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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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موریس لوبلان
ترجمة: د. باسم صابر میخائیل



عن الروایة..
قصة مثیرة ملیئة بالغموض، تمكن المؤلف خلالها من تدوین وقائع الحرب وأهوالها
وشتى تفاصیلها المفجعة دون أن یبذل جهدا كبیرا. للروایة طابع مزدوج؛ إذ تعد في
المقام الأول مغامرة مثیرة ومشوقة للغایة، فهي روایة تجسس تحدث خلال الحرب
العالمیة الأولى، حیث یتفاجأ القارئ بالكثیر من التحولات و الانعطافات والأحداث
المباغتة، وفي المقام الثاني لها بعد تاریخي؛ إذ یسرد المؤلف طریقة تفكیر القادة في
عصره، ویصور الألمان على أنهم وحوش متعطشون لسفك الدماء تواقون للغزو
والاحتلال، في المقابل، یدافع الفرنسیون عن أنفسهم بشرف وبطولة. تمتزج في
الروایة حیاة البطل الشخصیة والحرب العالمیة الأولى، كیف سیدیر بول علاقته مع
زوجته بعد الفضیحة التي اكتشفها؟ وهل سیتمكن من حمایتها من وحوش الألمان
الضاریة؟ الكثیر الكثیر من الأسئلة التي لا تزال معلقة حتى نهایة الكتاب؛ مما یجعل

القارئ في حالة تشویق مستمر.
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الجزء الأول



الفصل الأول

جَریمةُ قَتْلٍ
تطلعت «إلیزابیث»، العروس الشابة بنظراتٍ ملؤها الدهشة والانبهار، فائضة بالود
والحب تجاه من تعلقت نفسها به «بول دیلروز»، والذي توجه إلیها بالحدیث للتو

قائلاً:
- وإذا أخبرتك بأنني قابلته وجهًا لوجهٍ منذ فترة طویلة على أرض فرنسا!

- هل رأیت «فیلهلم الثاني» في فرنسا؟

- رأیته بعیني كلتیهما، ولم یكن بإمكاني أن أنسى أو أتغافل عن الظروف التي
مهدت لهذا اللقاء، ومع ذلك، التقیته وجهًا لوجهٍ منذ عهدٍ بعیدٍ.

راح بول یتحدث بنبرةٍ حادةٍ مباغتةٍ، وكأن استدعاءه لتلك الذكرى أیقظ في وجدانه
أفكارًا ملؤها الفزع والرعب، أرقت تفكیره، وغمّت نَفسه، فقالت له إلیزابیث:

- أود أن تحكي لي عن هذا اللقاء یا «بول»، ألا ترید ذلك؟
- سوف أحكي لك. على الرغم من أنني كنت لا أزال طفلاً یانعًا في ذلك الوقت،
امتزجت آثار الحادث الذي وقع بخیوط حیاتي بطریقةٍ مفجعةٍ، حتى أنني لم أتمكن

من البوح لك بأدق تفاصیله.
نزلا من القطار، بعد أن توقف على محطة «كورڤیني»، آخر محطات خط
القطارات المحلیة، التي تنطلق من العاصمة، وصولاً إلى وادي «لیزرون»، ثم
تتوقف على بعد ستة فراسخ قبل الحدود، عن سفح جبال بلدة «لورین» الصغیرة،
والتي أقام قلاعها المهندس العسكري «ڤوبان» (1)، وقال عنها في مذكراته: «تعد

واحدةً من أعظم الحصون النصف دائریة التي لا یخال للمرء بأنه سیجد مثلها»
بدت محطة القطار مكتظةً بالمسافرین، حیث احتشد عددٌ كبیرٌ من الضباط والجنود.
وكان ینتظر على الرصیف جمهور عظیم من المسافرین والعائلات البرچوازیة
والفلاحین والعمال ومراقبي السباحة في المدن الساحلیة المجاورة لكورڤیني،

وسط أكوام مكدسة من الطرود التي ستُرسل إلى العاصمة في القطار القادم.
الیوم هو آخر خمیس في شهر یولیو، الخمیس الذي یسبق التعبئة العسكریة. عانقت

إلیزابیث زوجها بلهفةٍ وبقلقٍ بالغٍ، وقالت له مرتجفةً: «لیت الحرب لا تندلع».
- الحرب! یا لها من فكرة غریبة لا تخطر في الأذهان!

- ولكن، انظر إلى هؤلاء الأشخاص الذین یرتحلون، تم إجلاء الكثیر من العائلات
التي تقطن بالقرب من الحدود.
- هذا لا یعني اندلاع الحرب.
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- لا، ألا تتذكر ما قرأته في الجریدة منذ بضعة أیام؟ تنذر الأخبار بأحداثٍ مشؤومةٍ.
تعد ألمانیا العدة وتتأهب للحرب. لقد خططت لكل شيءٍ. آه! بول، ماذا لو انفصل
أحدنا عن الآخر! ثم، لم تعد تصلني أخبارك. ثم، تصاب في میدان المعركة. ثم..

قبضت على ید حبیبها بیدیها كلتیهما.
- لا تخشي شیئًا یا إلیزابیث. لن یحدث شيءٌ من هذا القبیل، ولن أصاب بأي مكروه.
إذا اندلعت حرب، یجب أن یصرح بذلك طرف من كلا الطرفین. ومع ذلك، من هو
المجرم المتهور القبیح الذي یجرؤ على اتخاذ هذا القرار البغیض مرتكبًا مثل هذه

الجریمة الشنعاء؟
- لا یتملكني أي خوف، وأثق بأنني سوف أتجلد بالصبر والشجاعة الكافیة إذا
استدعى الأمر لرحیلك. فقط.. فقط، ستبدو الحیاة أكثرَ قسوة علینا من الآخرین. ألا

تدرك، یا حبیبي، أننا تزوجنا هذا الصباح.
لمع وجه إلیزابیث الأشقر باهر الجمال المكلل بهالة من الضفائر الذهبیة عندما
ذكرت عبارة «تزوجنا هذا الصباح»، والتي تحمل بین طیاتها وعودًا ببهجة عمیقة

وسعادة لا متناهیة، ارتسمت على ثغرها ابتسامة ملؤها الثقة، ثم تمتمت قائلة:
- بول، تزوجنا هذا الصباح.. لذا؛ یجب علیك إدراك أن إدخال البهجة إلى قلبك لم

یكن أمرًا ثقیلاً للغایة.
سادت بعض التحركات المریبة وسط الحشود المتجمهرة. تكدس الجمیع حول
مخرج محطة القطار. كان هناك چنرال وضابطان كبیران یتوجهون نحو فناء
المحطة حیث تنتظرهم إحدى السیارات. یتعالى في الأرجاء صوت الموسیقى
العسكریة: مرت كتیبة من القناصة، سیرًا على الأقدام، في الشارع المتسع المقابل
لمحطة القطار. ثم بقیادة رجال المدفعیة، یجر رعیلٌ من الخیل إحدى المدفعیات
الضخمة حیث تبدو للأعین -بالرغم من ثقل مسندها- خفیفة للغایة بسبب طول

أنبوبها الشدید. مر أخیرًا قطیعٌ آخر من الثیران.
ظل بول، الذي لم یعثر على أي موظف، واقفًا على الرصیف، وحاملاً بكلتا یدیه
حقیبتي سفر. حینئذٍ، اقترب منه شخصٌ ینتعل حذاءً جلدیًا یصل إلى الركبتین،
ویرتدي سروالاً من القطیفة السمیكة الخضراء، وسترة صیدٍ بأزرار قرون البقر،

خلع هذا الشخص قبعته، ثم قال له:
- السید «بول دیلروز» ألیس كذلك؟ أنا حارس القصر.

شخصٌ مشرقُ الوجه، وباسمُ الثغر، طلقُ المحیا ونابضٌ بالحیویة، ذو بشرةٍ جافةٍ
یابسةٍ سفعتها تقلبات الحرارة والبرودة، وشعرٍ رماديٍّ داكنٍ، تبدو هیئته جامدةً قلیلاً
مثل بعض الخدام القدامى الذین تتسم طبیعة عملهم بالاستقلالیة التامة. یقطن هنا منذ
سبعة عشر عامًا ویدیر شؤون ممتلكات الكونت «داندڤیل»، والد «إلیزابیث»،

الشاسعة في «كورڤیني». صاح بول قائلاً:
- آه! إنه أنت «چیروم»، ذلك رائع جدًا. أعتقد أنك تلقیت خطابًا من الكونت

داندڤیل. هل وصل خدامنا؟
أ أ



- وصل الثلاثة جمیعهم هذا الصباح یا سیدي، ولم یألوا جهدًا عن مساعدتي أنا
وزوجتي في ترتیب القصر وإزالة الفوضى لیكون مهیّأ بقدر الإمكان لاستقبال

سیدي وسیدتي.
وجه الحارس التحیة مرة أخرى إلى «إلیزابیث» التي راحت تتحدث إلیه:

- إذن، أنت تعرفني یا «چیروم»، ألیس كذلك؟ لم تطأ قدماي عتبة القصر منذ زمن
بعید!

- كانت الآنسة إلیزابیث في الرابعة من عمرها، أصابني وزوجتي الهم والغم عندما
تنامى إلى علمنا خبر رحیلها عن القصر بصحبة الكونت الذي بدا متأثرًا للغایة
جراء وفاة زوجته المسكینة. إذن، هل سیقوم الكونت بجولة صغیرة في

«كورڤیني» هذا العام؟
- لا یا «چیروم»، لا أظن ذلك. فبالرغم من توالي السنین وتعاقب الفصول والأیام،

تتملك والدي حالة دائمةٌ من الحزن والأسى الشدیدین.
أخذ چیروم الحقیبتین من یدي «بول» وهم بوضعهما في عربة تجرها الخیول، ثم
أمر السائق بالتوجه إلى «كورڤیني»، وأخبر الضیفین بأنه سوف یسبقهما إلى
هناك. أما بالنسبة إلى الأمتعة الأخرى الثقیلة، كان لزامًا علیه أن یضعها على عربة
المزرعة. الطقس بدیع للغایة. رُفع غطاء العربة، وجلس بول وزوجته. توجه إلیهما
الحارس قائلاً: «الطریق لیس طویلاً جدًا. فقط مسافة أربعة فراسخ. بید أنه یتصاعد

للأعلى رویدًا رویدًا». تساءل بول: «هل القصر مهیأ للسكن فیه؟
- سیدتي! لم یعد القصر ملائمًا بالدرجة الكافیة للإقامة بداخله، وسوف یرى سیدي
ذلك. بذلنا قصارى جهدنا كي یغدو معدًا ومهیأ. غُمرت زوجتي ببهجةٍ عارمةٍ عندما
علمت بخبر وصولكما! سوف تلتقیا بها أمام درج مدخل القصر. أخبرتها بأن سیدي
وسیدتي سیصلان على الفور في تمام الساعة السادسة والنصف أو السابعة. قال

بول لزوجته، بعد أن انطلقت بهما العربة:
- یبدو رجلاً طیبًا، ولكن یجب ألا تتاح له الفرصة للثرثرة كثیرًا. علیه أن یضبط

نفسه ویتدارك الأمر.
تصاعد الطریق الواقع في قلب المدینة إلى الأعلى وازداد وعورةً فوق مرتفعات
كورڤیني، اصطفت على جانبیه المتاجر وبعض الآثار والفنادق، حیث یشكل
شریانًا حیویًا، مكتظًا في هذا الیوم بتجمهراتٍ صاخبةٍ غیر مألوفةٍ، ثم انحدر ثانیة
بالتواء ناحیة حصون «ڤوبان» الأثریة. اخترق الطریق، عقب ذلك، وادیًا متسعًا
تشوبه بعض التموجات الطفیفة ویمتدُّ على أراضیه یمینًا ویسارًا حصنا «چونا».
عاد بول بذاكرته إلى مشهد طفولته الذي وعد إلیزابیث بأن یقصه على مسامعها،
متتبعًا بناظریه الطریق المتعرج الذي یتلوى بین حقول الشوفان والقمح، أسفل قبة

ظلیلة شكلتها فوقهما صفوفٌ من أشجار الحور.
- كما قلت لكِ قبلاً یا «إلیزابیث»، یرتبط هذه المشهد بمأساةٍ مفجعةٍ وصادمةٍ تكمن
في ثنایا ذاكرتي وتقبع في زوایا تفكیري. تناقلت الألسن هذه الفاجعة لفترةٍ طویلةٍ
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من الوقت، وقد أضحى والدك -الذي كان صدیقًا صدوقًا لوالدي كما تعلمین- على
درایةٍ بأدق تفاصیلها عبر ما قرأه في الصحف. التمست منه مرارًا وتكرارًا ألا
یخبرك بذلك حتى أكون أنا أول من یسرد لك أحداثها وتفاصیلها الصغیرة. لقد

اعتصرت قلبي هذه الذكرى الألیمة.
تعانقت أیادي الزوجین. یدرك بول جیدًا أن زوجته سوف تصغي بانتباهٍ وبحماسةٍ

مفرطةٍ لكل جملةٍ یتفوه بها، فأردف قائلاً:
- یعدّ أبي أحد هؤلاء الرجال القلائل الذین یجبرون كل من یتعامل معهم على إظهار
الود واللطف والاحترام. كان رجلاً یتحلى بالكرم ویتسم بالحماسة والوسامة، یتمتع
بروح الدعابة، یندفع وراء الأشیاء الجمیلة والعروض الباهرة، عاشقًا للحیاة، راح

یتلذذ بلهفةٍ وفي عجلةٍ من أمره بتفاصیلها شتى.
في عام 1870، جُنِّدَ كمتطوع في الجیش، حصل على رتبة ملازم عندما كان في
ساحة القتال. تجمعت في شخصیته كل سمات البطولة التي تتآلف وتتوافق تمامًا مع
طبیعة شخصیته، حتى أنه تطوع مرة ثانیة للقتال في «تونكان»، ثم مرةً ثالثةً
مشاركًا في غزو مدغشقر. عندما عاد من حربه الأخیرة، وقد أصبح حینئذ قائدًا
عسكریًا وضابطًا یحمل وسام جوقة الشرف، اتخذ قرارًا بأن یتزوج. وبمرور ستة

أعوام فقط أصبح أرملاً.
عندما وافت والدتي المنیة، كنت بالكاد أبلغ أربع سنوات. غمرني والدي بحب
وحنان جارفین یكادا یفوقا هول الصدمة التي أصابته جراء وفاة زوجته بطریقةٍ
وحشیةٍ وفظةٍ. أصر أن یتولى بنفسه شؤون تربیتي وتعلیمي. على الصعید
الجسماني، سعى إلى تطویر تدریباتي الخاصة وجعل مني شخصًا صلبًا وقویًا
وشجاعًا. عندما یحل الصیف، كنا نذهب إلى شاطئ البحر؛ وفي الشتاء، نتوجه إلى
جبال «ساڤوا»، ونستمتع بالجلید والثلج. أحببته من كل قلبي، وما زلت أحبه بكل

جوارحي، لیس بمقدوري أن أفكر فیه دون أن یضطرب قلبي وتهتز مشاعري.
عندما بلغت من العمر أحد عشر عامًا، رافقته في رحلة داخل فرنسا، كان قد أرجأها
لبضع سنوات كي یتمكن من إنجازها برفقتي، ولكي أبلغ من العمر ما یتیح لي
فرصة إدراك فحواها. كانت رحلته عبارة عن جولة في الأماكن والطرق ذاتها التي
قاتل فیها ذات یوم في أثناء سنة الحرب المفجعة. كم من دموع ذرفتها عندما رأیت
عینیه مغرورقتین بالدموع على ضفاف نهر «اللوار»، وفي سهول «شامبانیا»،
وودیان «ڤوسچ»، ولا سیما بین قرى «ألزاس»! یا له من أملٍ ساذجٍ ذاك الذي

خفق له قلبي عندما كنت أنصت إلى سماع كلماته المفعمة بالرجاء!
أخبرني ذات مرة: «بول، لا یراودني الشك بأنك ستقاوم یومًا ما وجهًا لوجه نفس
العدو الذي حاربته. علیك الآن -بالرغم من كل عبارات الطمأنینة الجمیلة التي
ستتناهى إلى مسامعك- أن تتأهب لقتاله، وأن تضمر له في أعماق قلبك كل ضغینة
وكره. مهما یقولون لك، سیظل عدوًا همجیًا یختال فخورًا بوحشیته، عاشقًا للدماء
ومتعطشًا لفرائسه. سحقنا في المرة الأولى، ولن یتوانى عن بذل الغالي والنفیس
لیدحرنا مرةً أخرى وللأبد. في ذلك الیوم، تذكر جیدًا یا بول كل خطوة خطوناها
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معًا، وأنا واثق تمام الثقة، بأن الخطوات التي ستخطوها بمفردك مستقبلاً ستكلل
بالنصر والنجاح. لا تنسَ لوهلةٍ أسماء هذه البلدان التي سوف أتلوها على مسامعك،
ولا تجعل لذة النصر تمحو من ذاكرتك الأسماء التي لطالما یرتبط ذكرها بالذل،
والألم والمهانة: «فروشوڤیلیر»، «مار-لا-تور»، «سان بریڤا»، وبلدان أخرى

كثیرة! إیاك أن تنساهم یا بول.. ثم ابتسم مستأنفًا حدیثه:
- ولماذا ینتابني القلق؟ فهذا العدو یعكف دائمًا على إشعال نیران الكراهیة في
وجدان أولئك الذین ینسون والذین یتغافلون عنه. هل بإمكانه أن یتغیر أو تتبدل
أحواله؟ سوف ترى یا بول، سوف ترى. كل ما استطعت أن أبوح لك به لیس سوى

قطرة في محیط الحقیقة المرعبة. إنهم وحوش ضاریة.
غرق بول في صمت قاتلٍ، سألته زوجته بنبرة خجولة قلیلاً: «هل تظن أن والدك

كان محقًا فیما أخبرك به؟
- ربما كان والدي متأثرًا بذكریاته القریبة في ذلك الوقت. سافرت كثیرًا إلى ألمانیا،
ومكثت هناك بعض الوقت، أعتقد أن طریقة تفكیرهم قد تبدلت. ویجب أیضًا أن
أعترف بأنني أجد، في بعض الأحیان، صعوبةً بالغةً في فهم مغزى كلمات والدي.
ومع ذلك.. ومع ذلك، لطالما ظلت هذه الكلمات تؤرق فكري وتقض مضجعي. ثم

إنّ ما حدث بعد ذلك أثار دهشتي، واتسم بالغرابة البالغة!
تباطأت سرعة العربة. ثم أخذ الطریق یتصاعد شیئًا فشیئًا ناحیة التلال التي تعلو
وادي «لیزرون». انحدرت الشمس نحو «كورڤیني». التقت العربة في طریقها
بعربةٍ أخرى محملة بأمتعةٍ كثیرةٍ تقل بعض المسافرین، ثم سیارتین تتكدس داخلهما
الطرود والمسافرون. قال بول لزوجته: «هل تودین أن نتمشى قلیلاً؟»، ترجلا عن

العربة وتبعاها سیرًا على الأقدام، فأردف بول قائلاً:
- ما تبقى لدي یا إلیزابیث لأخبرك به یكمن في أعماق ذاكرتي في هیئة تفاصیل
صغیرة ودقیقة للغایة، بید أنها تنبعث بطریقة مبهمة في هیئة ضباب كثیف یحول
بیني وبین إدراك أي شيءٍ. بالكاد أستطیع أن أجزم لكِ، أنه في مرحلة ما من
رحلتنا، كان یتوجب علینا أن نتوجه إلى الغابة السوداء في «ستراسبورج»، لماذا
تغیر خط سیر والدي؟ لا أدري حقًا. أرى نفسي، واقفًا في محطة «ستراسبورج»
ذات صباح، ومستقلاً القطار المتجه إلى «لیڤوجاس». نعم، في لیڤوجاس، أخذ
والدي یقرأ ثم یعید قراءة خطاب كان قد تلقاه للتو، ویبدو أنه أثار لدیه بهجةً لا
تُضاهى. هل غیرت هذه الرسالة ما كان یخطط له؟ لا أدري حقًا. توقفنا في الطریق
لتناول طعام الغداء. كاد الجو یشتعل جراء هبوب عاصفةٍ حارةٍ، وغطیت في سباتٍ
عمیقٍ؛ لذا أتذكر فقط الساحة الرئیسة لبلدة ألمانیة صغیرة، حیث استأجرنا
دراجتین، وتركنا أمتعتنا في خزانة إیداع الحقائب في محطة القطار. كم تبدو
الأمور مبهمة والصورة مشوشة! سافرنا عبر أحد البلدان التي لم تترك في داخلي
أي انطباع یُذكر. قال لي والدي، في لحظة ما: «حسنًا یا بول، نحن نعبر الحدود.

خطت أقدامنا الأراضي الفرنسیة».
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ثم بعد ذلك، كم من الوقت بعد ذلك؟ توقف والدي لیسأل أحد الفلاحین عن اتجاه
طریقه، حیث أرشده إلى أن یسلك طریقًا مختصرًا وسط الغابة. ولكن أي طریقٍ
مختصرٍ؟ بهتت ملامح هذا الطریق في ذهني، حیث تسود ظلمةٌ دامسةٌ یستحیل

اختراقها وكأن أفكاري جمیعها دفنت في أعماقها.
تلاشت الظلمة بغتةً وأبصرت عیناي بوضوحٍ بالغٍ فرجة إحدى الغابات وبعض
الأشجار الشاهقة، وطحالبَ أشبه بالقطیفة، وكنیسةً صغیرة. في أثناء ذلك،
تسارعت زخات المطر فوق رأسینا، فقال لي والدي: «دعنا نحتمي في مكان آمن یا

بول»
یخال لي أن صدى صوته یتردد الآن في أعماقي! وتنبعث من ذاكرتي بدقةٍ متناهیةٍ
تفاصیل الكنیسة الصغیرة بجدرانها الخضراء الرطبة! تناهى إلى مسامعنا صوت
حوارٍ یدور في داخلها، وللتو سمعنا أیضًا صوت صریر بابها الذي فُتح على
مصراعیه. خرج شخص ما من هناك، وقال بالألمانیة: «لا یوجد أحد. لنسرع». كنا
نتجول، في تلك الأثناء، في فناء الكنیسة الخارجي، بقصد ولوج هذا الباب. وجد أبي
-الذي كان یسبقني ببضع خطواتٍ- نفسه فجأةً في مواجهة الشخص الذي تفوه منذ
بضع لحظات بكلمات ألمانیة. بدا الشخص الغریب مستاءً للغایة، وأُصیب والدي
بدهشة بالغة من هول هذا اللقاء غیر المألوف. وقف الاثنان، ربما لمدة ثانیة أو
اثنتین، في مواجهة بعضهما البعض جامدین كصخر بلا حراك. سمعت والدي

یهمس قائلاً: «هل هذا معقول؟ الإمبراطور»
تطلعت إلى الشخص الألماني وأنا مصابٌ بالدهشة لسماع هذه الكلمات، وكنت قد
رأیت مراتٍ عدیدة من قبل صورة القیصر؛ لذا لم یتمكن الشك من أن یراودني في

تلك اللحظة: الشخص الذي یقف هنا أمامنا، هو حقًا إمبراطور ألمانیا.
إمبراطور ألمانیا هنا في فرنسا! خفض رأسه في لمح البصر، ورفع یاقة ردائه
الفضفاض حتى كادت تصل إلى الحواف المطویة لقبعته، ثم استدار ناحیة الكنیسة.
خرجت سیدة من هناك یتبعها شخص بالكاد لمحت ملامح وجهه، یبدو كأحد الخدام.

كانت السیدة طویلة القوام، لا تزال محتفظةً بنضارتها وشبابها، وداكنة البشرة.
أمسك الإمبراطور ذراعیها بشراسةٍ وعنفٍ وسحبها بعیدًا متحدثًا إلیها بنبرةٍ
ساخطةٍ، وموجهًا إلیها بعض العبارات التي لم نستطع إدراك فحواها. ثم أخذا نفس
الطریق الذي قطعناه، والذي ینتهي بهما إلى الحدود. كان الخادم قد اندفع مهرولاً
نحو الغابة لیسبقهما. قال والدي ضاحكًا: «یا لها من مغامرةٍ عجیبةٍ یكاد لا یصدقها
العقل. لماذا یجازف هذا الشیطان بالمجيء إلى هنا؟ وفي وضح النهار! هل تمثل

هذه الكنیسة بالنسبة إلیه قیمةً فنیةً؟ دعنا نذهب، ألیس كذلك یا بول؟
ولجنا باب الكنیسة، ینفذ بصیصٌ خافتٌ من الضوء عبر نافذةٍ زجاجیةٍ سوداء
یغطیها الغبار وخیوط العنكبوت، بید أن هذا البصیص الخافت كان كافیًا لأن نبصر
أعمدتها الضخمة القصیرة، وجدرانها العاریة. لا یبدو أن هناك شیئًا یُضاهي شرف
هذه الزیارة الإمبراطوریة، على حد قول والدي الذي أردف قائلاً: «یبدو جلیًا أن
الإمبراطور أتى إلى هنا كأحد السیاح الذین یتوقون إلى المغامرة، ویبدو أیضًا أنه
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انزعج للغایة جراء دهشتنا لرؤیة مجازفته. ربما أوضحت له السیدة التي كانت
برفقته أنه لیس عرضة للخطر؛ لذا صب علیها جام غضبه موجهًا إلیها النقد

والتوبیخ».
ومن اللافت للنظر یا إلیزابیث، أن كل هذه الحقائق والتفاصیل الصغیرة، التي لم
تكن في الواقع تبلغ قدرًا كبیرًا من الأهمیة بالنسبة إلى طفل في مثل عمري، دُونت
بدقةٍ متناهیةٍ في سجلات ذاكرتي، في حین أن العدید من التفاصیل الأخرى
الجوهریة لم تعد محفورةً في ثنایا وجداني. ومع ذلك، فأنا أسرد لكِ تفاصیل ما
حدث لي، وكأن الأحداث تمر الآن أمام عیني، وترن أصداء الكلمات في أُذني. وما
زلت أرى بوضوحٍ، في اللحظة التي أتحدث فیها إلیكِ، ما رأته عیناي فور خروجنا
من باب الكنیسة، حینما أقبلت نحونا رفیقة الإمبراطور، بعد أن عادت مجتازة فرجة

الغابة وهي تهرول بخطىً متسارعةٍ، وسمعتها تقول لوالدي:
- هل یمكنك أن تسدي لي معروفًا یا سیدي؟

كادت تختنق أنفاسها، لا بد أنها ركضت كثیرًا، وعلى الفور دون أن تنتظر إجابة
أبي، أردفت قائلة: «الشخص الذي قابلته للتو یود أن یراك مرةً أخرى».

تتحدث هذه السیدةُ المجهولةُ الفرنسیةُ بیسرٍ وطلاقةٍ.
تملكت أبي حیرة شدیدة، بید أن حیرته أثارت غضبها، وبدا تردده، في وجهة

نظرها، بمثابة إهانة لا تغتفر في حق من أرسلها؛ لذا قالت بنبرة فظة:
- لا أعتقد أنك تنوي الرفض. فأجابها أبي بصبر نافذ:

- ولمَ لا؟ أنا لا أتلقى أیة أوامر. حینئذٍ قالت وهي تحاول أن تتمالك أعصابها:

- هذا لیس أمرًا، بل مجرد رغبةٍ.

فلنفرض أنني وافقت على مقابلته. إذن فأنا تحت تصرف هذا الشخص.
بدت ساخطةً ومغتاظةً إلى أقصى حد ممكن قائلةً: «لا، لا، یجب أن…»

حینئذٍ صاح والدي بشدة: «یجب أن أجلب الإزعاج والأذى لنفسه، وبلا أدنى شكٍ،
یجب أن أعبر الحدود لأقابل من یتفضل بانتظاري! أقدم لكِ خالص اعتذاري وأسفي
العمیق یا سیدتي، لن أقدم على تلك الخطوة. فلتخبري هذا الشخص بأنه إنْ كان
مرتابًا بشأن أن أفشي سره، فلیطمئن تمامًا، لن أفعل ذلك البتة. هیا یا بول، هل أنت

قادم؟
خلع قبعته وانحنى أمام السیدة المجهولة، لكنها اعترضت طریقه قائلةً: «لا، سوف
تنصت إلي بإمعانٍ. وهل تعتقد أنه یكفي أن تعطیني وعدًا بكتمان السر؟ لا، یجب أن

تنهي هذا الأمر بطریقة أو بأخرى، ویجب أن تقبل بأن…
منذ تلك اللحظة، انسدت أبواب مسامعي. وقفت هذه الشریرة في مواجهة أبي وهبت
ریاحها الهوجاء في وجهه. ارتسمت على ملامح وجهها تعبیراتٌ عنیفةٌ للغایة
أثارت فزعي وصدمتي. آه! كیف لم نتأهب لذلك؟ لكنني كنت طفلاً صغیرًا للغایة!



ثم إن كل شيءٍ حدث بسرعة البرق! بینما كانت تتقدم في اتجاه والدي، حاصرته،
إن جاز قول ذلك، عند سفح شجرةٍ ضخمةٍ تقع على یمین الكنیسة. تعالت أصواتهما،
أصدرت إیماءةَ تهدیدٍ له. تعالت ضحكات أبي، وجهت له طعنةً مباغتةً ومن دون

سابق إنذارٍ بسكینٍ تمسكه بیدها.
آه! أتذكر هذا السكین اللعین الذي رأیت بریق نصله یلمع في الظل! طعنته في
صدره طعنتین متتالیتین.. طعنتین، هنا، في صدره. سقط أبي طریحًا على الأرض.
توقف بول بغتةً، وغزا الشحوب وجهه عندما قفزت إلى ذاكرته تلك الجریمة

النكراء، فتلعثمت إلیزابیث:
- آهٍ! عزیزي بول.. لقد لقي والدك المسكین حتفه یا حبیبي.

ثم استأنفت حدیثها لاهثةً من هول الحزن والغم:
- ماذا ألمَّ بك وقتئذٍ؟ هل تعالت صرخاتك؟

- صرخت بأعلى صوتي، وهرعت مهرولاً نحو أبي، بید أنني شعرت بیدٍ قاسیةٍ
تتشبث بكتفي بشراسةٍ، إنها ید الخادم الذي انطلق فجأة من قلب الغابة وأمسكني
بإحكامٍ. أبصرت سكینه مرفوعةً فوق رأسي، شعرت بشيءٍ ثقیلٍ للغایة یصدم

كتفي، فسقطت بدوري طریحًا على الأرض بلا حراك فاقدًا للوعي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني

الغرفة المغلقة
انتظرت العربة بول وإلیزابیث على مسافةٍ قریبةٍ. عندما وصلا إلى التلةِ، جلس
الاثنان على قارعة الطریق، وانكشف أمامها الوادي منبسطًا في هیئة تموجاتٍ
خضراءَ ناعمةٍ، حیث ینساب فیه نهرٌ صغیرٌ مائجٌ مخترقًا إیاه برفقة طریقین
أبیضي اللون مستسلمین لكل تقلباته. تلوح كورڤیني في الخلف، متكتلة أسفل
أضواء الشمس، وتشرف على الوادي على مسافةٍ لا تتجاوز المئة متر. تمتد في
مواجهتها، على بعد مسافة تقدر بفرسخٍ واحدٍ، أبراج «أورنكان»، وأنقاض المتحف

القدیم.
بات الصمت الخانق یخیم على إلیزابیث طوال الوقت، انقبضت أساریرها وامتقع

وجهها مما رواه لها زوجها، وفي نهایة المطاف سألته:
- آه! بول، كم یبدو هذا مرعبًا. هل عانیت كثیرًا جراء ما ألمَّ بك؟

- عقب تلك اللحظة، لم أعد أتذكر شیئًا، لم یراودني أي شعورٍ حتى الیوم الذي
وجدت فیه نفسي بین جدران غرفةٍ مجهولةٍ، في كنف رعایة ابنة عم والدي الطاعنة
في العمر، والتي تُعد إحدى الراهبات. كانت هذه الغرفة هي الأكثر جمالاً وسحرًا
في أحد الفنادق الواقعة بین «بلفور» والحدود. اكتشف صاحب الفندق ذات صباحٍ،
في ساعةٍ مبكرةٍ من الیوم، قبل اثني عشر یومًا، جثتین هامدتین في المكان
المشؤوم، كانتا قد تُركتا هناك طوال اللیل، وجثتین أخریین ملطختین بالدماء. أثبت
التشریح الأولي للجثث أن إحداهما قد تجمدت، وهي جثة أبي المسكین. شعرت

بخنقةٍ طفیفةٍ، ورحت أتنفس بصعوبةٍ بالغةٍ!
استغرق التعافي من صدمتي النفسیة وقتًا طویلاً، تخللته بعض الانتكاسات
والإصابة بنوبات من الحمى تدفعني إلى الهذیان بأنني أسعى إلى النجاة بنفسي،
وأحاول أن ألوذ بالفرار. كانت ابنة عم والدي هي آخر من تبقى لي من أقربائي،
وضربت مثالاً رائعًا في التفاني من أجلي وحسن رعایتي. بعد مرور شهرین،
نقلتني إلى منزلها حینما كاد جرحي أن یلتئم، لكنها تأثرت تأثرًا بالغًا بوفاة والدي
وبالظروف المروعة التي صاحبت حادث مقتله، حتى أنني استغرقت بضع سنواتٍ

كي أتمكن من استعادة حالتي الصحیة. أما بالنسبة إلى الحادث المفجع ذاته.
سألته إلیزابیث التي لفت ذراعیها حول عنقه وكأنها تعبر له عن رعایتها المشبوبة

بالعاطفة: «وماذا حدث بعد ذلك؟»
- لم أكن قادرًا على فك طلاسم هذا اللغز العجیب. ومع ذلك، بذل القضاء قصارى
جهده لیحقق بدقةٍ متناهیة في ملابسات القضیة انطلاقًا من المعلومات القلیلة التي
أدلیت بها. ذهبت جمیع جهود رجال القضاء سدًى. فضلاً عن ذلك، أشاب معلوماتي
الكثیر من الغموض! ماذا أعرف أكثر من أن الأحداث المرعبة دارت في فرجة

أ أ أ أ



إحدى الغابات وأمام إحدى الكنائس؟ أیة فرجة، وفي أیة غابة؟ أین تقع هذه الكنیسة؟
في أي بلد حدثت الواقعة؟

- لكنك في الحقیقة كنت عائدًا بصحبة والدك إلى الدیار، ویبدو لي أنكما انطلقتما
عائدین من «ستراسبورج».

- مهلاً! أتعلمین أنه تم اقتفاء أثر هذا الدلیل، وأن القضاء الفرنسي لم یكتفِ
باستنادات القضاء الألماني، وكلف رجال الشرطة الأكثر حنكة بالتحقیق في الأمر.
ولكن اتضح لي جلیًا فیما بعد، بعد أن بلغت سن الرشد، أنه لم یُعثر على أي دلیل
یفید بمرورنا عبر «ستراسبورج»، لكم بدا الأمر غایة في الغرابة! أتنصتین لي، لا
یوجد دلیل واحد؟ في حین أن الشيء الوحید الذي ما زلت متیقنًا منه هو أننا تناولنا
الطعام في «ستراسبورج» ومكثنا هناك مدة یومینِ على الأقل. في النهایة، خَلُصَ
قاضي التحقیق الذي یتابع القضیة إلى أن ذكریاتي الطفولیة -باعتباري طفلاً أُلحِقَ
به الأذى، وأُصیب بكدماتٍ بالغةٍ، وعُرّض لصدمة مروعة- یجب أن تكون بالطبع
مضللةً وخادعةً. أما أنا فلم أصدق ذلك، أعلم كل شيءٍ، وما زالت هذه الأحداث

محفورةً في وجداني.
- وماذا حدث بعد ذلك یا بول؟

- حینئذٍ، لم یكن بمقدوري أن أكف عن عقد مقارنة بین طمس معالم أحداثٍ حقیقیةٍ لا
تقبل الجدال، وبین الحدث الجوهري الذي تورط فیه الإمبراطور بشكلٍ مباشرٍ.
أحداثٌ یسهل عليَّ التحقق منها واستعادة ذكراها، مثل رحلة عبر القطار، وترك
الأمتعة في خزانة إیداع الحقائب بالمحطة، واستئجار دراجتین في إحدى ضواحي
الألزاس. كل هذه الأحداث تؤكد أن الإمبراطور شریكٌ مباشرٌ في هذه القضیة

المعقدة.
- لكن یا بول، لا بد أن عقد هذه المقارنة قد تسرب إلى ذهن القاضي مثلما بدت

الأمور بالنسبة إلیك.
- بكل تأكید، ولكن لم یُرد القاضي المختص بالقضیة، ولا أي شخص آخر من
القضاة والشخصیات الرسمیة التي تلقت الاستجوابات أن یقبلوا بفكرة وجود

الإمبراطور في الألزاس في ذلك الیوم.
- لماذا؟

- ذاك لأن الصحف الألمانیة أشارت إلى وجود القیصر في فرانكفورت في نفس
الساعة التي وقعت فیها الحادثة.

- في فرانكفورت!
- بكل تأكید، أشیر إلى وجوده في فرانكفورت بناءً على أوامره، ولم یكن هذا الخبر
الكاذب بالنسبة إلیه مجردَ شائعةٍ تداولتها الصحف یسعى إلى تكذیبها. على كل حال،
انطلاقًا من هذه النقطة، وللمرة الثانیة، تم اتهامي بتضلیل القضاء، واصطدمت
التحقیقات بكتلةٍ ضخمةٍ من العقبات، والأكاذیب، واستحالات عدم الوقوع،

أ ً أ أ



والادعاءات الكاذبة، التي أوحت أن هناك یدًا خفیة تتحكم في مسار التحقیقات، وأن
هناك أشخاصًا ذوي سطوةٍ ونفوذٍ یتلاعبون بالقضیة. هذا هو التفسیر الوحید
المقبول لتلك الظاهرة غیر المألوفة. حسنًا، هل یمكن لشخصین فرنسیین أن یقیما
في فندق بستراسبورج دون أن تُدون أسماؤهما في سجل الفندق؟ ومع ذلك، سواء
تمت مصادرة هذا السجل، أو تمزیق الورقة التي سُجلت فیها الأسماء، لم یُعثر على
اسمیْنَا في أي مكان. إذن لا یوجد دلیل، لا أثر لأي شيء. تلقى أصحاب وخدام
الفنادق والمطاعم، وعمال وموظفو محطة القطار، ومؤجرو الدراجات تعلیمات
بالتزام الصمت التام وعدم الخوض في أي أحادیث، ولم یجرؤ أحد على مخالفة

الأوامر.
- ولكن یا بول كان یجب علیك أن تبحث بنفسك متفحصًا هذه الأمور؟

- وماذا لو تجولت في شتى الأرجاء ساعیًا وباحثًا؟! لقد عبرت الحدود أربع مرات
منذ أن بلغت سن المراهقة، من سویسرا إلى لكسمبورج، ومن بلفور إلى لونجواي،
مستجوبًا الأشخاص، ومتفحصًا الغابات! لم أكف لساعات طویلة عن التنقیب في
أعماق ذاكرتي مستحضرًا منها دقائق وتفاصیل مشهدٍ من المفترض أنه ینیر سبیلي.
لم أعثر على بصیص من النور في غیاهب ظلمتي. انبثقت فقط أمام عیني ثلاث
صور استحضرتها من ضباب الماضي الكثیف. صور الأماكن والأشیاء التي
شهدت على وقوع الجریمة: أشجار فرجة الغابة، الكنیسة العتیقة، الممر الضیق

الذي یشق الغابة. صورة الإمبراطور. وصورة السیدة التي أردت أبي قتیلاً.
انخفض صوت بول كمن یحدث نفسه، وتغضن وجهه وكأن الألم یعتصره.

- أوه! حتى لو عشت مئة عامٍ، ستظل صورة هذه المرأة محفورةً في ذاكرتي، لن
تفارق عیني، مثل شخصٍ یرى كل یوم تفاصیل مشهد في وضح النهار. ما زالت
تتعلق بذاكرتي هیئة ثغرها، وتعبیرات نظراتها، ولون شعرها، والسمة الممیزة
لطریقة سیرها، وإیقاع إیماءتها، وتقاطیع قوامها، كل هذه التفاصیل تقبع في ثنایا
الذاكرة، لیست كصور أستحضرها متى أشاء، بل كأشیاء باتت جزءًا لا یتجزأ من
كیاني. أعتقد أنه عندما انتابتني حالات الهذیان، سعت القوى الخفیة لعقلي الباطن
جاهدةً إلى استیعاب جمیع هذه الذكریات البشعة. وإذا كان هوس الماضي المرضي
قد فارقني الیوم، إلا أن الألم ما زال یسحقني، ولم تزل تستبد بي المعاناة في بعض
الأوقات عندما یحل المساء وأجد نفسي وحیدًا. قُتل والدي بدم بارد، وما زالت القاتلة

على قید الحیاة بلا عقاب، ثریة مكرمة تواصل أعمال الكراهیة والعنف والدمار.
- هل تعرفها یا بول؟

- یمكنني التعرف علیها من بین آلاف النساء. حتى وإن تقدم بها العمر وتبدلت
ملامحها، سأتمكن من التعرف على وجهها الشاب الذي توارى خلف تجاعید وجهها
المتغضن. كیف لا أعرفها! لقد أدركت كل تفاصیلها، حتى لون ثوبها! ألیس هذا أمر
لا یصدق؟ كانت ترتدي ثوبًا رماديَّ اللون ویلتف حول كتفیها وشاح من الدانتیل
، جزعًا منقوشًا ثقیلاً مؤطرًا بثعبانٍ الأسود، وتضع في صدارها، كدبوسٍ زینيٍّ

مُذهبٍ، عیناه من الیاقوت. أترین یا إلیزابیث كیف أنني لم أنسَ ما یجب ألا أنساه.
أ



استسلم بول للصمت، واغرورقت عینا إلیزابیث بالدموع. أضحى الماضي یغلفها
تمامًا، مثل زوجها، بغلافٍ من المرارة والهلع. جذبته إلیها مقبلةً جبهته، ثم قالت له:
- لا تنسَ شیئًا یا بول. ستقتص عدالة السماء من الجاني إن آجلاً أو عاجلاً، ولكن لا
تجعل حیاتك مستعبدة لتلك الذكرى الممیتة. أضحینا الآن اثنین، كلانا یبادل الآخر

الحب. تطلع بنظرة أمل نحو مستقبلنا.
یُعد قصر أورنكان أحد الأبنیة الفخمة، حیث شُید في القرن السادس عشر المیلادي
بصحبة أربعة أبراج تعلوها قباب صغیرة، وتتوسطه نوافذ عالیة معقودة بعقدٍ
مدببة، ویوجد }درابزین{ أنیق تعلوه نتوءات في الطابق العلوي. تحیط المروج
المتناسقة بالفناء الرئیسي المستطیل الشكل، وتشكل ساحة ممتدة تنتهي من الیمین
ومن الیسار بحدائق وغابات وبساتین. یتاخم أحد جوانب هذه المروج شرفة طویلة

تشرف على وادي لیزرون. كل شيء هنا یبدو بدیعًا.
عُرض هذا القصر للبیع قبل سبعة عشر عامًا عقب وفاة آخر بارونات «أورنكان»،
حینئذٍ اشتراه الكونت «داندڤیل»، والد إلیزابیث بناءً على رغبة زوجته التي ارتبط
بها بعد أن استقال من وظیفته كضابط في سلاح الفرسان مكرسًا نفسه من أجل
الإنسانة التي تعلق بها قلبه، اصطحبها في جمیع رحلاته، قادتهما الصدفة العجیبة
إلى زیارة أورنكان في الوقت الذي عرض فیه القصر للبیع، وصلا إلى هناك في
اللحظة التي أوشك فیها بیع القصر بعد أن أُعلن عن ذلك في بعض الصحف
الإقلیمیة. تحمست «هیرمین داندڤیل» لفكرة شرائه، وامتلك الكونت -الذي كان
یسعى إلى شراء بعض الأملاك مستغلاً فیها أوقات فراغه- القصر عن طریق

وساطة أحد رجال القانون.
أشرف الكونت من باریس طوال فصل الشتاء الذي أعقب شراء القصر على أعمال
الترمیم؛ مما دفع مالكه القدیم إلى تركه على الفور. أراد الكونت أن یجعل منه مسكنًا
مریحًا یتسم بالفخامة والأبهة. نقل إلیه جمیع التحف، وأبسطة الجدران، واللوحات

والأعمال الفنیة التي كان یزین بها قصره في باریس.
لم یتمكنا من الإقامة فیه إلا بحلول شهر أغسطس. قضیا هناك بضعة أسابیع ممتعة
بصحبة ابنتهم إلیزابیث التي كانت وقتها تبلغ من العمر أربعة أعوام، وابنهما برنارد
الذي كانت الكونتیسة قد وضعته منذ وقت قصیر. بقیت الكونتیسة مخلصةً لطفلیها،
حتى أنها لم تخطُ خارج حدود الأملاك الجدیدة. أشرف الكونت على مزارعه، وكان

یتوجه إلى رحلات الصید بصحبة حارسه المخلص «چیروم».
بید أن الكونتیسة أُصیبت بنزلة بردٍ في نهایة شهر أكتوبر، وكان للمضاعفات التي
صاحبت المرض عواقب وخیمة، حینئذٍ قرر الكونت أن یصطحبها ظهیرة كل یوم
في نزهة مع الطفلین. حدثت لها انتكاسة كبیرة بعد أسبوعین، ثم بعد ذلك بثلاثة أیام

فاضت الروح إلى بارئها.
استولى على الكونت الشعور بالیأس والقنوط الشدیدین، ذاك الشعور الذي یجعل
المرء یدرك جلیًا بأن الحیاة توقفت، وأنه مهما حدث بعد ذلك، لن یتذوق طعم

أ أ



الفرحة أو الراحة. صارع الحیاة بمفرده، لیس من أجل طفلیه بقدر ما كان یرغب
في تخلید ذكرى ظلت هي الدافع الوحید لبقائه على قید الحیاة. لم یكن بمقدوره أن
یعود مرةً أخرى إلى قصر أورنكان الذي شهد أجمل وأسعد لحظات عمره. ومن
ناحیة أخرى، لم یقبل بأن یتسلل المتطفلون للإقامة فیه، فأعطى أوامره إلى
«چیروم» لیوصد أبوابه ومصاریعه، ویضع إلى الأبد قفلین ضخمین على بابي
غرفة معیشة الكونتیسة وغرفة نومها حتى لا یتمكن أحد من ولوجهما. أوكل إلى
«چیروم» أیضًا مسؤولیة تأجیر المزارع لبعض المزارعین واستلام الإیجارات

منهم.
لم یكتفِ الكونت بقطع علاقته مع الماضي بهذه الطریقة. أمر غریب للغایة بالنسبة
إلى رجل یربط بقاءه على قید الحیاة بذكرى زوجته، وتتقد نیران حزنه كلما رأى
شیئًا یربطه بذكراها، وینتابه شعور بالغم والأسى لا یقوى على احتماله بمجرد
رؤیة فلذتي كبده. عهد بابنته إلیزابیث وابنه برنارد إلى شقیقته العجوز التي تكبره
سنًا، والتي تقیم في «شومون»، ثم ذهب في رحلة بعیدة. حظیت إلیزابیث بعنایة
واهتمام عمتها «آلین»، تلك المخلوقة التي تتسم بحس المسؤولیة ونكران الذات.
عاشت إلیزابیث طفولةً مرفهةً وجادةً وملتزمةً، حیث تشكلت عاطفتها في وقت نمت
فیه شخصیتها وتطور فكرها. تلقت تعلیمًا راقیًا ووافیًا یتمیز بالالتزام الأخلاقي
الصارم. عندما بلغت العشرین عامًا من عمرها، أضحت فتاةً ممشوقةَ القوام، تتحلى
بالشجاعة والجرأة، حیث كان وجهها الغارق قلیلاً في الكآبة یتألق في بعض الأحیان
بابتسامة صافیة حنونة، فهو أحد الوجوه الذي ارتسم علیه مُسبقًا مزیج من المحن
ولحظات السعادة التي یخبئها لها القدر. بدت عیناها دائمًا مغرورقتین بالدموع
عندما تتأثران برؤیة أي شيءٍ. تنثر خصلات شعرها الصفراء الشاحبة ملامح

البشاشة على وجهها.
تجرع الكونت «داندڤیل» قلیلاً مرارة الألم، في كل مرة بین كل رحلتین، كان
لزامًا علیه أن یمكث برفقة ابنته؛ لذا فقد اصطحبها خلال شتاءین متوالیین إلى
رحلتیه في إسبانیا وإیطالیا. وهناك في روما قابلت «بول دیلروز» الذي التقاها
مجددًا في نابولي، ثم في سیراكیوز، وبعد ذلك في أثناء رحلة طویلة إلى صقلیة.
نشأت بینهما علاقة ودٍ عمیقة لم یدركا قوة أواصرها إلا عندما حانت لحظة انفصال

كلیهما عن الآخر.
وهكذا نشأ بول، مثلما نشأت إلیزابیث، في أحد الأقالیم برفقة إحدى قریباته
المخلصات التي سعت بشتى الطرق أن تنسیه، بفضل رعایتها له وغزارة حنانها
تجاهه، مأساة طفولته الألیمة. وبالرغم من أنها لم تتمكن من أن تنسیه كارثته
المفجعة فإنها نجحت على الأقل في مواصلة ما قد بدأه الأب وجعلت منه فتىً
مستقیمًا ووفیًا، محبًا للعمل، واسع المعرفة والثقافة، دؤوبًا، ومتطلعًا إلى الحیاة.
درس في المدرسة المركزیة بباریس، ثم أدى خدمته العسكریة، وظل یدرس في
ألمانیا مدة عامین متفحصًا بعض القضایا الصناعیة والمیكانیكیة التي لطالما

استهوت لبه وأسرت قلبه قبل أي شيءٍ آخر.
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یملك بول شعرًا أسود طویلاً مفروقًا في الوسط، ذو وجهٍ نحیفٍ قلیلاً وذقنٍ بارزٍ
یعطي لمن یراه انطباعًا بالقوة والصلابة. كشف له لقاؤه مع إلیزابیث عالمًا آخر
تتدفق فیه المشاعر والعواطف التي كان یزدري بها حتى تلك اللحظة. سرت النشوة
العارمة الممتزجة بالدهشة البالغة في وجدانیهما، وبعث الحب فیهما روحین
جدیدتین نقیتین متحررتین ینعشهما الأمل. تتناقص حماستاهما مع العادات التي
فرضتها علیهما طبیعة حیاتهما القاسیة البائسة. عندما عاد بول إلى فرنسا، تقدم
لیطلب ید الفتاة الشابة التي أبدت موافقتها على الفور. أعلن الكونت داندڤیل أنه
أضاف قصر «أورنكان» إلى مهر إلیزابیث في العقد الذي أُبرم قبل الزواج بثلاثة
أیام. قرر الزوجان أن یقیما هناك، وأخذ بول یبحث حینئذٍ في أودیة الإقلیم الصناعیة

عن إحدى المؤسسات التي یمكنه أن یتملكها ویدیرها.
تزوجا في «شومون» یوم الخمیس 30 یولیو، في إطار حفلٍ خاصٍ للغایة، لأنه
تواردت الكثیر من الأخبار حول اندلاع الحرب. في أثناء الغداء العائلي الذي جمع
الشهود أیضًا، تعرف بول على «برنارد» شقیق إلیزابیث، تلمیذ بالكاد یبلغ من
العمر سبعة عشر عامًا، بدأ إجازته للتو، وقد أسر بروحه الطیبة وبشاشته
وصراحته وجدان صهره. اتُّفق على أن «برنارد» سوف یلحق بهما في غضون

بضعة أیام لیقیم معهما في القصر.
أخیرًا، في تمام الساعة الواحدة، غادر بول وإلیزابیث شومون، واستقلا القطار.
توجها إلى القصر متعانقي الأیدي حیث سیقضیان هناك سنوات ارتباطهما الأولى،
على أمل أن یتكشف أمام أعینهما مستقبل غامر بالسعادة والطمأنینة. كانت الساعة
قد بلغت السادسة والنصف عندما أبصرا «روزالي» زوجة «چیروم» أمام درج
مدخل القصر، حیث بدت سیدةً سمینةً قلیلاً، ذات وجنتین وردیتین ومظهر لائق
یبعث على البهجة. قام الزوجان، قبل تناول العشاء، بجولة سریعة في الحدیقة، ثم

تجولا داخل جنبات القصر.
لم تتمالك إلیزابیث الدموع التي انجرفت من عینیها. وعلى الرغم من أنها لم تثرها
أیة ذكرى فقد بدا لها وكأنها عثرت على ما تبقى لها من رائحة والدتها التي لم
تعرف عنها سوى القلیل، ولم تعد تذكر ملامح وجهها. شعرت وكأن روح أمها
المتوفاة تطوف في زوایا الممرات. انبعثت من المروج الخضراء الكثیفة رائحة
عطرة ممیزة. ارتجفت أوراق الأشجار إثر مداعبة النسیم المصحوبة بتمتمةٍ ظنت
أنها تناهت من قبل في هذا المكان، وفي نفس التوقیت إلى مسامعها ومسامع والدتها.

سألها بول:
- لماذا تبدین حزینة یا إلیزابیث؟

- لا، لست حزینةً، بل منزعجة ومضطربة قلیلاً. أشعر بأن والدتي استقبلتنا هنا فور
وصولنا إلى هذا الملاذ الآمن، حیث حلمت بأن تقضي بقیة عمرها، وحیث یراودنا
الآن نفس الحلم؛ لذا شعرت بالقلق یقبض على قلبي. أبدو وكأني غریبة عن هذا
المكان، متطفلة أتت لتفسد سلامه وتزعج راحته. فكر إذن في هذا الأمر! تعیش
والدتي هنا في هذا القصر منذ أمد بعید! تقطن هنا بمفردها. لم یجرؤ أبي على القدوم

أ



إلى القصر، وأقول لنفسي إنه ربما لیس لدینا الحق في المجيء إلى هذا المكان، لقد
تصرفنا بمبالاة لم نعتدها من قبل. ابتسم بول قائلاً لها:

- حبیبتي الغالیة، أعتقد أنه ینتابك -ببساطة شدیدة- شعور بعدم الارتیاح والانزعاج
الذي یتملك أي شخص فور وصوله في نهایة الیوم إلى بلدٍ جدیدٍ.

- لا أعلم. لا شك أنك على حق.. ومع ذلك، أشعر بأنني عاجزة عن مقاومة توتري
وانزعاجي الشدیدین، وهذا یتعارض مع طبیعتي! هل تؤمن باستشعار الأحداث قبل

وقوعها یا بول؟
- لا، وأنتِ؟

قالت ضاحكة وهي تمد شفتیها: «حسنًا، ولا أنا أیضًا».
تفاجأ الزوجان بالعثور على غرف معیشة وغرف نوم في القصر لم تطأها قدم
إنسان. بناءً على أوامر الكونت، لم تخضع الغرف لأي تبدیل أو ترتیب منذ أن
فارقت «هیرمین داندڤیل» الحیاة. ظلت جمیع التحف، وأبسطة الجدران،
واللوحات والأعمال الفنیة، ومقاعد القرن السابع عشر الأثریة الطراز،
والمفروشات الفلمنكیة في مكانها، وبقي جمیع الأثاث الذي جمعه الكونت لیضفي
رونقًا جمالیًا ویزین به قصره كما هو لم یشبه أي تغییر. عاد الزوجان، بعد تناول
العشاء، إلى حدائق القصر، وتنزها في أنحائها متشابكا الأیدي وغارقین في
الصمت. أبصرا من شرفة القصر بعض الأضواء المتلألئة المتناثرة في الوادي

الذي یخیم علیه الظلام الدامس. قالت إلیزابیث بصوت خفیض لحبیبها:
- بول، هل لاحظت، في أثناء تجولنا في أرجاء القصر، أننا مررنا بباب مغلق بقفل

قدیم ضخم؟
- في منتصف الرواق الطویل، باب قریب جدًا من غرفتك، ألیس كذلك؟

نعم. إنها غرفة نوم والدتي المسكینة. أمر والدي بإغلاقها وإغلاق الغرفة التابعة لها.
وضع «چیروم» على بابیهما قفلین ضخمین وأرسل مفتاحیهما إلى أبي. لذلك، لم
یستطع أحد أن یدخل إلیهما منذ تلك اللحظة. تحوي الغرفتان كل شيء كانت
تستخدمه والدتي، الثیاب غیر المكتملة التي كانت تحیكها، وكتبها المعتادة. عُلقت
على الجدار المقابل للباب بین نافذتین لا تزالا موصدتین صورة والدتي التي رسمها
أحد الرسامین العظام، وهو صدیق مقرب لأبي، بناء على طلبه قبل أن توافیها
المنیة بعام، إنها صورة كاملة الطول وتُعدّ الصورة الأقرب إلى قلبها كما أخبرتني.
یوجد بجانب الصورة مقعد الصلاة الخاص بها. أعطاني والدي هذا الصباح مفتاح
قفل غرفتها، ووعدته بأن أجثو على ركبتي راكعةً على هذا المقعد، وأن أتضرع

إلى االله أمام صورتها.
- إذن هیا بنا یا إلیزابیث.

ارتجفت ید المرأة الشابة في ید زوجها في أثناء صعودهما الدرج المؤدي إلى
الطابق العلوي. أضاءا المصابیح التي تصطف بطول الردهة. توقف الزوجان في

ً



مواجهة باب عریض یتوسط جدارًا سمیكًا. قالت إلیزابیث لزوجها بصوت مرتعش:
«هیا، افتح الباب». أعطته المفتاح. أدار المفتاح في القفل، ثم أدار مقبض الباب. بید

أن إلیزابیث قبضت بغتةً على ذراع زوجها قائلة:
- بول، بول، لحظة واحدة.. یكتنف مشاعري اضطراب عظیم! ها أنا سوف أقف
للمرة الأولى أمام والدتي، في مواجهة صورتها.. وها أنت ذا تقف بجانبي یا
عزیزي.. یبدو أن حیاتي كلها كفتاة صغیرة ستتشكل من جدید. قال لها بول، ضامًا

إیاها بشدة إلى صدره:
- نعم، كفتاة صغیرة، وأیضًا كامرأة جمیلة.. تملصت من بین ذراعیه، استعادت

أنفاسها وهمست إلیه: «دعنا ندخل الغرفة یا عزیزي».
دفع بول الباب. عاد إلى الردهة آخذًا أحد المصابیح المُعلقة على الجدار، ثم وضعه
فوق إحدى الطاولات في الغرفة. كانت إلیزابیث قد ولجت باب الغرفة وتسمرت
قدماها أمام صورة والدتها. ظل وجه صورة والدتها مكسوًا بالظلام، فأعادت وضع

المصباح بطریقة تسمح لها برؤیة كل تفاصیلها بوضوح تام.
- كم هي جمیلة یا بول!

اقترب بول من الصورة رافعًا رأسه. جثت إلیزابیث على ركبتیها خائرة القوى على
مقعد الصلاة. ولكن بعد برهة قصیرة من الوقت، نظرت إلى بول بدهشة بالغة، بعد
أن غرق في صمت مریب. وقف بول جامدًا كصنم بلا حراك، امتقع وجهه غضبًا،

واتسعت عیناه بنظرة ملیئة بالهلع الشدید، حینئذ صاحت إلیزابیث:
- بول! ماذا حدث لك؟

تراجع بضع خطوات إلى الوراء، دون أن یحول نظره عن صورة الكونتیسة
«هیرمین». أخذ یترنح مثل شخص أسرف في احتساء الخمر، وصارت ذراعاه
تخفقان على جانبیه في الهواء، ثم تلعثم بصوت أجش ومرتعش: هذه المرأة.. هذه

المرأة..
سألته إلیزابیث بإلحاح، ماذا ترید أن تقول؟

- هذه المرأة هي التي طعنت والدي وأردته قتیلاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث

أمر بالتعبئة العامة
سادت حالة من الصمت المفزع بعد أن أشار بول بأصابع الاتهام المجحف إلى
الكونتیسة. وقفت إلیزابیث في مواجهة زوجها، وهي تسعى إلى إدراك فحوى
كلمات مرعبة وقاتلة ترددت على مسامعها، وأصابت روحها بجروح غائرة.
تقدمت خطوتین نحو زوجها، ثبتت عینیها في عینیه، ثم تحدثت بصوت منخفض

للغایة، بالكاد سمعه بول:
- ماذا قلت للتو یا بول؟ إنه لأمر مریع!

أجابها بنفس نبرة صوتها المنخفضة قائلاً:
- نعم، إنه حقًا لأمر مریع، حتى أنني أكاد لا أصدقه حتى الآن.. ولا أود تصدیقه.

- إذن.. فقد جانبك الصواب، ألیس كذلك؟ اعترف بأنه قد اختلط علیك الأمر.
توسلت إلیه بجمیع جوارحها، وكأنها تأمل في أن تثنیه عن اعترافه. تشبثت عیناه
من جدید بتفاصیل الصورة الملعونة المعلقة وراء زوجته، وراح یرتعش من رأسه

حتى أخمص قدمیه، مؤكدًا لها وهو یضم قبضتیه غاضبًا:
- آه! إنها هي، إنها هي.. أنا أعرفها جیدًا.. هي من قتلت..

اندلعت في قلبها ثورة شدیدة من الغضب، وهي تضرب بانفعال بكلتا یدیها على
صدرها: «والدتي! كیف لوالدتي أن تقتل.. والدتي أنا! تلك المرأة عشقها أبي حد
الجنون ولم یكف عن ذلك حتى الآن! والدتي التي كانت تداعبني، وتهدهدني،
وتعانقني! لقد نسیت كل شيء بشأنها، ولكنني لم أنْسَ مطلقًا مداعبتها وقبلاتها

الحنونة! تلك المرأة تقدم على ارتكاب جریمة قتل!»
- إنها هي دون أدنى شك.

- آه! بول، لا تتفوه بمثل هذه السخافات الشائنة! كیف بمقدورك أن تؤكد ذلك بعد
مرور فترة طویلة من ارتكاب الجریمة؟ كنت مجرد طفل، ولم تتمكن من رؤیة

المرأة سوى وقت قلیل للغایة! بالكاد بضع دقائق. صاح بول بأعلى صوته قائلاً:
- لقد دققت فیها النظر أكثر من أي شيء آخر. لم تفارق صورتها مخیلتي منذ وقوع
الجریمة. حاولت في بعض الأحیان أن أتخلص من ملاحقتها لي، مثلما یسعى المرء
إلى الهروب من كابوس، بید أنني فشلت فشلاً ذریعًا. وكما أنني متیقن أشد الیقین من
أمر وجودي هنا، واثق بالطبع أنه یمكنني التعرف على صورتها وإن مر علیها
عشرون عامًا! إنها هي بكل تأكید.. انظري، انظري إلى هذا الدبوس الزیني
المؤطر بثعبان مذهب والمعلق في صدارها.. جزع منقوش! ألم أخبرك بذلك! وعینا
هذا الثعبان من الیاقوت! والوشاح المصنوع من الدانتیل الأسود الذي یلتف حول

كتفیها! إنها هي دون شك! إنها المرأة التي رأیتها!



استشاط بول غضبًا وجن جنونه، وراح یهدد بقبضته صورة هیرمین داندڤیل،
حینئذٍ صاحت إلیزابیث التي تمزق قلبها لسماع تهدیده ووعیده: «اصمت، اصمت،
إیاك وفعل ذلك». أرادت أن تضع یدها على فمه لكتم صوته إلى الأبد، لكن بول
أصدر إلیها إیماءةً لتتراجع إلى الخلف وكأنه یرفض أن تلامسه. صدرت عنه هذه
الإیماءة بطریقة مفاجئة وبتلقائیة شدیدة حتى أن زوجته انهارت وانتحبت بحرقة
ألیمة، في الوقت الذي احتدم فیه غیظه، وانهالت على جسده المنهك جلدات الألم
والكراهیة. غدا فریسة لحالة مفزعة من الهذیان دفعته إلى الرجوع إلى الوراء نحو

الباب متلفظًا بتلك العبارات:
- ها هي ذا! نفس هیئة ثغرها وتعبیرات نظراتها الشرسة! تخطط لجریمتها. أتمكن
الآن من رؤیتها.. أراها بكل وضوح… تتقدم باتجاه والدي! تحاصره! ترفع ذراعها!

تطعنه بسكینها الحاد!
فر بول هاربًا.

قضى بول لیلته في الحدیقة یهرول بعشوائیة بین الممرات المظلمة مرتاعًا مثل
مجنون أو یلقي بجسده المنهك على الأعشاب منخرطًا في نوبة بكاءٍ مریرٍ.

لم یكن بول یعاني طوال حیاته سوى من ذكرى الجریمة الشنعاء. قلَّت معاناته في
بعض الأحیان، بید أنها وصلت إلى ذروتها في بعض المواقف، حتى بدت له مثل
جرح لا یندمل. كان الألم هذه المرة غیر متوقع، وعلى الرغم من توازن تفكیره
ورباطة جأشه المعتادة فَقدَ عقله وطار لبه. برهنت أفكاره، وأفعاله، ومواقفه،
والكلمات التي صاح بها طوال اللیل، على أنه شخص فقد القدرة على التحكم في

نفسه.
ظلت فكرة واحدة تراود ذهنه المضطرب، حیث تبعثرت جمیع الأفكار
والانطباعات مثل أوراق في مهب الریح، فكرة وحیدة مثیرة للفزع: «أعرف السیدة

التي قتلت والدي، والمرأة التي أحبها هي ابنة هذه السیدة!»
هل ما زلت أحبها؟ بكى بول بحرقة شدیدة حزنًا على السعادة التي أدرك أنها
تحطمت، لكن هل لا یزال یحب إلیزابیث؟ هل یمكنه أن یحب ابنة هیرمین

داندڤیل؟
عندما عاد في الساعات الأولى من الیوم إلى القصر، ومر أمام غرفة إلیزابیث، لم
ینبض قلبه بسرعته المعتادة. أزال بغضه للقاتلة كل المشاعر التي یخفق بها قلبه

كالحب، والرغبة، والحنان، وحتى الشفقة أیضًا.
قللت حالة الاسترخاء والفتور التي استسلم لها بول لبضع ساعات من حدته وهدأت
قلیلاً من روعه، بید أنها لم تغیر شیئًا من ترتیباته. ربما أبى بشدة، دون التریث في
التفكیر، أن یقابل إلیزابیث، إلا أنه أراد أن یزود نفسه بكل المعلومات اللازمة، وأن
یتخذ وهو واعي العقل قرارًا سوف یحل بطریقة أو بأخرى، نكبة تنهي مسیرة حیاته

البائسة.
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كان لزامًا علیه، قبل أي شيء، أن یستجوب «چیروم» وزوجته، فشهادتهما ستغدو
ذات قیمة كبیرة لأنهما كانا یعرفان الكونتیسة عن قرب. ستتضح على الفور بعض
الملابسات التي تتعلق بالتواریخ على سبیل المثال. ذهب للقائهما في بیتهما الصغیر،
فاضطرب كلاهما وأصیبا بانزعاج شدید. أومأ إلیه الاثنان بخوف، ثم صاح

«چیروم» الذي كان یمسك صحیفة بیده:

- حسنًا، ربما یكشف لي سیدي حقیقة ما یجري: سیُعلن عن ذلك خلال بضع
ساعات.

- الإعلان عن ماذا؟
- الإعلان عن التعبئة العامة. سیرى سیدي ذلك بنفسه. لقد التقیت بعدد من الجنود
والأصدقاء الذین نما إلى علمهم هذا الأمر. أُعدت الملصقات. تطلع إلیه بول بشرود

قائلاً:
- الملصقات جاهزة دائمًا.

- نعم، لكن ستُلصق قریبًا، سوف ترى ذلك یا سیدي. هؤلاء الخنازیر –آسف
یاسیدي، لا توجد كلمة أخرى لأنعتهم بها- هؤلاء الخنازیر یبتغون الحرب. استأنفت
النمسا جولة جدیدة من المفاوضات، وفي تلك الأثناء اتخذت إجراءات التعبئة
العامة، حدث ذلك منذ بضعة أیام، والذي یثبت صحة كلامي هو أن النمسا منعت
دخول أي شخص إلى أراضیها. والأكثر من ذلك هو أن بعض النمساویین هدموا

البارحة محطة قطار فرنسیة وفجروا قضبانها. فلتقرأ یا سیدي!
جال بول بنظراته بین الأخبار العاجلة في الصحیفة، ولكن بالرغم من استشعاره
الخطر فإن فكرة الحرب بدت بالنسبة إلیه أمرًا مستبعدًا حدوثه فلم تنل منه سوى

اهتمامٍ عابرٍ، ثم أبدى رأیه بقوله:
- سیتم تسویة كل شيء، هذا هو أسلوبهم في الحوار لإزعاج عدوهم وإرهاقه، بید

أنني لا أصدق هذه السخافات.
غمغمت «روزالي» قائلة: «لم یجانب سیدي الصواب فیما قاله».

لم یعد بول ینصت إلى أحد، تمحور تفكیره فقط حول مأساة قدره المحتوم، ومحاولة
الحصول على إجابات مقنعة من «چیروم». ولأنه لم یكن قادرًا على تمالك نفسه،

تطرق إلى موضوعه بتلقائیة شدیدة دون أدنى تردد.
- ربما تعلم یا «چیروم» أنني والسیدة إلیزابیث فتحنا غرفة الكونتیسة داندڤیل.

أصاب هذا التصریح الحارس وزوجته بالصدمة والذهول، كما لو كان اختراق هذه
الغرفة المغلقة منذ أمد طویل، غرفة السیدة كما كانوا یطلقون علیها، یُعد بمثابة
انتهاك للقدسیات. تلعثمت «روزالي» قائلة: «ما هذا بحق السماء؟»، أضاف

«چیروم»: «ولكن لا، فقد أرسلت المفتاح الوحید لقفل الباب إلى السید الكونت».

- لقد أعطاه لنا صباح أمس.

أ أ أ



سأله بول على الفور، دون أن یعیر أي اهتمام إلى ذهولهما:
- توجد صورة للكونتیسة معلقة بین النافذتین. في أي وقت أُحضرت هذه الصورة

ووضعت هناك؟
لم یجبه چیروم على الفور، بل راح یفكر. نظر إلى زوجته، ثم نطق قائلاً:

- الأمر بسیط للغایة، في الوقت الذي أحضر فیه الكونت كل أثاث القصر، قبل أن
یقیم فیه.

- في أي وقت بالضبط؟
تملكت بول حالة لا تحتمل من القلق في أثناء الثواني الثلاث أو الأربع التي انتظرها
لسماع إجابة چیروم. استأنف چیروم التفكیر قائلاً: «حسنًا حسنًا، في ربیع عام
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كرر بول هذا التاریخ بصوت خفیض. اغتیل والده في نفس هذا العام!
سأله بول دون أن یمهله وقتًا للتفكیر، وبنفس رباطة جأش قاضي التحقیقات الذي لم

یحدْ عن الخطة المرسومة له:
- إذن متى وصل الكونت والكونتیسة إلى هنا؟

وصل الكونت وزوجته إلى القصر یوم 28 أغسطس 1898، ثم رحلا عن القصر
إلى «میدي» یوم 24 أكتوبر.

تعرت الحقیقة الآن أمام بول، ما دام حادث قتل والده وقع في یوم 19 سبتمبر،
وبرزت أمام عینیه بغتة الأحداث والظروف المتشابكة معها، والتي تقدم تفسیرًا
واضحًا لتفاصیلها الجوهریة. تذكر أن والده ربطته علاقة صداقة وثیقة مع الكونت
داندڤیل. قال لنفسه إن والده كان قد تنامى إلى علمه، في أثناء رحلته إلى الألزاس،
خبر إقامة صدیقه الكونت داندڤیل في «لورین»، وخطط لمفاجأته بزیارة. أخذ
یقدر المسافة بین أورنكان وستراسبورج ولاحظ أنها تتوافق مع عدد الساعات التي

قضاها في القطار بصحبة والده. سأل چیروم مرةً أخرى:
- كم كیلومترًا من هنا إلى الحدود؟

- سبعة كیلومترات بالضبط یا سیدي.

- یمكننا الذهاب، على الجانب الآخر من الحدود، إلى مدینة صغیرة قریبة من هنا،
ألیس كذلك؟

- نعم سیدي، مدینة إبریكورت.
- هل یوجد طریق مختصر یؤدي إلى الحدود؟

- نعم سیدي، یوجد طریق ینتهي بمنتصف الحدود، ممر ضیق في طرف البستان.



- هل هذا الطریق یمر عبر الغابة؟

- عبر غابات السید الكونت

- وفي تلك الغابات..

لم تعد هناك وسیلة أخرى تمكن بول من الوصول إلى الیقین المطلق، لیس عبر
تفسیر الأحداث فقط، بل عبر تجلیها ووضوحها كوضوح الشمس في كبد السماء،
حیث غدت -إذا جاز لنا قول ذلك- مرئیةً وملموسةً. یتبقى فقط طرح السؤال
الجوهري بالغ الأهمیة: ألا توجد كنیسة صغیرة تتوسط فرجة الغابة؟ لماذا لم یوجه
بول إلى «چیروم» هذا السؤال؟ هل ظن بول أن الحقیقة تعرت، وأن سؤاله ربما
یقود حارس القصر إلى التطرّق إلى بعض الملاحظات والمقارنات التي من شأنها

أن تبرز الغرض الأساسي من هذا اللقاء؟ اكتفى بول بتوجیه هذا السؤال:
- ألم تسافر كونتیسة داندڤیل إلى أي مكان خلال شهرَي إقامتها هنا في القصر؟

غابت بضعة أیام..
- لا صدقني. لم تخطُ سیدتي خطوة واحدة خارج حدود أملاك سیدي الكونت.

- آه! ألمْ تخطُ خارج حدود البستان؟
- لا سیدي، اعتاد سیدي الكونت بعد ظهیرة كل یوم أن یذهب بالسیارة إلى
كورڤیني، أو في اتجاه الوادي، بید أن سیدتي الكونتیسة لم تخطُ خارج حدود

البستان وغابات الكونت.
عرف بول كل ما أراد أن یعرفه. لم یبالِ بما قد یتطرق إلى ذهني چیروم وزوجته،
لم یكلف نفسه عناء التذرع بأیة ذریعة لهذه السلسلة غیر المألوفة من الأسئلة غیر

المترابطة مع بعضها البعض. غادر بول منزلهما الصغیر.
وعلى الرغم من تعجله في الوصول إلى غایة تحقیقه وبحثه الدؤوب، أرجأ تقصیه
الحقائق خارج حدود أملاك الكونت إلى وقت لاحق. یبدو وكأنه یخشى الاصطدام
بهذا الدلیل الأخیر القاطع، والذي بدا عدیم الجدوى في ظل وجود الدلائل الأخرى
التي أهدتها له تلك المصادفة العجیبة. عاد أدراجه إلى القصر، وعندما حان وقت
الغداء، قرر الخضوع للقاء المحتوم الذي سیجمعه بزوجته. بید أن الخادمة توجهت
إلیه في غرفة المعیشة وأخبرته أن السیدة إلیزابیث تقدم خالص اعتذارها له، وأنها
تشعر ببعض الإعیاء؛ لذا تستأذنه في تناول الطعام بغرفتها. أدرك بول أنها تود أن
تدعه یتصرف بكامل حریته، وأنها ترفض استعطاف قلبه متوسلة إلیه بشأن والدتها
التي تكن لها كل احترام، وأنها في نهایة المطاف تأبى الخضوع مسبقًا لقرارات

زوجها.
تأهب بول عندئذٍ لتناول طعام الغداء، تحت مراقبة أعین الأشخاص الذین یخدمونه،
یغمره شعور عمیق بأن حیاته قد تحطمت، وأنه وزوجته أصبحا منذ یوم
ارتباطهما، -نتیجة لظروف خارجة عن إرادتیهما- عدوین لدودین، ولن یستطیع أي
شيء في العالم أن یقارب بینهما. من المؤكد أنه لم یكن یبغضها أو یلقي باللوم علیها

أ أ



جراء جریمة والدتها، لكنه استاء منها كرهًا، وكأنها ارتكبت خطأ فادحًا لكونها
خرجت من أحشاء هذه الأم.

ظل بول مدة ساعتین عقب تناول الطعام حبیسًا بین جدران غرفة الكونتیسة. أراد
أن یجمعه بالقاتلة لقاء مأساوي كیما یملأ عینیه من الصورة الملعونة، ویمنح ذاكرته
قوة متجددة. راح یتفرس في أدق تفاصیلها. تفحص صورة الجزع المنقوش، نقوش
الثعبان المذهب التي تمثل الإطار، رسومات الدانتیل على الوشاح الذي یلتف حول

كتفیها، هیئة فمها، درجة لون شعرها، وملامح وجهها.
إنها نفس المرأة التي أبصرتها عیناه ذات مساء في سبتمبر. لاحظ في أحد أركان
اللوحة توقیعًا للرسام، حیث كُتب في الأسفل: لوحة للكونتیسة «هــ». لا شك أنه

عُرضت اللوحة، واكتُفي بهذا الاختصار السري الذي یعني: الكونتیسة هیرمین.
قال بول لنفسه: «ما زال أمامي بضع دقائق حتى ینبعث الماضي من جدید. وضعت
یدي على الجاني، لم یتبقَّ سوى العثور على مسرح الجریمة. إذا كانت الكنیسة
موجودة بالفعل في الغابة فسوف تكتمل الحقیقة». سار بخطى واثقةٍ نحو الحقیقة
المتواریة قلیلاً، كان یخشاها حقًا ما دام لم یعد بإمكانه أن یفلت من قبضتها. ومع
ذلك، كم تجرع قلبه غصص الألم، وكم أحاط به الفزع، وهو یسلك الطریق المؤدي

إلى طریق آخر سار فیه بصحبة والده منذ ستة عشر عامًا!
عبر البستان في اتجاه الحدود، ثم انعطف یسارًا. تراءى أمامه، عند مدخل الغابة،
ممر طویل محاطٌ بأشجار التنوب، فاجتازه، ثم لاحظ أنه على بُعد مسافة خمسمئة
خطوة، یتفرع منه ثلاثة ممرات أخرى ضیقة. استكشف ممرین من الثلاثة، ووجد
أنهما ینتهیان إلى أجمتین یتعذر اختراقهما. یؤدي الممر الثالث إلى قمة أكمة. نزل
من تلك القمة عابرًا أحد الممرات الأخرى محاطًا على یساره بأشجار التنوب. أدرك
بول أن الباعث الرئیس وراء اختیار هذا الممر المحاط بأشجار التنوب هو أنه أیقظ

في داخله ذكریات نائمة وجهت خطواته دون أن یدري.
انتهى الممر في بدء الأمر بانحناء حاد مشكلاً غابة من أشجار الزان الطویلة التي
تشابكت قممها للغایة؛ ثم استقام الممر مرة أخرى. لاحظ بول في نهایة القبة المظلمة
التي یسیر أسفلها، انفراجة ضوء تُعد بدایة لممر دائري. لم تعد ساقاه تحملانه لكثرة
قلقه وغمه، كان علیه أن یبذل مجهودًا مضنیًا للتقدم بضع خطوات أخرى. ألیست
هذه هي فرجة الغابة التي تلقى فیها والده طعنات أردته قتیلاً؟ تملكته حالة من الیقین
التام بأنه وجد ضالته المنشودة، بمجرد أن لمحت عیناه الفتحة المضیئة. بُعث
الماضي من جدید في أعماقه، مثلما حدث في غرفة لوحة الكونتیسة، وتجلت أمامه

الحقیقة كضیاء بدر مكتمل في عتمة سماء حالكة!
إنها نفس فرجة الغابة التي تحیط بها دائرة من الأشجار الشاهقة، والتي یغطیها
بساط من الحشائش الخضراء والطحالب، تقسمه الأزقة الضیقة إلى مساحات
وأشكال متماثلة. وهناك على الیسار، تنتصب الكنیسة الضخمة تحرسها شجرتا
طقسوس یذكرهما بول جیدًا. الكنیسة! الكنیسة الصغیرة العتیقة التي حُفرت واجهتها
في ذاكرة الرجل الشاب مثلما تُحفر الأخادید! نمت الأشجار الأخرى وتغیرت



هیئتها. تبدل شكل فرجة الغابة، وتشابكت معها الممرات بطریقة مغایرة. من
الممكن أن یكون قد أخطأ. ولكن هذا المبنى الضخم من الجرانیت والإسمنت ما زال
ثابتًا وراسخًا في مكانه لم یشبه أي تغییر، استغرق الأمر قرونًا لیكتسب اللون
الرمادي الأخضر الذي یعد بصمة تركها الزمان على حجارته، ولن یتبدل هذا
الزنجار إلى الأبد. تلك الكنیسة التي تنتصب هناك بنقوشها المنحوتة بشكل نجمي
على نوافذها الزجاجیة المغبرة، هي التي خرج من بابها یومًا الإمبراطور الألماني،

تتبعه المرأة التي، بعد عشر دقائق، اغتالت…
توجه بول نحو الباب، أراد أن یرى المكان الذي تحدث فیه والده إلیه لآخر مرة في
حیاته. یا له من شعور یتعذر وصفه! یبرز من الكنیسة في الخلف نفس السقف
الصغیر الذي كان یقي دراجتیهما من الأمطار الغزیرة، وهذا هو نفس الباب
الخشبي ذي الزخارف الحدیدیة الصدئة. صعد الدرجة الوحیدة أمام الباب، رفع
المزلاج، ثم دفع المصراع بصورة بطیئة، ولكن بمجرد ولوج الباب، وثب علیه
رجلان كانا یختبئان یمینًا ویسارًا في الظلام الحالك. صوب أحدهما مسدسًا في
وجهه. أي معجزة تلك التي جعلت بول یبصر فوهة المسدس وینحني في الوقت
المناسب كیلا تصل إلیه الرصاصة؟ دوى صوت طلق ناري آخر، لكن بول دفع
الرجل منتزعًا السلاح من یده، بینما راح مهاجمه الثاني یهدده بخنجر. تراجع بول
إلى الخلف بظهره خارجًا من باب الكنیسة، مد ذراعه إلى الأمام ممسكًا بالمسدس

ومحتجزًا إیاهما، ثم صاح قائلاً:
- ارفعا أیادیكما

لم ینتظر حتى یمتثلا لأمره، وضغط دون وعي على الزناد مرتین متتالیتین. في كلتا
المرتین لم یتناهَ إلى مسامعه سوى صوت طقطقة الزناد.. لم یكن هناك دوي انفجار
لطلق ناري. لكن ذلك كان كافیًا للغایة كي یستدیر هذان الوغدان المرتعبان بأقصى

سرعة ویفران هاربین.
ظل بول حائرًا لوهلة، وأصابه الذهول جراء هذا الكمین المباغت. راح یطلق النار
من جدید على هذین الرجلین الفارین. ولكن ما الفائدة! فالسلاح الملقم دون أدنى شك
برصاصتین یصدر عنه فقط صوت طقطقة ولیس طلق ناري. حینئذ، شرع یركض
في الاتجاه الذي فر منه مهاجماه، وتذكر بغتة أن الإمبراطور ورفیقته عندما ابتعدا

قدیمًا عن الكنیسة، أخذا نفس هذا الاتجاه الذي یتضح جلیًا بأنه یؤدي إلى الحدود.
أدرك الرجلان على الفور أن بول یلاحقهما، فشقا طریقهما عبر الغابة وتوغلا بین
الأشجار، لكن بول الذي بدا أكثر مرونة ورشاقة منهما، تجاوزهما، وسرعان ما
التف حول منخفض أرضي مليء بنباتات السرخس والعُلیق كانا قد جازفا بالعبور
فیه. فجأة، أطلق أحدهما صافرةً حادةً. هل كانت إشارة موجهة لشخص متواطئ
معهما؟ توارا بعد فترة وجیزة خلف صف من الشجیرات الكثیفة. عندما اجتاز بول
هذا الخط الكثیف من الأشجار، رأى في مواجهته على بعد مئة خطوة، جدارًا
مرتفعًا یبدو أنه یحیط بالغابة من جوانبها كافة. كان الرجلان في منتصف المسافة

ً أ



هناك، وتبین لبول أنهما یتجهان مباشرةً نحو جزء من هذا الجدار توجد فیه بوابة
صغیرة منخفضة.

ضاعف بول جهده وزاد من سرعته لیدركهما قبل أن یكون لدیهما وقت كافٍ لیفتحا
مصراعه. سمحت له الأرض الممتدة المكشوفة بتوسیع خطواته والركض خلفهما
بأقصى سرعة ممكنة، تباطأت خطوات الرجلین بعد أن بدت علیهما علامات

الإنهاك الشدید. صاح بول بصوت مرتفع:
- سوف أمسك بكما، أیها اللصین الحقیرین. أخیرًا سوف أعرف…

انطلق مرة أخرى صوت صافرة یعقبه صوت صیحة خشنة. كان بول على بعد
ثلاثین خطوة فقط منهما، وسمعهما یتحدثان. فراح یكرر بفرحة جنونیة:

- سوف أمسك بهما، سوف أمسك بهما.

نوى أن یصفع أحدهما في وجهه بمسدسه، وأن یقبض على الآخر. ولكن قبل أن
یصلا إلى الجدار، فتح شخص ما الباب من الناحیة الأخرى. ظهر شخص ثالث
یرید تمریرهما عبر البوابة. ألقى بول مسدسه، واندفع بكل حماسة باذلاً أقصى

طاقته، حتى أنه نجح في الإمساك بالباب وسحبه باتجاهه.
انفتح الباب مرة أخرى، وما رآه بول عندئذ أصابه بالصدمة والهلع، حتى أنه لم
یفكر في التراجع بضع خطوات أو الدفاع عن نفسه لصد هذا الهجوم الجدید. أشهر
الشخص الثالث –یا له من كابوس مرعب! وهل من الممكن أن یكون كل ما یجري
أمام عینیه سوى كابوس مزعج؟ - سكینًا في وجهه، وبدا وجهه مألوفًا ومعروفًا
بالنسبة إلى بول.. یشبه أحد الوجوه التي رآها من قبل، وجه رجل ولیس وجه سیدة،
نفس ملامح الوجه، نفس ملامح الوجه دون أدنى شك.. وجه تغضن جراء مرور
ستة عشر عامًا، وجه ذو تعبیرات أكثر قسوة ووحشیة وفظاظة، لكنها نفس ملامح

الوجه، نفس الملامح!
وجّه الرجل طعنة قویة لبول، یشبه إلى حد كبیر المرأة التي رآها من قبل والتي
قتلت والده. إذا كان بول قد ترنح وتهاوى، فذاك لأنه أُصیب بارتجاجٍ عصبيٍّ جراء
ظهور هذا الشبح أمامه، ولأن شفرة الخنجر اصطدمت بالزر الذي یغلق كتفیة
سترته، فتحطم الخنجر. أصابه الدوار، وحجب الضباب رؤیته. تناهى إلى مسامعه
صوت صریر الباب، ثم صوت خشخشة المفتاح في القفل، وأخیرًا هدیر محرك
سیارة تستعد للانطلاق على الجانب الآخر من الجدار. عندما استفاق من غیبوبته،

لم یكن هناك شيء یفعله. أضحى هذا الشخص اللعین وتابعوه بعیدي المنال.
انصب كل تفكیر بول، في تلك اللحظة، على لغز التشابه المحیر بین وجه قاتلة أبیه
والشخص الذي رآه الیوم. لم یفكر سوى في هذا الأمر قائلاً: «لقد وافت كونتیسة
داندڤیل المنیة، وها هي الآن تُبعث من جدید في هیئة رجل لا تختلف ملامح وجهه
عن ملامح وجهها. هل هذا وجه أحد أقاربها؟ وجه شقیق لها مجهول الهویة، وجه
شقیق توءم؟ هل خُدعت بعد كل هذا؟ هل كنت ضحیة لهلاوس تبدو طبیعیة للغایة

أ أ لأ



في الأزمة التي أجتازها؟ هل هناك شخص یمنحني یقینَ أن هناك علاقة بین
الماضي والحاضر؟ أحتاج إلى برهان قاطع.

وُجد هذا الدلیل الآن تحت تصرف بول وبین یدیه، برهان واضح للغایة حتى أنه من
المستحیل أن تراود بول أیة شكوك بشأنه بعد الآن. بعد أن لمح بعینیه بقایا الخنجر
المتحطم، راح یجمع حطام مقبضه. وجد على رأس المقبض أربعة حروف بدت
وكأنها نُقشت باستخدام الحدید الساخن، «هــ»، «یــ»، «ر»، «مــ». أول أربعة

حروف من اسم هیرمین!
في تلك اللحظة، عندما أخذ بول یتأمل الحروف التي اكتسبت أهمیة بالغة، وأضحت
دلیلاً دامغًا على ما یجول في خاطره. في تلك اللحظة – والتي لن تنمحي ذكراها
إلى الأبد- شرع جرس إحدى الكنائس المجاورة في الرنین بطریقة تبعث على
الغرابة. دوى في الأرجاء صوت رنین منتظم، رتیب، دون انقطاع، رنین یبعث
على المرح والحزن في آن واحد! تمتم بول: «قُرعت أجراس الإنذار»، دون أن

یوضح المعنى الذي تتضمنه تلك العبارة، ثم أردف:
- إنذار بالحرب على الأرجح.

تمكن بول بعد عشر دقائق من عبور الجدار مستغلاً تسلق بعض الفروع البارزة
لإحدى الأشجار. تمتد أمام عینیه غابة فسیحة الأرجاء یشقها طریق. تتبع آثار

السیارات التي مرت من هذا الطریق، وفي غضون ساعة، كان قد بلغ الحدود.
یعسكر هناك فریق من الجنود الألمان ولاحظ بول طریقًا أبیض اللون یستتر فیه
عدد من الجنود المرتزقة المنتمین إلى الجیش الملكي البروسي. تمتد بعد ذلك، كتلة
كبیرة من الحدائق والمنازل ذات الأسقف الحمراء. هل هذه البلدة الصغیرة التي

استأجر فیها قدیمًا هو ووالده دراجتین، مدینة إبریكورت الصغیرة؟
لم یتوقف دوي رنین الجرس الحزائني. أدرك بول أن الصوت ینبعث من فرنسا، ثم
دوى رنین جرس آخر في مكان ما، في فرنسا أیضًا، ثم جرس آخر بجانب لیزرون.
تُقرع الأجراس الثلاثة بنفس السرعة، كما لو كانوا یطلقون حولهم نداء استغاثة
فزعة. كرر بول هذه الكلمات بقلق: «أجراس الإنذار.. أجراس الإنذار.. ینتقل
الإنذار من كنیسة إلى أخرى.. ما عسى أن یكون ذلك؟ لكنه هم بطرد الأفكار
المزعجة التي وثبت على ذهنه. لا، لا، لم ینصت جیدًا، ربما انبعث الصوت من
جرس واحد وظل یتردد صدى صوته في أجواف الأودیة، ثم سرى بین السهول.
وعلى الرغم من ذلك، ظل بول یراقب الطریق الأبیض الممتد خارج المدینة
الألمانیة الصغیرة، ملاحظًا تدفقًا مستمرًا من سلاح الفرسان الذین وصلوا إلى هناك
وراحوا ینتشرون في الریف. بالإضافة إلى ذلك، برزت كتیبة من جنود سلاح
الخیالة الفرنسي على قمة إحدى الهضاب. یتفحص أحد الضباط الأفق بمنظاره، ثم

یغادر بصحبة رجاله.
حینئذٍ، لم یستطع بول أن یتقدم ولو خطوة واحدة، فعاد إلى الجدار الذي عبره مكتشفًا
أنه یطوق كل أملاك أورنكان والغابة والبستان. علِمَ من أحد الفلاحین العجائز أن

أ



تشییده یعود إلى اثني عشر عامًا، وهذا یفسر لماذا لم یعثر على الكنیسة في أثناء
استكشافاته على طول الحدود. تذكر بول أن أحد الأشخاص تحدث إلیه ذات مرة
بشأن كنیسة تقع داخل أملاك یحدها سیاج. كیف لم یدرك هذا الأمر؟ سار بمحاذاة
السیاج، وأخذ یقترب رویدًا رویدًا من بلدة أورنكان التي لاحت أمام عینیه بغتة عبر
فتحة شُقت في قلب الغابة. دوى مرة أخرى رنین جرس الكنیسة المتوقف منذ
لحظات، وغدا صوته أكثر وضوحًا. ینبعث الصوت من جرس كنیسة أورنكان. بدا
الصوت واهنًا ودقیقًا وممزقًا وكأنه نوح وعویل، وبالرغم من سرعته ورقته فإنه

كان ذا طابع أكثر رسمیة من أصوات قرع أجراس الموت. توجه بول نحو البلدة…
بدت أورنكان أمام ناظریه قریة جمیلة، مزینة بزهور نباتات الغرنوقي والأقحوان
التي تحتشد حول كنیستها. رأى بول مجموعة صامتة من الناس تقف أمام ملصق

معلق أمام مبنى البلدیة، تقدم بول وهم بقراءته:
قرار بالتعبئة العامة.

كانت هذه الكلمات ستجد صداها في قلبه وتتجلى معانیها الرائعة أمام عینیه لو قرأها
في أي فترة أخرى من فترات حیاته، بید أن الأزمة التي یمر بها فاقت طاقته، حتى
أن مشاعره تبلدت وتحجرت. عندما یحل منتصف اللیل، سوف یبدأ الیوم الأول
للتعبئة. یجب على الجمیع أن یغادروا. إذن سوف یرحل. لا یوجد أي مجال للتردد.

الواجب یكمن خلف هذه الكلمة: الرحیل.
هل سیرحل؟ في هذه الحالة.. لماذا لا یغادر على الفور؟ ما الطائل من العودة إلى
القصر ورؤیة إلیزابیث مرة أخرى، واختلاق تبریرات باطلة ومؤلمة لمنح أو
رفض العفو والغفران اللذین لم تلتمسهما حتى الآن، واللذین لا تستحقهما البتة ابنة

هیرمین داندڤیل؟
توقفت، أمام الفندق الرئیسي، كُتبت على بوابة إحدى الحافلات هذه الكلمات:

كورڤیني - أورنكان – خدمة محطة القطار.
استقل الحافلة عدد من الأشخاص، ودون المزید من التفكیر في موقف حاكته
الظروف كما یحلو لهما، علم في محطة قطار كورڤیني أن القطار لن ینطلق إلا
بعد مرور نصف ساعة من الآن، ولن تنطلق بعده أیة قطارات أخرى، كما علم
أیضًا أن القطار المسائي الذي سوف یستقله متمًا رحلته عقب وصوله إلى الخط
الرئیس قد أُلغي. وبعد أن استعلم عن بعض الأشیاء، عاد إلى المدینة متوجهًا إلى
مكتب مؤجر سیارات یمتلك سیارتین فقط. تحدث مع صاحب المكتب، وقرر أن
السیارة الكبرى سوف تتوجه دون تأخیر إلى قصر أورنكان وتكون تحت تصرف

السیدة «بول دیلروز»، ثم كتب إلى زوجته هذه الكلمات:
«إلیزابیث،

الأوضاع تنذر بخطر بالغ؛ لذا ألتمس منكِ أن تغادري أورنكان بأقصى سرعة
ممكنة. لم یعد السفر عبر السكك الحدیدیة أمرًا مطمئنًا، فأرسلت لك سیارة سوف
تقلك في هذا المساء إلى منزل عمتك التي تقیم في شومون. أظن أن الخدام سوف
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یرغبون في مرافقتك، وأنه في حالة اندلاع حرب -بالرغم من أن الأمور لا تزال
غیر محتملة- یجب على چیروم وزوجته أن یغلقا القصر ویعودا إلى كورڤیني. أما
أنا فسوف ألتحق بكتیبتي. لن أنسى یا إلیزابیث، مهما یخبئ لنا القدر، الإنسانة التي

كانت خطیبتي والتي تحمل اسمي الآن.
بول دیلروز»
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الفصل الرابع

خطاب من إلیزابیث
في تمام الساعة التاسعة، لم یعد الوضع محتملاً، وتملكت جوارح الكولونیل ثورة
غضب عارمة. بحلول منتصف اللیل –حدث ذلك في الشهر الأول من الحرب–
اصطحب الكولونیل كتیبته إلى مفترق ثلاثة طرق، ینتهي أحدهم بمقاطعة
لكسمبورج البلجیكیة. كان العدو قد احتل البارحة الخطوط الحدودیة وتوغل مسافة
اثني عشر كیلومترًا تقریبًا. لذا؛ كان من الضروري، بناءً على أمر رسمي صادر
عن القیادة العامة للفرقة للعسكریة، إیقاف تقدم العدو حتى حلول الظهیرة، أي حتى

تتمكن الفرقة بأسرها من اللحاق بالكتیبة. دُعمت الكتیبة بسریة المدفعیة 75.
ألزم الكولونیل رجاله بالتقهقر والانسحاب. توارت سریة المدفعیة هي الأخرى عن
الأنظار، بید أنه مع إشراقة باكورة أضواء الصباح، رصد العدو مكان الكتیبة
والسریة وأمطرهما بوابل من القذائف. تمركزت الكتیبة والسریة على بعد
كیلومترین یمینًا، وبعد خمسة دقائق، سقطت علیهما القذائف، وأودت بحیاة نصف
دزینة من الجنود وضابطین. انتقلا إلى مكان جدید، وشُن أیضًا علیهما هجوم
مباغت. تشبث الكولونیل برأیه، وفي غضون ساعة واحدة، فُقدَ ثلاثون رجلاً في
المعركة، ودُمّر أحد المدافع. صاح الكولونیل بأعلى صوته: «تبًا لهم! كیف

یرصدون أماكننا بتلك الطریقة؟ إنه أمر یفوق تصورات العقل!
اختبأ بول مع قادته وقائد المدفعیة وعدد قلیل من ضباط الارتباط خلف أحد
المنحدرات، وتمكنوا هناك من رؤیة أفق شاسع تمتد فیه هضاب متموجة، وعلى
الجانب الأیسر منهم، بمسافة لیست بعیدة، تبرز قریة مهجورة. لم یكن هناك أي أثر
للعدو أمام المزارع المتناثرة، وأیضًا على امتداد هذه المنطقة المهجورة. لا شيء
یوحي بمنبع هذا السیل الجارف من القذائف. أرادت السریة 75 أن تجس نبض

الأمور، وأطلقت بعض القذائف دون جدوى.
تأفف الكولونیل متضجرًا: «ما زالت أمامنا ثلاث ساعات، سوف نصمد». سقطت،
في تلك اللحظة، قذیفة بین الضباط ورجال الارتباط منغرزة في الأرض. تقهقر
الجمیع إلى الخلف تحسبًا للانفجار، بید أن أحد الرجال برتبة عریف، هرع إلى
الأمام ممسكًا بالقذیفة وراح یتفحصها. صاح الكولونیل قائلاً: «هل أنت أحمق أیها

العریف! اترك هذه القذیفة وبأقصى سرعة».
أعاد العریف القذیفة برفق في حفرتها، ثم اقترب مهرولاً نحو الكولونیل، جامعًا

كعبي حذائه، ورافعًا یده إلى قبعته العسكریة:
- عذرًا سیدي الكولونیل، أردت أن أعرف فقط كم تبعد مسافة ارتكاز مدافع العدو
من خلال تفحص القذیفة. إنهم على مسافة 5 كیلومترات، و250 مترًا. یبدو أن

للاستعلام فائدة عظیمة. أربك هدوءه الكولونیل الذي صاح قائلاً:
- سحقًا! وماذا لو انفجرت القذیفة؟
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- لا شيء سیدي الكولونیل! لن أخسر شیئًا…

- حقًا.. ولكن، بالرغم من ذلك، هذا أمر لا یصدق، ما اسمك؟

- دیلروز بول، عریف في السریة الثالثة.
- حسنًا أیها العریف دیلروز، أهنئك على شجاعتك، وأعتقد أن شارة رتبة الرقیب لم

تعد بعیدة المنال، وفي أثناء انتظار الحصول علیها، أنصحك بألا تفعل ذلك ثانیة.
لم تكتمل جملته إثر انفجار لا یبعد كثیرًا عن القذیفة. سقط أحد رجال الارتباط
طریحًا على الأرض، مصابًا في صدره، بینما تهاوى أحد الضباط أسفل كتلة من

الأرض.
قال الكولونیل

- هیا بنا، حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحیح، لم یعد أمامنا شيء نفعله سوى أن
نحني رؤوسنا أمام العاصفة الهوجاء. یجب على كل شخص أن یختبئ بقدر الإمكان

في مكان آمن، ولنتحلى بالصبر. تقدم بول دیلروز مرة أخرى نحو الكولونیل:
- عذرًا سیدي الكولونیل لتطفلي وتدخلي فیما لا یعنیني، ولكن أعتقد أنه بإمكاننا أن

نتحاشى…
- نتحاشى شظایا القذائف؟ اللعنة! لن أُغیّر موقعي مرةً أخرى. سوف تُرصَد

تمركزاتنا مرة أخرى… اذهب یا بني، عدُ إلى موقعك. أصر بول قائلاً:
- ربما لا یتعلق الأمر، سیدي الكولونیل، بتغییر موقعنا، ولكن بطریقة إطلاق

القذائف على عدونا.
سأله الكولونیل بسخریة مدهوشا من رباطة جأشه: «آوه! آوه! وهل لدیك طریقة

غائبة عن أذهاننا؟
- نعم، سیدي الكولونیل.

- فلتوضح ذلك.
- أمهلني عشرین دقیقة فقط سیدي الكولونیل، وفي غضون هذه الدقائق ستغیر

القذائف اتجاهها.
لم یستطع الكولونیل أن یكتم ضحكته وقال له:

- رائع حقًا! ولا شك أن القذائف ستسقط أینما ترید؟

- نعم سیدي الكولونیل.
- في حقل البنجر هناك الذي یقع على بعد خمسمئة متر إلى الیمین؟

- نعم سیدي.
مازح قائد المدفعیة، الذي كان ینصت إلى هذا الحوار، بول قائلاً:
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- وفي أثناء وجودك في هذا الحقل، أیها العریف، ألا یمكنك أن تحدد اتجاه قذائف
العدو نحونا كي أتمكن بدقة من تحدید اتجاه إطلاق قذائفي وأدك المدفعیة الألمانیة؟

أجابه بول: «سیبدو هذا أمرًا صعبًا سیدي القائد، وسیستغرق وقتًا أطول، ولكنني
سأبذل قصارى جهدي. في تمام الساعة الحادیة عشرة، سیتطلب الأمر منك إلقاء

نظرة على الأفق، في اتجاه الحدود. سوف أُطلق إشارة.
- أي إشارة؟

- ثلاثة أسهم ناریة دون شك.
- لكن إشارتك لن یكون لها أیة قیمة إن لم ترتفع في سماء موقع العدو.

- بالضبط سیدي.
أدى بول التحیة العسكریة مستدیرًا على كعبي حذائه، وقبل أن یتیح للضباط الوقت
للتفكیر في الموافقة على خطته أو إبداء الاعتراض علیها، انسل راكضًا بالقرب من
المنحدر، ثم اتجه ناحیة الیسار في طریق أشبه بخندق محفوف بنباتات العلیق،

متواریًا عن الأنظار.
تمتم الكولونیل: «شخص غریب، ماذا ینوي أن یفعل؟»

كیف للكولونیل أن یتخذ مثل هذا القرار وأن یمنح مثل هذه الجرأة لأحد جنوده!
وبالرغم من ثقته المحدودة في نجاح هذه الخطة كان من المستحیل ألا ینظر إلى
ساعته عدة مرات خلال الدقائق التي قضاها برفقة ضباطه خلف جدار ضعیف من
أكوام القش. دقائق یشوبها الرعب، لم یفكر القائد لوهلة في الخطر الذي یحدق به،
بل في الخطر الذي یهدد جمیع من هم في ظل رعایته، والذین یعدّهم أولاده. یراهم
من حوله ممددین في القش یرتدون أغطیة الرأس، وآخرون مكومون في الأیكات أو
مختبئون في الخنادق. یحتدم الإعصار العاتي بالقرب منهم، ویندفع مثل عاصفة بردٍ
لینهي بأقصى سرعة ممكنة مهمته التدمیریة. یقفز بغتة الرجال الذین یستدیرون
على كعب حذائهم لیسقطوا جثثًا هامدة بلا حراك، تتعالى صرخات الجرحى،

وصیحات الجنود.. تتوالى عقب ذلك عاصفة هوجاء من الانفجارات.
ثم یخیم الصمت بغتة، صمت مطبق وكلي، ویمتد سكون لا نهائي في الفضاء

الشاسع وعلى الأرض.
عبر الكولونیل عن سعادته، مطلقًا قهقهة وقائلاً: «عجبًا! العریف دیلروز رجل

صلب وعنید للغایة»
لم یكد الكولونیل ینهي كلامه حتى انفجرت إحدى القذائف على مسافة ألف
وخمسمئة مترٍ إلى الیمین، لیس في حقل البنجر، ولكن أمامه. انفجرت قذیفة أخرى
في مكان بعید للغایة. عندما انفجرت الثالثة، رُصد مكان الحقل، وأُمطر بوابل من
القذائف. ظل الكولونیل والضباط یتفحصون دون هوادة الأفق بمناظیرهم، في

الوقت الذي كثف فیه العدو جهوده لإطلاق سیل من القذائف على حقل البنجر.
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في تمام الساعة الحادیة عشرة، انطلق سهم ناري أحمر، ثم تبعه سهمان آخران.
تسلح قائد المدفعیة بمنظاره بعید المدى، وسرعان ما لاحظ برج كنیسة یبرز بالكاد
في أحد الأودیة، ویبدو غیر مرئي نظرًا لانخفاضه وموقعه المتمیز بین تموجات
الهضبة التي تتجاوز قلیلاً قمة البرج، والتي یُخال للمرء أنها شجرة منعزلة. كان من
السهل، وفقًا للخرائط، اكتشاف أن هذه الكنیسة تقع في قریة «بریموا». تواصل قائد
السریة مع مساعده لیخبره بالمسافة الفعلیة التي تفصل بینه وبین المدفعیة الألمانیة،
والتي اتضحت له كوضوح الشمس في كبد السماء بفضل القذیفة التي تفحصها

العریف.
بعد نصف ساعة، توقف إطلاق نیران المدفعیة الألمانیة، ومع إطلاق السهم الناري

الرابع، واصلت سریة المدفعیة 75 قصف الكنیسة والقریة وضواحیها المباشرة.
انضمت إلى الكتیبة، قبل الظهیرة بقلیل، فرقة عسكریة من راكبي الدراجات،
وصدرت لهم الأوامر بالتقدم مهما كلفهم ذلك من ثمن. تقدمت الكتیبة، وانتاب
الجنود بعض القلق بمجرد اقترابهم من القریة جراء إطلاق بعض الطلقات الناریة

نحوهم. كانت مؤخرة جیش العدو قد تراجعت منسحبة.
بمجرد دخول القریة المهدمة التي لا تزال بعض منازلها مشتعلة بالنیران، عُثر على
عدد لامتناهٍ من الجثث والجرحى والخیول المقتولة والمدافع المحطمة وعربات
الذخیرة والشاحنات المتلفة. أطلق أحد الأشخاص نداء استغاثة من أعلى الكنیسة
التي أضحى صحنها وواجهتها عبارة عن فوضى یتعذر وصفها. لم یتهدم برج
جرس الكنیسة، وظل متماسكًا وقائمًا وحده، مخترقًا بإحدى القذائف، ومسودًا جراء
دخان النیران المشتعلة في بعض العارضات الخشبیة، وكان لا یزال یحمل، بفضل
معجزة التوازن، السهم الحجري الرقیق الذي یتوج رأسه. لوّح أحد الفلاحین من

الأعلى بذراعه وصاح بصوتٍ عالٍ كیما یجذب الانتباه.
تحقق الضباط من أن هذا الشخص الفلاح هو بول دیلروز.

تحرك أحد الضباط بین الأنقاض، وصعد بحذر الدرج المؤدي إلى أرضیة برج
الكنیسة. تكومت أمام الباب الصغیر ثماني جثث للألمان، كان الباب قد تهدم، وسقط
بالعرض عائقًا المرور، لذا استلزم الأمر تحطیمه بتسدید عدة ضربات بفأس من

أجل الوصول إلى بول.
في نهایة فترة ما بعد الظهیرة، وبعد التحقق من أن ملاحقة العدو تشوبها عقبات

خطیرة، حشد الكولونیل رجال الكتیبة معانقًا العریف دیلروز وقائلاً له:
- بادئ ذي بدء، یجب مكافأتك. سوف أطالب بمنحك وسام الاستحقاق العسكري،

وسوف تحصل علیه. ولكن، اشرح لنا یا بني ما حدث.
أجابه بول، وهو یقف وسط دائرة من الضباط ذوي الرتب الرفیعة من كل سریة

الملتفین حوله:
- یا إلهي، الأمر بسیط للغایة سیدي الكولونیل. تجسس العدو علینا.

أ



- یبدو ذلك جلیًا، ولكن من هو الجاسوس وأین وجدته؟
- قادتني الصدفة العجیبة إلى معرفة كل شيء. بجوار الموقع الذي تمركزنا فیه

صباحًا، وُجدت إلى یسارنا، قریة تتوسطها كنیسة، ألیس كذلك؟
- نعم، لكنني أخلیت القریة من سكانها فور وصولي، ولم یكن هناك أحد في الكنیسة.
- إذا لم یكن هناك أحد في الكنیسة، فلماذا تبین لنا من خلال الدیك الذي یعلو برج
جرس الكنیسة أن الریاح قادمة من الشرق، بید أنها كانت بالفعل قادمة من الغرب؟

ولماذا، عندما غیّرنا موضع تمركزنا، مال اتجاه هذا الدیك نحونا؟
- هل أنت واثق من ذلك؟

- نعم سیدي الكولونیل. ولهذا السبب، بعد أن حصلت على الإذن منك، لم أتردد في
التسلل إلى الكنیسة والاندساس خلسة بكل هدوء وحذر داخل برج جرسها. لم أكن
مخطئًا فیما ظننت. وجدت هناك رجلاً، ونجحت بصعوبةٍ بالغةٍ في التغلب علیه

واحتلال مكانه.
- یا له من شخص حقیر! هل كان فرنسي الجنسیة؟
- لا، سیدي الكولونیل، ألماني متنكر في زي فلاح.

- سوف نعدمه رمیًا بالرصاص.

- لا، سیدي الكولونیل، وعدته أن أطلق سراحه.

- هذا مستحیل.

- لا سیدي الكولونیل، كان یجب أن أعرف كیف یتمكن من إبلاغ العدو.

- وماذا عرفت إذن؟

- آوه! الأمر لیس معقدًا. یوجد في الواجهة الشمالیة للكنیسة ساعة كبیرة لم نتمكن
من رؤیة مفصل تحریك عقاربها. یحرك الرجل من الداخل عقارب الساعة، فیضع
العقرب الأكبر بالتناوب على ثلاثة أو أربعة أرقام، فیشیر الرقم النهائي إلى المسافة
الدقیقة الفاصلة بیننا وبین الكنیسة، مستخدمًا الدیك أیضًا في تحدید الاتجاه. وهذا
بالضبط ما لجأت إلى فعله، فقام العدو على الفور بتغییر اتجاه إطلاق نیرانه وفقًا

لتعلیماتي، ممطرًا بدقة حقل البنجر بوابل من القذائف. قال الكولونیل ضاحكًا:
- هذا حقًا ما حدث.

- لم یتبَقَّ أمامي سوى أن أتوجه إلى موقع المراقبة الثاني الذي تُستقبل فیه معلومات
الجاسوس. ومن هناك سوف أتمكن من معرفة –لأن الجاسوس كان یجهل هذه
التفصیلة الأساسیة- أین تختبئ مدفعیة العدو. ركضت مهرولاً إلى هناك، ولاحظت
فور وصولي، أسفل الكنیسة التي استغلها العدو كمرصد له، وجود كل هذه المدفعیة

وهذا الكم الهائل من الجنود.
- لقد ارتكبت حماقة طائشة! لماذا إذن لم یطلقوا النار علیك؟



- سیدي الكولونیل، لقد ارتدیت ملابس الجاسوس، ملابس جاسوسهم، بالإضافة إلى
أنني أتحدث الألمانیة بطلاقة. عرفت من الجاسوس كلمة المرور، وأخبرني بأن
هناك شخصًا واحدًا فقط من بین هؤلاء الأوغاد هو الذي یعرفه، إنه ضابط المراقبة.
أرسلني قائد اللواء، دون أدنى ریبة تُذكر، إلى ضابط المراقبة فور أن أخبرته بأن

الفرنسیین افتضحوا أمري، وأنني أفلت للتو من قبضتهم.
- وهل كانت لدیك الجرأة؟!

- كان یجب أن أفعل هذا یا سیدي الكولونیل، ثم إنني أملك جمیع الأوراق الرابحة.
لم ینتب ضابط المراقبة أدنى شك، وعندما وصلت إلى برج جرس الكنیسة الذي
كان ینقل منه تعلیماته، لم أجد أیة صعوبة تذكر في الانقضاض علیه وإسكاته.

انتهت مهمتي وكللت بالنجاح، ولم یتبق شيء سوى إعطاء الإشارة المتفق علیها:
- بمنتهى البساطة! وسط حشد من ستة أو سبعة آلاف رجل!

- لقد وعدتك بذلك سیدي الكولونیل، وكانت الساعة قد قاربت الحادیة عشرة. وجدت
في برج الكنیسة كل العتاد اللازم لإرسال إشارات طوال النهار واللیل. كیف لا
أستفید من كل هذا؟ أطلقت سهمًا ناریًا، ثم سهمًا ثانیًا، ثم ثالثًا ورابعًا، حینئذٍ اشتعلت

جذوة المعركة.
- ولكن هذه الأسهم الناریة كانت بمثابة إخطار لنا بضرورة تكثیف النیران في اتجاه

برج الكنیسة الذي كنت تقف فیه! لقد صوبنا نیراننا علیك!
- آه! أقسم لك سیدي الكولونیل أنه لا تراودني مثل هذه الأفكار في تلك اللحظات
الحاسمة. أضحت القذیفة الأولى التي أصابت الكنیسة موضع ترحیب بالنسبة إليّ،

كما أن العدو لم یمنحني وقتًا للتفكیر!
تسلقت على الفور، نصف دزینة من الجنود المدججین بالسلاح، سلم البرج. قتلت
البعض منهم بمسدسي، ثم أُطلقت قذیفة على البرج مرة ثانیة، وقذیفة أخرى في
وقت لاحق. اضطررت إلى الاحتماء خلف باب بئر الدرج المؤدي إلى سهم البرج.
عندما حطّموا الباب استخدمته كحاجز للدفاع عن نفسي، كما كان بحوزتي أسلحة
وذخائر حصلت علیها من الجنود الذین هاجموني في البدایة، صرت بالنسبة إلیهم
هدفًا بعید المنال وبقیت متواریًا قلیلاً عن الأنظار، كان من السهل أن أقاوم هجومهم

واحدًا تلو الآخر.
- في الوقت الذي تقصفك فیه سریة مدفعیتنا 75 بالمدافع.

- في الوقت الذي تسعى فیه سریة مدفعیتنا إلى تحریري سیدي الكولونیل، لك أن
تتخیل یا سیدي أنه بمجرد تدمیر الكنیسة واشتعال النیران في هیكل البناء، لم یجرؤ
أحد على المجازفة بدخول البرج؛ لذا كان یجب أن أتحلى بالصبر منتظرًا قدومكم.
روى بول دیلروز أحداث مغامرته بطریقة مبسطة، وكأنه یسرد أحداثًا تبدو طبیعیة
ومألوفة للآذان. أكد له الكولونیل، بعد أن قدم له التهنئة مرةً أخرى، ترقیته إلى رتبة

رقیب، قائلاً له:

ً أ



- هل تود أن تطلب مني شیئًا ما؟

- نعم، سیدي الكولونیل، أود استجواب الجاسوس الألماني الذي تركته هناك، وفي
نفس الوقت أستعید زیي العسكري الذي أخفیته.

- حسنًا، سوف تتناول طعام العشاء برفقتنا، ثم سنعطیك دراجة لإنجاز مهمتك.

عاد بول، في تمام الساعة السابعة مساءً، إلى الكنیسة الأولى، حیث كانت تنتظره
خیبة أمل كبیرة. حطم الجاسوس الأصفاد وفر هاربًا. باءت كل مساعي بول، في
البحث عن الجاسوس داخل الكنیسة والقریة، بالفشل الذریع، لكنه بالرغم من ذلك،
التقط من فوق إحدى درجات السلم، لیس بعیدًا عن المكان الذي أنقض فیه على

الجاسوس، الخنجر الذي حاول خصمه أن یطعنه به.
هذا الخنجر یشبه تمامًا ذاك الذي جمّع حطامه منذ ثلاثة أسابیع من وسط الحشائش
أمام بوابة الصغیرة المنخفضة في غابة أورنكان، إنه نفس الخنجر ذات الشفرة
ثلاثیة الأبعاد، ونفس المقبض بني اللون الذي نُقشت علیه الحروف الأربعة: «هــ»،
«یــ»، «ر»، «مــ». یحمل الجاسوس نفس السلاح الذي كان یحمله الرجل الذي

یشبه بشكل عجیب هیرمین داندڤیل قاتلة أبیه.
واصلت الكتیبة التي ینتمي إلیها الرقیب بول دیلروز، في صباح الیوم التالي،
هجومها العنیف ودخلت الأراضي البلجیكیة بعد أن ألحقت بقوات العدو خسائر

فادحة، بید أن القائد تلقى في مساء نفس الیوم أمرًا بالانسحاب الفوري.
بدأ تنفیذ أوامر الانسحاب. كم بدا أمرًا مؤلمًا ومحزنًا للجمیع، ولا سیما بالنسبة إلى
جنودنا الذین خطوا أولى خطوات النصر العظیم. اشتعل غضب بول ورفاقه
المنتمین إلى السریة الثالثة. لقد رأوا في أثناء فترة نصف النهار التي قضوها في
بلجیكا أنقاض بلدة صغیرة دمرها الألمان، جثث ثمانین امراة أُعدمن رمیًا
بالرصاص، أشخاصًا مسنین معلقین من أقدامهم، أكوامًا من الأطفال الذین ذُبحوا.

هل كان یجب علیهم أن یتراجعوا منسحبین من أمام هؤلاء الوحوش!
انضم الجنود البلجیكیون إلى الكتیبة، ارتسمت على وجوههم ملامح الرعب والهلع
جراء أفعال الألمان الشیطانیة، أخذوا یسردون أحداثًا لا یمكن للخیال أن یدركها.
وهل كان یجب أن یتراجعوا! هل كان علیهم أن ینسحبوا وهم یضمرون الضغینة
في قلوبهم وتتملكهم رغبة محمومة في الأخذ بثأرهم وهم یقبضون بكل قوة على

بنادقهم.
ذات مساء، علم بول من إحدى الصحف الأسبوعیة أحد أسباب هذا الانسحاب وكان
الخبر صادمًا ومرعبًا له. في یوم 20 أغسطس، وعقب بضع ساعات من قصف
مدفعي عنیف شُنَّ في ظروف غامضة، تم الاستیلاء على كورڤیني، في حین أنه
كان من المتوقع أن یصمد دفاع هذا الحصن المنیع لبضعة أیام على الأقل، مما كان
سیمنح المزید من القدرة والعزم لتنفیذ عملیات عسكریة في الجناح الأیسر للجیش
الألماني. وهكذا، خسرت كورڤیني المعركة، وتم الاستیلاء بالطبع على قصر
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أورنكان. ربما دُمّر وسُلب ونُهب بمثل هذه الطریقة الوحشیة التي لجأ إلیها هؤلاء
الهمجیون عندما أقدموا على أفعالهم التخریبیة في بلجیكا.

حلت أیام قاتمة السواد في نهایة شهر أغسطس، ربما تكون اللحظات الأكثر
مأساویة التي عاشتها فرنسا على مدى تاریخها. صارت باریس محل تهدید من
القوات الألمانیة، واحتُلت اثنتا عشرة مقاطعة. هبت ریاح الردى والموت على الأمة
البطولیة. في صباح أحد هذه الأیام، سمع بول صوتًا مبتهجًا ینادیه من الخلف،

منبعثًا من وسط مجموعة من الجنود الشباب:
- بول! بول! أخیرًا، نلت ما أردته! یا لسعادتي الغامرة!

دُفع بهؤلاء الجنود الشباب المتطوعین إلى الكتیبة، وكان من بینهم برنارد داندڤیل
شقیق إلیزابیث الذي عرفه بول على الفور. لم یكن لدى بول قدر كافٍ من الوقت
لیفكر في الموقف الذي یجب أن یتخذه. عبرت حركته الأولى عن الرغبة في
الابتعاد، بید أن برنارد صافحه بكلتا یدیه بلطف ومودة أوحى إلیه بأن هذا الشاب لم

یعرف بعد شیئًا بشأن انفصال بول عن شقیقته. قال له بول مازحًا:
- نعم بالطبع، أنا بول. نعم، إنه أنا، وأنت مذهول بلا شك، ألیس كذلك؟ هل یمكنك
تخیل لقاء قدري مثل هذا، وصدفة لا یتوقعها أحد؟ الزوج وشقیق زوجته یجتمعان

في كتیبة واحدة!
أجابه برنارد: «حسنًا، لا، جئت إلى هنا بناءً على طلبي العاجل، قلت لنفسي یجب
أن أتطوع، فهذا واجبي ومن دواعي سروري البالغ، ولكن بصفتي شخصًا ریاضیا
وحاصلاً على العدید من الجوائز من اتحاد جمعیات الجمباز ومؤسسات التأهیل
العسكري، أبدیت الرغبة في إرسالي على الفور إلى الجبهة منضمًا إلى كتیبة
صهري، العریف بول دیلروز، وبما أنهم لا یستطیعون الاستغناء عن خدماتي،

أُرسلت إلى هنا»
لم یصغ بول إلیه جیدًا، وكان یقول لنفسه:

- ها هو ابن هیرمین داندڤیل. الشخص الذي تلامس یده یدي هو ابن المرأة
الملعونة التي اغتالت بیدها الآثمة…

بید أن علامات الحبور الساذج، والعفویة المطلقة ارتسمت على وجه برنارد، حتى
أن بول أخبره قائلاً:

- لكنك تبدو فتىً صغیرًا!
- أنا؟ لقد كبرت. أتممت عامي السابع عشر، یوم تطوعي للتجنید.

- وماذا عن والدك؟ هل وافق على تطوعك؟

- حصلت بالطبع على موافقة أبي، والتي من دونها لم أمنحه موافقتي على ما أقدم
علیه.

- كیف؟



- نعم، لقد تطوع والدي.
- تطوع والدك.. في مثل هذا العمر؟

- لكنه ما زال شابًا. بلغ عامه الخمسین یوم تطوعه! أُلحق كمترجم بهیئة أركان
الجیش البریطاني. أضحى كل أفراد العائلة مجندین كما ترى.. آه! لقد نسیت، لدي

خطاب لك من إلیزابیث.
انتفض بول، لأنه لم یكن یرغب حتى هذه اللحظة في أن یسأل شقیق زوجته عن

إلیزابیث. غمغم بهدوء وهو یأخذ الرسالة من یده قائلاً:
- آه! هي من أعطتها لك..

- لا، أرسلتها إلینا من أورنكان.

- من أورنكان؟ ولكن هذا مستحیل! غادرت إلیزابیث أورنكان مساء یوم قرار
التعبئة العامة. ذهبت إلى منزل عمتها في شومون.

- لا على الإطلاق. ذهبت كي أودع عمتنا: لم یكن لدیها أي أخبار بشأن إلیزابیث منذ
اندلاع الحرب. فضلاً عن ذلك، انظر إلى هذه الكلمات المكتوبة على ظرف
الخطاب: «بول دیلروز، الراسل: إلیزابیث داندڤیل، باریس».. وها هو الخطاب

مختوم بختمي أورنكان وكورڤیني.
تلعثم بول، بعد أن نظر إلى الظرف:

- نعم، معك حق، إنني أرى التاریخ بوضوح على الختم البریدي: «18 أغسطس».
یوم الثامن عشر من أغسطس.. وكورڤیني سقطت تحت سیطرة الألمان یوم 20

أغسطس، أي بعد یومین. إذن، إلیزابیث لا تزال هناك.
صاح برنارد:

-لا، لا، إلیزابیث لیست طفلة. بالطبع لم تظل ماكثة في القصر منتظرة هجوم
الألمان الذین یقفون على بعد عشرة أقدام من الحدود! بالطبع عندما تناهى إلى
مسامعها أول صوت لإطلاق نیران قادم من ناحیة الحدود، غادرت القصر على

الفور، وهذا ما سوف تخبرك به بین سطور رسالتها. لذا؛ اقرأ رسالتها یا بول.
لم یَنْتبْ بول أدنى شك فیما سوف یتنامى إلى علمه عبر قراءة هذه الرسالة؛ لذا مزق

طرف الظرف، وأخرج الخطاب مرتجفًا. كتبت له إلیزابیث:
بول

لم أتمكن من اتخاذ قرار مغادرة أورنكان. هناك واجب یحتم عليَّ البقاء هناك، ولن
أخلف وعدي بإحیاء ذكرى أمي ما دمت على قید الحیاة. یجب أن تفهمني جیدًا یا
بول: ستظل أمي بالنسبة إليّ أنقى وأطهر شخص أبصرته عیناي. تلك الإنسانة هي
من هدهدتني بین ذراعیها، وهي من عشقها والدي حد الجنون، وما زال یكرس لها
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كل الحب، لا یجب أن یراودني الشك فیها ولو لبرهة. بید أنك وجهت إلیها اتهامًا
مجحفًا، وأود الدفاع عنها بكل ما أوتیت من قوة.

سوف أجد یومًا الدلائل القاطعة -والتي لست بحاجة إلى تصدیقها- كي أثبت لك
صحة أقوالي. عندئذ، ستكون مجبرًا على الاقتناع بها. تراءى لي یقینًا أنني لن أجد

هذه الدلائل سوى في هذا القصر.. لذا سأبقى هنا.
سیظل برفقتي أیضًا چیروم وروزالي، فبالرغم من تنامي خبر اقتراب العدو إلى
علمهما تشبثا بفكرة البقاء لأنهما یتحلان بالجرأة والشجاعة؛ لذلك علیك ألا تخشى

شیئًا، ما دمت لن أكون بمفردي.
إلیزابیث دیلروز

طوى بول الرسالة، وغمر الشحوب وجهه، سأله برنارد:
- لقد غادرت إلیزابیث أورنكان، ألیس كذلك؟

- لا، ما زالت هناك.

- هذا جنون! مع مثل هؤلاء الوحوش الضاریة! في قصر منعزل.. كیف یمكن لها
ألا تتجاهل المخاطر الرهیبة التي تحیق بها یا بول! ما الذي دفعها إلى البقاء هناك؟

آه! یا له من أمر مرعب!
امتقع وجه بول، وضم قبضتیه بقوة، ثم غرق في لجة من الصمت الكئیب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس

فلاحة كورڤیني
عندما تنامى إلى علم بول، منذ ثلاثة أسابیع، خبر اندلاع الحرب، تفجرت في
أعماقه رغبة مباغتة وشرسة في الانتحار. أزعجته الفوضى العارمة التي تهدد
حیاته، وأقض مضجعه الفزع من فكرة زواجه من امرأة لم یتوقف عن غمرها
بمشاعر الحب، والتیقن التام من حقیقة الأحداث التي عاشها في أورنكان، حتى أن

الموت بدا لك وكأنه فرصة لا تعوض یتوجب علیه اغتنامها.
تعني الحرب بالنسبة إلیه الموت اللحظي المحقق دون شك أو جدال. لم ینجذب
انتباهه إلى أي من هذه المشاهد العظیمة، والرائعة، والجادة، والمؤثرة، التي أثارت
إعجاب الجمیع في أثناء الأسابیع الأولى من استدعائه، مثل نظام التعبئة المثالي،
وحماس الجنود، ووحدة فرنسا، وتماسكها، وإیقاظ الروح الوطنیة. قرر في أعماق
أعماقه أنه لن یتوانى عن الإقدام على مهمات تبدو فرص النجاة منها مستبعدة

ومتعذرة.
وهكذا ظن بول منذ أول یوم أنه وجد الفرصة سانحةً أمامه لتحقیق هدفه المنشود؛
احتجاز الجاسوس الذي اشتبه في وجوده داخل برج الكنیسة، اختراق قلب موقع
قوات العدو لتحدید مركز ارتكازهم، هذان الموقفان یبرزان بشدة مضیه قدمًا نحو
موت محقق. توجه بخطى واثقة دون أن یهاب الموت. ولأنه كان على درایة تامة
بأبعاد مهمته المعقدة، نفذها بقدر كبیر من الحیطة والبسالة. لم یخشَ الموت مطلقًا،
ولكن هنیئًا له بالموت الذي یترصده. اختبر، في أثناء تنفیذ مهمته، شعورًا غیر
متوقع ببهجة متفردة من نوعها، شعورًا لا یختلف كثیرًا عن ذاك الذي باغته عندما

كُللت مهمته بالنجاح.
اهتزت مشاعره عندما اكتشف الخنجر الذي كان بحوزة الجاسوس. ما الصلة التي
تربط بین هذا الجاسوس والشخص الذي حاول اغتیاله من قبل؟ ما العلاقة بین هذین
الشخصین وكونتیسة داندڤیل التي وافتها المنیة منذ ستة عشر عامًا؟ وما الروابط
الخفیة التي جمعت بین هؤلاء الأشخاص وجعلتهم یقدمون على عمل واحد یتسم

بالخیانة والجاسوسیة أثارت دلائله دهشة وصدمة بول؟
أصابته رسالة إلیزابیث على وجه التحدید بصدمة قاسیة مؤلمة. كیف لفتاة شابة أن
تظل في غمار شظایا القذائف والرصاص والصراعات الدمویة حول القصر
وهذیان وغضب المنتصرین، والحرائق وإطلاق النیران والتعذیب والأعمال
الوحشیة! ما زالت هناك، فتاة شابة بارعة الجمال، تقف وحیدة تقریبًا عاجزة

ومجردة من السلاح! ظلت هناك لأنه لم یكن لدیه رغبة في رؤیتها مرةً ثانیة!
أثارت هذه الأفكار في وجدان بول نوبات من الشعور بالكآبة والقنوط والإعیاء،
ومن هذا المنطلق تشبث بفكرة الإلقاء بنفسه إلى التهلكة، عازمًا على إتمام تنفیذ
مغامراته الطائشة حتى النهایة، مهما كلفه ذلك من ثمن، بشجاعة هادئة متریثة
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وعناد شرس یثیران دهشة وإعجاب رفقائه. حل أخیرًا یوم السادس من سبتمبر؛ یوم
حدوث المعجزة الخارقة، حینما أصدر القائد الأعلى أوامره لجیوشه بالانقضاض

على عدوهم، موجهًا إلیهم كلمات خالدة حُفرت في أعماقهم.
استدار الجنود لمواجهة عدوهم اللدود، دبت فیهم قوة الحیاة من جدید، تأهب كل
جندي بكامل إرادته للحرب كما لو أن إنقاذ فرنسا وتحریرها دین عالق في رقبته
بمفرده. انبثق بصیص من الأمل في وجدان الجنود المحتشدة، هؤلاء الأبطال
العظماء الذین خُیِّروا بین هزیمة أعدائهم أو أن یلقوا حتفهم. حققوا نصرًا عظیمًا.
ظهر بول في الصفوف الأمامیة بین هؤلاء الرجال المغاویر. أدرك جیدًا أن ما
فعله، وما تحمله، وما سعى إلى فعله، وما نجح في تحقیقه یتجاوز حدود الواقع،
ویعد ضربًا من ضروب الخیال. في یوم السادس من سبتمبر، والسابع، والثامن، ثم
من الحادي عشر إلى الثالث عشر، بالرغم من الشعور بالتعب المفرط، وبالرغم من
الحرمان من الطعام والنوم، لم ینشغل عقله إلا بالمضي قدمًا، والتقدم بخطى
جسورة، مخترقًا صفوف العدو. سواء كان ذلك في الظل أو تحت لهیب الشمس
المحرقة، على ضفاف المارن أو في أزقة أرجون، في الشمال أو في الشرق حینما
أُرسلت كتیبته لدعم القوات الرابضة على الحدود، سواء كان منبطحًا على وجهه أو
زاحفًا في الأرض المجعدة، أو واقفًا ممسكًا بحربة بندقیته، لم یألُ جهدًا في التقدم
إلى الأمام، أضحت كل خطوة یخطوها بمثابة تحریر ونجاة لوطنه الغریق، وغزو

لأراضي أعدائه.
أشعلت كل خطوة یخطوها لهیب بغضه للعدو. آهٍ! كم كان والده محقًا في كراهیة
هؤلاء الأوغاد! الیوم یقفون على مرأى عیني بول ومسمع أذنیه. ینشرون الدمار
الأحمق والإبادة الهوجاء في كل مكان. تفوح رائحة النیران والنهب والموت في
شتى الأرجاء. یجدون بهجة غامرة في إعدام الرهائن رمیًا بالرصاص، واغتیال
النساء بضراوة ووحشیة مفرطة. تحولت الكنائس والقصور ومنازل الأثریاء
وأكواخ الفقراء إلى أطلال، حتى أن الأنقاض دُمرت والجثث بدت علیها آثار

التعذیب.
یا لها من فرحة لا تضاهى لدحر هذا العدو! بالرغم من انخفاض عدد كتیبة بول إلى
النصف فإنها أضحت كسرب من كلاب الصید التي أفلتت، وراحت تقضم وحشًا
بریًا من دون هوادة. كلما اقتربت من الحدود تفاقمت شراستها. واصل العدو هجومه
العنیف یتملكه أمل أهوج بتوجیه ضربة قاضیة لها. ذات یوم، قرأ بول على إحدى

اللافتات الحدودیة التي تشیر إلى تفرع طریقین، هذه الكلمات:
كورڤیني، 14 كیلومترًا.

أورنكان، 31,400 كیلومتر.
الحدود، 38,300 كیلومتر.

كورڤیني، أورنكان! أي مشاعر فاضت في أعماق أعماقه عندما قرأ مقاطع هذه
الكلمات التي لیست في الحسبان! في العادة، ینشغل بول كلیة بحماسة نضاله

لأ لأ لأ



وبالعدید من الاهتمامات الأخرى، ولا یعیر إلا الاهتمام القلیل لأسماء الأماكن التي
یمر بها، والتي لم یقرأ لافتاتها إلا بمحض الصدفة. وها هو یقف فجأةً على بعد
مسافة صغیرة من قصر أورنكان! كورڤیني، 14 كیلومترًا.. هل ستتجه القوات
الفرنسیة في طریقها إلى كورڤیني، إلى المدینة الصغیرة المحصنة التي اقتحمها

الألمان من دون أیة مقدمات واحتلوها في ظروف غامضة؟
في ذلك الیوم، قاتل الجنود منذ بزوغ الفجر ضد عدو شعروا بأنه یقاومهم برخاوة.
أُرسل بول من قبل قائده على رأس فرقة عسكریة إلى قریة «بلیڤیل» لتنفیذ أمر
باقتحامها والسیطرة علیها فقط في حالة إذا ما انسحب العدو منها، وبعد أن اجتاز
بول آخر منازل القریة لاحظ نفس اللافتة. حینئذٍ، تملكته حالة من القلق الشدید.

حلقت للتو طائرة عسكریة نمساویة فوق البلاد. ربما نُصب لهم فخٌ، فصاح قائلاً:
- دعونا نعود إلى القریة. سنحصن أنفسنا هناك ونتریث قلیلاً.

انبعث بغتة صوت طقطقة وضجیج متواصل خلف تلة مشجرة تكاد تسد الطریق
المؤدي إلى كورڤیني، ازداد صوت الضجیج رویدًا رویدًا، أدرك بول بعد لحظة

أنه صوت هدیر محرك سیارة مصفحة دون أدنى شك. صاح بول في رجاله قائلاً:
- ادخلوا في الخندق، اثبتوا في أماكنكم وتأهبوا للهجوم.

أدرك بول الخطر الذي یحوم حوله، سوف تعبر السیارة القریة مندفعة وسط جنوده
المختبئین، ثم تثیر الذعر في قلوبهم مندفعة إلى طریق آخر. تسلق بول بسرعة بالغة
جذع شجرة بلوط متصدع، مستقرًا بین فروع الأشجار، على ارتفاع بضعة أمتار
یطل على الطریق. لاحت السیارة أمام ناظریه على الفور، إنها بالفعل سیارة
مصفحة ضخمة، وقدیمة الطراز قلیلاً؛ مما سمح له برؤیة خُوَذ ورؤوس الجنود
التي تبرز فوق ألواحها الفولاذیة. شقت السیارة المصفحة طریقها بأقصى سرعة
متأهبة للقفز في حالة وجود إنذار بالخطر. أحنى الجنود الفرنسیین ظهورهم.
أحصى بول عدد أعدائه فوجدهم نصف دزینة من الجنود، یبرز أیضًا من السیارة

مدفعا رشاش ثقیلان.
اكتتف بول بندقیته مستهدفًا السائق. شخص ألماني بدین ذو وجه قرمزي كأنه ملطخٌ
بالدماء، ثم أطلق بهدوء علیه رصاصة في اللحظة المواتیة، صائحًا بأعلى صوته

وهو یقفز من أعلى الشجرة:
- هاجموا بعنف أیها الرجال!

لم یكن بول بحاجة إلى إصدار هذا الأمر، فقد أصیب السائق بطلقة ناریة في
صدره، وفي ردة فعل سریعة كبح فرامل سیارته التي توقفت على الفور. رأى

الجنود الألمان أنفسهم مطوقین بأعدائهم، فهمُّوا برفع أذرعهم قائلین بالألمانیة:
- نعلن استسلامنا! نعلن استسلامنا!

قفز أحدهم من السیارة، بعد أن ألقى سلاحه، وهرع نحو بول قائلاً:
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- أنا من إقلیم ألزاس سیدي الرقیب! من ستراسبورج! آه سیدي الرقیب! كم كنت
أترقب هذه اللحظة منذ بضعة أیام!

بینما كان جنود الكتیبة یقودون الأسرى إلى داخل القریة، سأل بول الشخص
الألزاسي متعجلاً:

- من أین أتت السیارة؟
- من كورڤیني.

- هل هناك الكثیر من الجنود في كورڤیني؟

- عدد قلیل جدًا، فقط مؤخرة الجیش التي تتألف من مئتین وخمسین شخصًا على
أقصى تقدیر ینتمون إلى بلدة «بادن» الألمانیة.

- وفي الحصون؟

- نفس العدد تقریبًا. لم یعتقدوا أنه من الضروري ترمیم الأبراج والحصون، تمت
مباغتتهم في مواقعهم دون سابق إنذار. هل سیحاولون البقاء صامدین أم
سیتراجعون نحو الحدود؟ تتملكهم الحیرة بشأن هذا القرار؛ لذا أُرسلنا لاستكشاف

المنطقة.
- إذن، هل بمقدورنا أن نصل إلیهم سیرًا على الأقدام؟

- نعم، ولكن افعلوا ذلك على الفور، قبل أن یتم الدفع بتعزیزات قوقیة تتمثل في
فرقتین عسكریتین.

- متى ستصل الفرقتین إلى هناك؟
- غدًا. سیعبرون الحدود غدًا، في أثناء فترة الظهیرة تقریبًا.

- تبًا! لیس لدینا وقت لنضیعه.
في أثناء فحص السیارة المصفحة ونزع سلاح الأسرى وتفتیشهم، أخذ بول یفكر في
الإجراءات الواجب اتباعها في الخطوة المقبلة. عندئذٍ، جاء أحد رجاله الذین بقوا في

القریة لیزف له خبر وصول مفرزة عسكریة تحت قیادة ملازم أول.
هرول بول مسرعًا لیُطلع الضابط على مستجدات الأحداث التي تتطلب تحركًا
فوریًا، واقترح على الضابط أن یذهب في دوریة استطلاع مستخدمًا السیارة

المصفحة التي اقتنصها من العدو. أجابه الضابط:
- حسنًا، وأنا بدوري سأسعى إلى احتلال القریة، وسأقوم بالترتیبات اللازمة

لإخطار باقي الفرقة العسكریة في أقرب وقت ممكن.
انطلقت السیارة المصفحة مسرعة في اتجاه كورڤیني یستقلها ثمانیة رجال، من
بینهم اثنان مُكلفان بالتعامل مع السیارات المصفحة خصوصًا، ولدیهم درایة كافیة
بصیانتها واستخدامها. یبرز الشخص الألزاسي واقفًا لیراقب الأفق، بحیث یمكن
للجنود الألمان رؤیة خوذته وزیه العسكري بوضوح من مختلف الاتجاهات. اتّخذ

ُ



هذا القرار ونُفذ في غضون بضع دقائق، دون جدالٍ ودون الخوض في تفاصیل
العملیة التي سیقدمون علیها. صاح بول وهو جالس خلف عجلة القیادة:

- بفضل االله! هل أنتم متأهبون لخوض المغامرة حتى النهایة یا أصدقائي؟
انطلق صوت مألوف إلى أذنیه من جواره: «وأكثر من ذلك سیدي الرقیب». لقد
كان صوت برنارد داندڤیل شقیق إلیزابیث الذي أُلحق بالفرقة رقم 9. لقد نجح
بول، منذ أن تقابلا، في تجنبه، أو على الأقل عدم التحدث معه، لكنه كان على علمٍ

بأن الشاب یقاتل بشراسة وضراوة. قال له بول: «آه! هذا أنت».
صاح برنارد: «بشحمه ولحمه. أتیت برفقة ملازمي، وعندما رأیتك تستقل السیارة
مصطحبًا الرجال المتحمسین لتنفیذ هذه العملیة الخطیرة، أردت أن أنتهز

الفرصة!»
ثم أردف بنبرة مرتبكة: «فرصة توجیه ضربة قاضیة للعدو بناء على أوامرك،
وفرصة تجاذب أطراف الحدیث معك یا بول.. لأنني لم أحظَ بتلك الفرصة حتى

الآن.. حتى أنه بدا لي أنك لم تؤازرني وتساندني أو حتى تظل برفقتي كما تمنیت»
- لا، لا، ذاك بسبب كثرة انشغالي وقلقي.

- بشأن إلیزابیث، ألیس كذلك؟
- نعم بالطبع.

- أتفهم ذلك، ولكن هذا لا یعطي مبررًا لوجود حاجز بیننا یتمثل في ضیق أو
انزعاج.

في تلك اللحظة، أصدر الألزاسي تعلیماته قائلاً: «یجب ألا یظهر أحد.. سلاح
الفرسان الألماني قادم نحونا!

انطلقت دوریة استكشافیة من إحدى الطرق الجانبیة، عند منعطف إحدى الغابات.
صرخ الألزاسي في وجههم عندما مروا بالقرب منه قائلاً: «ارحلوا من هنا أیها

الرفاق! اركضوا بسرعة! الفرنسیون قادمون!
استفاد بول من هذا الحادث المباغت ولم ینبس ببنت شفة. زاد من سرعة السیارة
التي انطلقت كالصاروخ یصحبها ضجیج صاخب متسلقة المنحدرات ومنزلقة

بسرعة مثل إعصار مائي.
انتشرت الكثیر من مفرزات العدو العسكریة. أخذ الألزاسي ینادي علیهم ویشیر
إلیهم بیده، حاثًا إیاهم على التراجع، والانسحاب الفوري، ثم راح یقول مقهقهًا: «كم
هو مضحك أن نراهم هكذا! العدو خلفنا یسیر بسرعة حصان جامح»، ثم أردف:
«أرید أن أنبهك سیدي الرقیب أنه لو أكملنا طریقنا بنفس معدل سرعتنا سوف نصل

قریبًا إلى قلب مدینة كورڤیني، ألیس هذا ما تریده؟
أجابه بول: «لا، سوف نتوقف على مقربة من المدینة».



- وإذا تمت محاصرتنا؟

- بواسطة من؟ على كل حال، هذه العصابات الفارة لا یمكنها أن تعترض طریق
عودتنا. تفوه برنارد داندڤیل قائلاً: «بول، أظن أنك لا تفكر مطلقًا في العودة «

- لا، على الإطلاق. هل أنت خائف؟

- أوه! یا لها من كلمة بذیئة!
استأنف بول حدیثه، بعد برهة من الصمت، بصوت تغلب علیه الفظاظة قلیلاً:

- یؤسفني أنك جئت إلى هنا یا برنارد.
- هل الخطر الذي یحدق بنا أكبر مني أو منك أو من أي شخص آخر؟

- لا.

- إذن، سیكون لي عظیم الشرف ألا أندم على شيء.
انحنى الألزاسي، الذي كان لا یزال واقفًا، بجسده نحو الرقیب قائلاً له:

- تبرز أمامنا، خلف سیاج من الأشجار، قبة جرس كنیسة كورڤیني. أعتقد أنه إذا
انعطفنا نحو المرتفعات التي على یسارنا، سنتمكن من رؤیة كل ما یجري في

المدینة. أخبره بول:
- ستتضح لنا الأمور بشكل أكبر عندما ندخل المدینة. سوف نُعرّض فقط لخسارة
كبیرة.. ولا سیما فقدانك أنت أیها الألزاسي، سوف تُعدم رمیًا بالرصاص لأنك كنت

أسیرهم.. أتود الترجل عن السیارة قبل كورڤیني؟
- لم تعد الحیاة تعني لي شیئًا یا سیدي الرقیب.

یتصل الطریق بأحد خطوط السكة الحدیدیة. برزت في البدایة بعض منازل
ضواحي المدینة، ثم بعض الجنود. أمر بول جنوده:

- لا تتحدثوا إلى أحد منهم، یجب علیكم ألا تثیروا فزعهم.. وإلا سینقضون علینا من
الخلف في لحظة حاسمة.

استطلع بول محطة القطار ووجد أنها محتلة تمامًا من الألمان، وعلى طوال الطریق
المؤدي إلى المدینة، أبصر القبعات الألمانیة العسكریة (بیكلهاوبه) تتحرك ذهابًا

وإیابًا.
صاح بول: «إلى الأمام! إذا كانت هناك تجمعات للجنود الألمان، فلن نجدها إلا في
ساحة المدینة. هل المدافع الرشاشة والبنادق جاهزة؟ جهز بندقیتك یا برنارد.

وعندما تتلقون أول إشارة، أطلقوا النیران في الحال!
انطلقت السیارة بقوة في مكان متسع، وكما توقع بول، تجمع قرابة مئة جندي أمام
مدخل الكنیسة بجوار كمٍ هائلٍ من حراب البنادق. أضحت الكنیسة مجرد كومة من

الأنقاض، ودمر القصف تقریبًا جمیع منازل ساحة المدینة.

أ أ



أطلق الضباط الذین یقفون جانبًا صیحاتِ تعجبٍ مرحة، وأومؤوا بإشارات عدیدة
نحو سیارة الاستطلاع التي كانوا قد هموا بإرسالها، ومن الواضح أنهم كانوا
ینتظرون عودتها حتى یتخذوا قرارًا فاصلاً بشأن الدفاع عن المدینة. انضم إلیهم،
دون أدنى شك، عدد هائل من ضباط الارتباط الذین یترأسهم جنرال عسكري فارع

الطول. تصطف هناك أیضًا على بعد مسافة منهم بعض السیارات.
كان الشارع مرصوفًا بالحصى، ولم یكن هناك أي رصیف یفصل بینه وبین ساحة
المدینة. واصل بول طریقه، ثم على بعد مسافة عشرین مترًا، أدار مقود سیارته
بوحشیة متجهًا نحو الضباط، حتى أن الآلة المرعبة التي یقودها اندفعت بكل قوة
وشراسة نحو الجنود، وأسقطت وسحقت الكثیرین منهم، ثم انحرفت برشاقة لتأخذ
في طریقها الكم الهائل من البنادق وحرابها، شاقة طریقها وسط المفرزة العسكریة
مثل كتلة عظیمة متدحرجة لا تصد ولا ترد. تسید الموت والتدافع هذا المشهد
المرعب، وعمت حالة من الهروب المضطرب والصیاح والألم والفزع أجواء

المكان. صاح بول، بعد أن أوقف السیارة:
- أطلقوا النیران! اندفعت الطلقات الناریة من المخبأ الحصین الذي برز بغتة وسط
ساحة المدینة، وتعالي صوت الطقطقة المفزعة المنبعثة من المدفعین الرشاشین،
وفي غضون خمس دقائق، تناثرت أجساد الموتى والجرحى في كل الساحة. تمدد
الجنرال، وبعض الضباط الآخرین على الأرض جامدین كالصخر دون حراك. أمر

بول الجنود قائلاً:
- أوقفوا إطلاق النیران!

قاد بول السیارة إلى نهایة الشارع المؤدي إلى محطة القطار. هرولت القوات
العسكریة المتمركزة في محطة القطار راكضة نحو السیارة عقب سماع دوي

إطلاق النیران، ثم فرقتهم طلقات مدفعي الرشاش.
جال بول ثلاث مرات، وبسرعة قصوى، في جنبات ساحة المدینة شتى لیراقب
الطرق الجانبیة المؤدیة إلیه. فر العدو هاربًا من جمیع الأنحاء عبر الطرق والأزقة
المؤدیة إلى الحدود، كما خرج أیضًا سكان كورڤیني من منازلهم لیعبروا عن

سعادتهم البالغة منتشین ببوادر النصر.
أصدر بول أمرًا بإغاثة الجنود الجرحى ومداواتهم، واستدعاء قارع أجراس

الكنیسة، أو أي شخص آخر لدیه درایة بقرع الأجراس، الأمر طارئ جدًا!
سرعان ما مثل خادم الكنیسة العجوز بین یدي بول الذي أمره قائلاً:

- أقرع جرس الإنذار بكل ما أُوتیت من قوة أیها الرجل الطیب! وعندما تخور
قواك، سیأخذ أحد رفقائي مكانك! اذهب مسرعًا.. اقرع الجرس دون توقف ولو

لثانیة واحدة.
تلك هي الإشارة التي كان بول قد اتفق علیها مع الملازم الفرنسي، والتي أعطت
ضمانًا للفرقة العسكریة بنجاح المهمة ملزمة إیاها بضرورة التقدم إلى الأمام

واحتلال القریة.
لأ



في تمام الساعة الخامسة، استولت إحدى الوحدات العسكریة بقیادة رئیس الأركان
على بلدة كورڤیني، بعد أن قامت سریة المدفعیة 75 بإطلاق بعض القذائف على
المدینة. وفي العاشرة مساء، انضمت بقیة جنود الفرقة إلیها وطُرد الألمان من
حصني «چونا»، حتى أنهم تمركزوا أمام الحدود. من المقرر دحرهم إلى خارج

البلاد عند الفجر.
قال برنارد لصهره الذي التقى به عقب نهار طویل منهك:

- بول، سأخبرك بشيء ما.. شيء یثیر اهتمامي ویشغل بالي.. شيء مریب یشوبه
الغموض الشدید.. وستحكم بنفسك فور سماعي. كنت أتمشى، منذ وقت قلیل، في
أحد الشوارع الصغیرة المجاورة للكنیسة، فاقتربت مني بغتة إحدى السیدات.. سیدة
لم أستطع تبین ملامحها أو ملابسها، كان اللیل قد أسدل سدوله، ومع ذلك، بدا لي
أنها فلاحة عندما تنامى إلى مسامعي صوت ضجیج احتكاك قبقابها بالأرض.
أصابتني الدهشة قلیلاً عندما لاحظت أسلوب حدیثها غیر المألوف بالنسبة إلى امرأة
فلاحة مثلها، حیث قالت لي: «صدیقي، ربما بإمكانك أن تسدیني معروفًا وتزودني

بعض المعلومات»
وعندما وضعت نفسي تحت إمرتها، شرعت في التحدث بحریة معي قائلة:

- حسنًا! أعیش في قریة صغیرة قریبة من هنا. عرفت منذ قلیل أن وحدتكم
العسكریة تمكنت من السیطرة على كورڤیني، لذا، جئت مهرولة إلى هنا لأنني أود
رؤیة أحد الجنود المنتمین إلى هذه الوحدة. بید أنني لا أعرف رقم كتیبته.. نعم، أعلم
أنه قد طرأت بعض التغییرات.. لم تعد تصلني خطاباته.. وبلا أدنى شك لم یعد یتلقى

رسائلي.. أوه! ربما ستجمعك به الصدفة وتتعرف علیه! إنه شاب جید ومغوار!
- سیدتي، في الواقع، ربما تمنحني المصادفة شرف لقائه. ما اسم هذا الجندي؟

- دیلروز، العریف بول دیلروز.
صاح بول مدهوشا: «كیف؟ هل تقصدني أنا؟

- بالطبع تقصدك أنت یا بول، وبدت لي هذه الصدفة عجیبة بشكل لا یصدق حتى
أنني استسلمت لهول الدهشة وأعطیتها ببساطة متناهیة رقم كتیبتك ورقم سریتك،

دون أن أذكر لها شیئًا عن صلة قرابتنا.
قالت لي: «آه! حسنًا، تستقر كتیبته الآن في كورڤیني؟

- نعم، منذ وقت قلیل.
- وهل تعرف بول دیلروز جیدًا؟

أجبتها: «أعرف اسمه فقط»، ولا أدري حقًا لماذا أجبتها بمثل هذه الطریقة، ولماذا
استأنفت حدیثي معها بعد ذلك باذلاً قصارى جهدي ألا تلحظ دهشتي.

ثم أردفت: «تمت ترقیته لرتبة رقیب والتنویه باسمه أمام كل الجنود، وهكذا تناهى
ذكر اسمه إلى أذني للمرة الأولى في حیاتي، أتودین أن أستخبر لك عنه وأن

أ



أصطحبك للقائه؟
- لیس بعد، لیس بعد، لن أتمكن من تمالك مشاعري، وسأجهش بالبكاء.

تشابكت الأمور وازدادت تعقیدًا بعد أن سمعتُ عبارة «سأجهش بالبكاء». بدت هذه
السیدة وكأنها تبحث عنك بلهفة شدیدة وتماطل في مقابلتك!
هممت بسؤالها: «أراك تهتمّین كثیرًا لأمره، ألیس كذلك؟

- نعم، إلى أقصى حد.
- هل تربطك به صلة قرابة، أظن ذلك؟

- إنه ابني.
- ابنك!

حتى هذه اللحظة، لم یراودها أدنى شك في أنني أستجوبها.. تملكتني الدهشة وألمَّ بي
ذهول شدید عندما أبصرتها تتراجع في الظلام كما لو أنها تتأهب للدفاع عن نفسها.
أدخلت یدي في جیبي، وهممت بإمساك المصباح الصغیر الذي أحمله معي دائمًا، ثم
سلطت الضوء على وجهها، وأنا أتجه بضع خطوات نحوها. باغتتها حالة من
الارتباك جراء ما فعلته وظلت لبضع ثوانٍ جامدة كتمثال من الشمع دون حراك.
سحبت بعنف للأمام وشاحًا یغطي رأسها، ثم صفعت ذراعي بقوة غیر متوقعة كي
أترك مصباحي. خیم علینا صمت مباغت ومطلق. أین هي؟ هل ما زالت أمامي؟ أم
عن یمیني؟ أم عن یساري؟ كیف لا ینبعث أي صوت لیعطیني دلالة واضحة على
بقائها أو مغادرتها. اتضحت كل الأمور جلیةً أمام عیني، بعد أن عثرت على
مصباحي وأضأته مرة أخرى، رأیت قبقابها الذي تركته ملقىً على الأرض لكي

تلوذ بالفرار. ظللت أبحث عنها هنا، وهناك، ولكن دون جدوى. لقد اختفت تمامًا.
أنصت بول إلى ما قاله شقیق زوجته باهتمامٍ بالغٍ، ووجه إلیه سؤالاً مباغتًا: «إذن،

هل رأیت وجهها؟»
- أوه! بشكل واضح للغایة. لدیها وجه ذو ملامح حادة.. ولون حاجبیها وشعرها
أسود قاتم.. بدت فظة وقاسیة المشاعر.. أما بالنسبة إلى ملابسها، ترتدي زیًا فلاحیًا،

لكنه یبدو أنیقًا ومنسقًا للغایة، حتى أنه یمنحك انطباعًا بأنها متنكرة.
- كم تبلغ من العمر؟

- أربعین عامًا.
- هل بإمكانك التعرف علیها، إذا رأیتها مرة ثانیة؟

- بالطبع، دون أدنى تردد.
- قلت لي إنها تضع وشاحًا على رأسها، ألیس كذلك؟ ما لونه؟

- أسود اللون.



- وهل وشاحها الملتف على كتفیها مربوط بعقدة؟

- لا، بدبوس زیني.

- جزع منقوش؟

- نعم، جزع منقوش مؤطر بالذهب، كیف عرفت ذلك؟
التزم بول الصمت لفترة طویلة، ثم همس:

- سوف أریك غدًا في إحدى غرف قصر أورنكان صورة لسیدة تشبه تلك المرأة
المجهولة التي حادثتك في الطریق، تشابه واضح للغایة ربما یجمع بین ملامح

شقیقتین.. أو ربما..
أمسك بول ذراع صهره، وجذبه نحوه قائلاً له:

- اسمعني جیدًا یا برنارد، تحوم حولنا أشیاء في الماضي والحاضر مثیرة للفزع
والانزعاج.. هذه الأشیاء تكدر صفو حیاتي وحیاة إلیزابیث.. وحیاتك دون أدنى
شك. لقد انجرفت إلى غیاهب الظلام المریعة، حیث شرعت أتخبط وأقاوم بمفردي
أعداءً مجهولین یواصلون منذ عشرین عامًا تنفیذ خطة لا أفهم فحواها. مات والدي
ضحیة لاغتیال غاشم في بدایة هذا الصراع، والیوم أُعرّض لهجومٍ ضارٍ وعنیفٍ.
انفكت أواصر علاقتي بشقیقتك، ولم یعد بإمكان أي شيء أن یقرب أحدنا من الآخر،
تمامًا مثلما لم یعد بإمكان أي شيء أن یرمم جدار الثقة والصداقة المنهار بیننا. لا
تسألني عن شيء یا برنارد، ولا تسعَ إلى معرفة المزید. ربما ستعرف یومًا ما،

وأتمنى ألا یحدث ذلك، لماذا طلبت منك أن تلتزم الصمت التام.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السادس

ما رآه بول في قصر أورنكان
استیقظ بول باكرًا، منذ بزوغ الفجر، إثر سماع صوت بوق، وعلى الفور أدرك،
عبر التراشق بالمدفعیة الذي شرع منذ لحظات، الصوت القصیر المدى المنبعث من
المدفعیة 75، وصوت الصیاح الأجش المنبعث من سریة المدفعیة الألمانیة 77.

ناداه برنارد سائلاً: «هل ستأتي یا بول؟ ستُقدّم القهوة في الطابق السفلي».
كان بول وشقیق زوجته قد وجدا غرفتین فوق متجر نبیذ. في أثناء تناول طعام
الغداء، قال بول الذي عمل على جمع المعلومات في اللیلة السابقة حول احتلال

كورڤیني وأورنكان:
- في یوم الأربعاء 19 أغسطس، كنا نحارب في إقلیم الألزاس وأمام مدینة نانسي.
كنا نقاتل بشراسة أیضًا في بلجیكا، وتملكنا شعور بأن المقاومة الألمانیة تتغاضى
شیئًا فشیئًا عن فكرة الغزو. في كورڤیني، تقدمت إحدى الوحدات العسكریة
بسرعة بالغة لتنفیذ بعض المهام الدفاعیة. تأهب الجنود المتمركزون في حصني
«چونا» أسفل قببهما الخرسانیة، ورحنا ننتظر إصدار الأوامر. تساءل برنارد:

«وماذا عن أورنكان؟»

- تمركزت في أورنكان سریة عسكریة من قوات المشاة، یقطن ضباطها قصر
أورنكان. دُعمت هذه الفرقة نهارًا ولیلاً بمفرزة من جنود الخیالة الذین یقومون
بدوریات مراقبة مستمرة على طول الحدود. وفي حال تحسس الخطر، تُرسل
إشارات تحذیریة إلى القلاع، ومن ثم تتراجع القوات لمقاومة أي هجوم باستماتة

ووحشیة.
كان مساء ذلك الیوم هادئًا للغایة. یركض العشرات من جنود الخیالة الفرنسیة بطول
الحدود أمام مدینة إبریكورت الألمانیة الصغیرة. لم تلُح في الأفق أي بوادر لزحف
قوات العدو على هذا الجانب أو على خط السكة الحدید الذي یؤدي إلى بلدة
إبریكورت. لم ینبعث صوت طلق ناري، وقبل حلول الساعة الثانیة صباحًا، لم تخطُ
قدم أي جندي ألماني حدودنا. بید أنه في تمام الساعة الثانیة، سُمع دوي انفجار
ضخم هز أرجاء البلدة، ثم تبعه على فترات متقاربة أربعة انفجارات أخرى، نجمت
جمیعها عن إطلاق خمس قذائف 420، وأسفرت عن تدمیر قباب «چونا» الخمس.
- كیف حدث ذلك! تقع كورڤینى على بعد مسافة أربعة وعشرین كیلومترًا من

الحدود، ولا یمكن لقذائف 420 أن تبلغ هذه المسافة!
- ومع ذلك، سقطت ست قذائف أخرى شدیدة الانفجار على كورڤیني، سقطت
جمیعها على الكنیسة وفي ساحة المدینة. أُطلقت هذه القذائف الست بعد مرور
عشرین دقیقة، وهذا یعني أنها سقطت في لحظة كان من المفترض فیها أن قواتنا في
حالة تأهب، محتشدة في ساحة البلدة عقب تلقیها الإشارات التحذیریة. هذا في الواقع

ما حدث، ویمكنك أن تتخیل المذبحة التي نجمت عن ذلك.
أ أ أ



- نعم، ولكن مرة أخرى أقول لك إن الحدود تبعد عن كورڤیني أربعة وعشرین
كیلومترًا، وبالتالي، أتاحت هذه المسافة لقواتنا وقتًا كافیًا لإعادة تنظیم صفوفها
والتأهب للهجمات المرتقبة التي ستشنّها القوات الألمانیة عقب قصفها الضاري.

كان لدینا من الوقت ثلاث أو أربع ساعات.
- لم یكن لدینا حتى ربع ساعة. لم یكن القصف قد انتهى بعد حتى شُنّ الهجوم. طوق
العدو قواتنا المندحرة والمنهارة المتمركزة في كورڤیني، وقواتنا التي توافدت
مهرولة من الحصنین، ذُبح الكثیر من جنودنا وأجبروا على الاستسلام قبل أن
یتمكنوا من تنظیم خطوط مقاومتهم. حدث ذلك بغتة، تحت الأضواء الساطعة
للكشافات الضوئیة التي نصبها العدو، ولا ندري أین ولا نعلم كیف فعل ذلك. دقائق
قلیلة كتبت نهایة عاجلة ومأساویة. یمكن القول إن العدو، في غضون عشر دقائق،

حاصر، وهاجم، واحتل كورڤیني.
- ولكن من أین أتى العدو؟ من أین اخترق المدینة؟

- لا أحد یعلم ذلك.

- وماذا عن دوریات جنود الخیالة اللیلیة على الحدود؟ ومواقع المراقبة والرصد؟
والسریة العسكریة التي أُرسلت إلى قصر أورنكان؟

- لا شيء. لم تردنا أیة أخبار عن الثلاثمئة رجل المكلفین بمهمة المراقبة وإرسال
الإشارات التحذیریة. كان بإمكاننا إعادة نصب ثكنة عسكریة تتألف من الجنود
الفارین أو الجنود الذین لقوا حتفهم ودُفنوا من قبل سكان المدینة، لكن الثلاثمئة
جندي الذین ینتمون إلى سلاح المشاة والمتمركزین في أورنكان اختفوا تمامًا دون

أن یتركوا أدنى أثر خلفهم، لم یوجد فارون، أو جرحى، أو قتلى. لا شيء مطلقًا.
- إنه أمر لا یصدق، هل سألت جیدًا؟

- استجوبت عشرة أشخاص لیلة البارحة، كنت قد كلفتهم منذ شهر، حیث لم یشعروا
بالحرج أو الانزعاج من قبل الجنود القلائل المنتمین إلى الملیشیات الألمانیة
المكلفین بحراسة كورڤیني، بإجراء تحقیق دقیق بشأن هذه الأسئلة المحیرة، بید
أنهم لم یتمكنوا من الوصول إلى فرضیة واحدة معقولة. توجد احتمالیة واحدة فقط:
جاء هذا الهجوم عقب فترة إعداد طویلة وبعد الإلمام بأدق التفاصیل الممكنة. حُدّدت
مواقع القلاع والكنیسة والساحة بدقة متناهیة، ونُصبت أیضًا مدافع الحصار قبل شن
الهجوم بفترة مناسبة وتوجیهها بحنكة بحیث تتمكن القذائف الإحدى عشرة من
إصابة الأهداف المراد الوصول إلیها دون احتمالیة حدوث أیة أخطاء. أما بالنسبة

إلى تفاصیل بقیة الأحداث، یظل الأمر لغزًا غامضًا لم تفك طلاسمه بعد.
- وماذا عن قصر أورنكان؟ وإلیزابیث؟

نهض بول من مكانه. أُطلقت أبواق الإنذار، وازداد تراشق القصف المدفعي. توجه
الاثنان نحو ساحة المدینة، واستأنف بول حدیثه:

أ أ



- هناك أیضًا لغز محیر ومرعب للغایة. وضع العدو لافتة، على أحد الطرق
العرضیة التي تشق السهل بین مدینة كورڤیني وأورنكان، تشیر بعدم السماح لأي
شخص باجتیاز هذا الطریق المحفوف بالمخاطر والموت المحقق. ألح برنارد قائلاً:

- وما الوضع إذن بالنسبة إلى إلیزابیث؟

- لا أعلم شیئًا، لم أعد أعرف شیئًا. إنه حقًا لأمر مرعب أن یخیم شبح الموت بظلاله
على كل الأشیاء ویمتد في تفاصیل شتى الأحداث. یبدو لي –بالرغم من عدم التحقق
من مصدر هذه الشائعة– أن قریة أورنكان التي تقع بجوار القصر لم تعد قائمة.

دُكت بالكامل، بل بالأحرى أُبیدت وأُسر سكانها الأربعمئة. إذن ترى ماذا..
قال بول بصوت خفیض ومرتجف: «إذن، ترى ماذا فعلوا في القصر؟ بإمكاننا
رؤیة القصر. لا یزال بإمكانك رؤیة أبراجه وجدرانه من بعید. ولكن ماذا وقع خلف
هذه الجدران؟ ماذا أصاب إلیزابیث؟ عاشت وحیدة بین هؤلاء الرعاع البهیمین لمدة
ما تقرب من أربعة أسابیع، وعُرّضت لجمیع أشكال الانتهاكات والإهانات.. یا لها

من بائسة مسكینة!
بالكاد انقشعت عتمة اللیل عندما وصلا إلى ساحة المدینة. استُدعي بول من قبل
الكولونیل الذي نقل له تهاني القائد العام للفرقة، وأبلغه بأنه رُشّح لنیل وسام صلیب

التحریر ولرتبة ملازم ثان، وأنه سیتولى بدءًا من الآن قیادة وحدته العسكریة.
أردف الكولونیل مبتسمًا له: هذا كل شيء، ما لم یكن لدیك رغبة أخرى؟

- أرغب في شیئین سیدي الكولونیل.
- قل ما شئت.

- في البدایة، أود أن یُنقل على الفور شقیق زوجتي برنارد داندڤیل إلى وحدتي
العسكریة، وأن تتم ترقیته إلى رتبة عریف، فهو یستحق ذلك عن جدارة.

- موافق، وما الشيء الثاني؟

- أود أیضًا أن تُوجّه وحدتي، في وقت لاحق، عندما ننتقل ناحیة الحدود، إلى قصر
أورنكان الذي یقع على الطریق هناك.

- هذا یعني أن وحدتك ستُكلّف بمهاجمة القصر نفسه؟

قال بول بقلق بالغ: «ماذا تقصد سیدي بمهاجمة القصر؟ لدي معلومات بأن العدو
یتمركز على طول الحدود، على بعد ستة كیلومترات من القصر.

- هذا ما اعتقدناه بالأمس. في الواقع یتمركز العدو في قصر أورنكان الذي یعد
موقعًا دفاعیًا ممتازًا یتشبث به العدو بكل قوته منتظرًا وصول تعزیزات جدیدة،
وإلیك دلیل قوي على أنه یقوم بهجوم مضاد، انظر هناك إلى الیمین، هذه القذیفة
المتفجرة.. وعلى مسافة أبعد تنطلق قذیفة شظایا.. اثنتان.. بل ثلاث قذائف. رصد
عدونا قواعد المدفعیة التي نصبناها على المرتفعات المحیطة. لدیهم الآن قرابة

عشرین مدفعًا.
ُ لأ



تلعثم بول عندما هاجم ذهنه سیل من الأفكار المرعبة: «إذن تُوجّه نیران مدفعیتنا
نحو..»

- یتم توجیه نیران مدفعیتنا نحو العدو، ذاك غني عن القول. تقوم سریة المدفعیة
75، منذ وقت مبكر، بقصف قصر أورنكان.

صاح بول بصوت عال: «ماذا تقول سیدي الكولونیل؟ یتم قصف قصر أورنكان».
أخذ برنارد داندڤیل، الذي یقف بجوار بول، یكرر بقلب یعتصره الألم: «یُقصف!!

هل هذا معقول؟»
تملكت الضابط دهشة بالغة متسائلاً: «هل تعرفون هذا القصر؟ ربما یكون ملكًا

لكما؟ ألیس كذلك؟ هل لا یزال أحد أقاربكم یقطن هناك؟
- زوجتي، سیدي الكولونیل

امتقع وجه بول، وبالرغم من أنه بذل قصارى جهده لكي یضبط مشاعره ارتعشت
یداه قلیلاً واختلجت عضلات ذقنه.

غرق الكولونیل والضباط من حوله المنصتون بعنایة فائقة لما یقوله بول في لجة
الصمت. هذا الموقف المأساوي المثیر للذعر الذي أبرز نكبات الحرب وویلاتها
ولعناتها المریرة، فاقت سطوته جمیع قوى الطبیعة الأخرى، وبدت حتمیة مصائبه
مطلقة، وجائرة، وشرسة. لما یعد بوسعنا فعل أي شيء، ولم یكن بمقدور أي
شخص أن تراود ذهنه مجرد فكرة التوسط كیما تتوقف المدفعیة عن إطلاق نیرانها،
أو على الأقل تقلل من كثافتها، لم یطمح بول إلى شيء أكثر من ذلك، فتمتم قائلاً:
«أعتقد أن نیران العدو تتباطأ رویدًا رویدًا. ربما اتخذ الأعداء قرارًا بالانسحاب

قلیلاً»
انفجرت ثلاث قذائف في طرف المدینة، خلف الكنیسة، فتبدد آخر بصیص أمل. هز
الكولونیل رأسه قائلاً: «یتراجعون؟ لیس بعد. المكان الذي یتمركزون فیه یُعد بالغ
الأهمیة بالنسبة إلیهم، ینتظرون تعزیزات مكثفة، ولن یتقهقروا إلا بمقاومتهم

واشتباك أفواجنا القتالیة معهم.. وأظن أن هذا لن یتأخر كثیرًا».
في الحقیقة، صدرت أوامر إلى الكولونیل بالتقدم، بعد بضع لحظات، نحو معقل
العدو. سلكت الأفواج العسكریة طریقها، وانتشرت في السهول الممتدة إلى الیمین.
قال الكولونیل لضباطه: «دعونا نذهب أیها السادة، ستسیر وحدة الرقیب دیلروز في
المقدمة. نقطة الهدف أیها الرقیب: قصر أورنكان. یوجد طریقان صغیران

مختصران، سوف تسلكهما برفقة وحدتك».
- حسنًا، سیدي الكولونیل.

اختزل بول الألم الذي یعتصره وثورة غضبه العارمة في رغبة ملحة في
الانقضاض على العدو الباطش، وعندما شرع في طریقه بصحبة رجاله، باغته
شعور بامتلاك قوة لا تنضب وقدرة لا تنفد على غزو موقع العدو بمفرده. راح
یحمس رجاله واحدًا تلو الآخر بسرعة دون كلل أو ملل مثل كلب الراعي الذي یحث

أ لأ



باقي القطیع على السیر إلى الأمام. ضاعف من نصائحه وأكثر من إضرام الحماسة
في صدورهم:

- أنت، أیها البطل، أنت تملك شجاعة لا تضاهى، تیقن من ذلك، احذر أن یخور
عزمك.. وأنت أیضًا كذلك.. أنت تفكر في أن تقاوم مقاومة الأبطال الجسورین،
وأنت تتأفف هكذا، لكننا سنمازح العدو.. حسنًا، سوف تمازحون عدوكم، أیها
الأبطال، ألیس كذلك؟ سوف نبذل قصارى جهدنا، سنوجه له ضربة ساحقة، دون أن

نلتفت إلى الوراء، ألیس كذلك؟
تشق القذائف طریقها فوق رؤوسهم عبر الفضاء، یدوي صفیرها، وضجیج
زمجرتها، وصوت انفجارها، فتشكل قبة من الشظایا والحدید. صاح بول: «احنوا

رؤوسكم! انبطحوا على الأرض!»
أما هو ظل واقفًا، غیر مكترث بقذائف العدو. بید أنه في خضم هلعه وذعره، تناهى
إلى مسامعه صوت الجنود الآخرین القادمین من الخلف، والمندفعین من وراء
التلال المحیطة، هؤلاء من یمضون قدمًا إلى الأمام بلا هوادة یحملون في كفوف
أیدیهم الموت. أین سیسقط هذا الجندي قتیلاً؟ في أي مكان سیمطر هذا الجندي وابل

رصاصاته وشظایا قذائفه القاتلة؟ همس عدة مرات: «إلیزابیث! إلیزابیث»
طارده تخیل رؤیة زوجته جریحة غارقة في دمائها، تلفظ أنفاسها الأخیرة. لم یتمكن
بول من التفكیر في زوجته، منذ الیوم الذي علم فیه أنها رفضت الانصیاع لرغبته
ومغادرة قصر أورنكان، دون أن یتملكه شعورًا ممتزجًا برجفة ثائرة حانقة تجتاح
كل جسده. لم یعد یمزج بین ذكریات الماضي البغیضة والحقائق الجلیة لطبیعة حبه
ومشاعره. كلما فكر في الأم القاتلة المثیرة للاشمئزاز، لم تعد تجول في خاطره
صورة الابنة الضحیة، فهما الاثنتان مخلوقتان تنتمي كل منهما إلى سلالة مغایرة،
ولا توجد أیة صلة تربط إحداهما بالأخرى. لقد تحلت إلیزابیث بالشجاعة، وجازفت
بحیاتها ممتثلة أداء واجب بدا في عینیها ذات قیمة تفوق قیمة حیاتها؛ لذا فقد
تعاظمت قیمتها في عیني بول وأضحت بالنسبة إلیه مثالاً متفردًا في النبل والشهامة.
إنها دون أدنى شك تلك المرأة التي كان یحبها ویعتز بها، وما زال حتى الآن یهیم

بعشقها.
توقف بول بغتة. جازف بصحبة رجاله بالتوجه إلى أرض مكشوفة، وربما قام العدو
برصدها فأمطرها بوابل من القذائف. أسفر ذلك عن سقوط عدد من الجنود. أمر
بول جنوده صائحًا: «توقفوا! لینبطح الجمیع أرضًا». قبض بقوة على ید برنارد
قائلاً: «انبطح أرضًا یا عزیزي! لماذا تعرض حیاتك للخطر دون أي جدوى؟ ابق

هنا.. لا تبرح مكانك»
أبقاه بول منبطحًا على الأرض بإیماءة ودودة، أحاط رقبته بذراعه متحدثًا إلیه
بلطف وبشاشة، كما لو أنه أراد أن یغدق على الأخ بمشاعر المحبة والحنان التي
تنبع من قلبه، والتي حُرمت منها زوجته حبیبته إلیزابیث. نسي الكلمات اللاذعة
التي وجهها إلى برنارد لیلة البارحة، واستبدل بها كلمات مغایرة تمامًا تنبض

بالمودة والرقة اللتین كان یطمرهما في أعماق عمق وجدانه.
أ أ أ أ



- لا تتحرك یا عزیزي. أتعلم، كان عليَّ ألا آخذك معي، وأصطحبك هكذا إلى أتون
المعركة. أنا مسؤول عنك الآن، ولا أرید.. لا أرید أن یصیبك أي مكروه.

هدأ إطلاق النیران. استمر الجنود في الزحف حتى بلغوا صفا مزدوجًا من أشجار
الحور التي تقدموا بطولها حتى وصلوا إلى منحدر منبسط ینتهي بسلسلة من التلال
التي یشقها طریق محفور. تسلق بول المنحدر حتى ارتقى قمة هضبة أورنكان. لمح
من بعید أنقاض القریة، والكنیسة المنهارة التي یمتد إلى یسارها رُكام من حجارة

وأشجار یبرز من خلفه مجموعة من الجدران. إنه قصر أورنكان.
ارتفعت ألسنة اللهب في كل مكان حول المزارع، وأكوام التبن، ومستودعات

الحصید.
في الخلف، انتشرت القوات الفرنسیة في شتى الأرجاء. تمركزت إحدى سریات
المدفعیة في مكان آمن في إحدى الغابات وشرعت في إطلاق النیران دون هوادة.
أبصر بول انفجار القذائف فوق القصر وبین أنقاض القریة، ولم یكن قادرًا على
تحمل رؤیة مثل هذا المشهد الذي یعتصر وجدانه، فراح یستأنف ركضه على رأس
سریته. توقف دوي إطلاق نیران مدافع العدو التي أُجبرت دون شك على التزام
الصمت. بید أنه عندما اقتربت القوات الفرنسیة، وأضحت على مسافة ثلاثة
كیلومترات من القریة، دوى صوت صفیر طلقات ناریة من حولها، ولاحظ بول،

من مسافة بعیدة، تقهقر مفرزة عسكریة ألمانیة في أثناء إطلاق النیران.
لم تتوقف زمجرة مدافع السریة 75، مشهدًا مروعًا للغایة. أمسك بول ذراع برنارد
وهمس في أذنه بصوت مرتجف: «إذا أصابني مكروه، أخبر إلیزابیث بأنني أعتذر

لها والتمس منها الصفح والعفو، حقًا، التمس منها أن تسامحني»
ارتعد بول من مباغتة القدر الذي ربما یحول بینه وبین رؤیة زوجته مرةً أخرى،
وأدرك أنه تعامل معها بقسوة غیر مبررة، متخلیًا عنها باعتبارها مذنبة من أجل
خطأ لم تقترفه، ومسلمًا إیاها لشتى أشكال التعذیب والتنكیل. تسارعت خطواته،

وتبعه رجاله من بعید.
انضم إلیه، في نهایة الطریق المختصر الذي اجتازه أمام وادي لیزرون، جندي
یستقل دراجة. أصدر الكولونیل أمرًا إلى الوحدة العسكریة بانتظار وصول بقیة
الفوج العسكري حتى یشنوا هجومًا كاملاً. إنها المحنة الأكثر تعقیدًا والحرب الأكثر

ضراوة.
أضحى بول فریسة للحماسة المضطرمة، وأخذ یرتجف من فرط السخط والانفعال.
قال له برنارد: «هیا یا بول، لا تستسلم لمثل هذه الهواجس! سنصل في الوقت

المناسب».
أجابه بول: «في الوقت المناسب.. لنفعل ماذا؟ لأجد إلیزابیث قد وافتها المنیة أم
مصابة وغارقة في دمائها؟ أم من أجل ألا أعثر علیها على الإطلاق؟ ثم ماذا! هل
یجب ألا یخرس صوت مدافعنا المقدسة؟ ماذا یقصفون الآن في وقت صمتت فیه

مدفعیة العدو؟ جثث الموتى.. المنازل المهدّمة»



- وماذا عن مؤخرة جیش العدو التي تغطي وتحمي تقهقرهم إلى الخلف؟

- حسنًا، ألیس لهذا السبب نحن هنا، نحن سلاح المشاة؟ تلك هي مهمتنا…

انطلقت الوحدة العسكریة في نهایة المطاف، تدعمها بقیة السریة الثالثة تحت قیادة
نقیب عسكري. ركضت بسرعة مفرزة من سلاح الفرسان متجهة نحو القریة لتقطع

الطریق على جنود العدو الفارین. انحرفت السریة العسكریة متجهة نحو القصر.
یخیم صمت الموت المطلق قبالتنا، ربما هناك شرك نصب لنا بإحكام؟ ألا یمكن
الاعتقاد أن قوات العدو قد تحصنت بقوة في مواقعها ووضعت من حولها الحواجز

والمتاریس متأهبة لمقاومة مستمیتة؟
لم یكن هناك شيء مثیر للریبة في الممر الذي تصطف على جانبیه الأشجار العتیقة
المؤدیة إلى فناء القصر الرئیسي. لم تنبعث أیة جلبة، ولم یتراءى أي شخص. أخذ
بول وبرنارد، اللذان لا یزالان في المقدمة، حیث یضع كل منهما إصبعه على زناد
بندقیته، ینقبان بنظراتهما الحادة بین الشجیرات. تصاعدت أعمدة الدخان فوق جدار
قریب للغایة توجد فیه فتحات ضخمة وواسعة. اقترب الاثنان من الجدار، وتناهى
إلى مسامعهما صوت تأوه، ثم صوت أنین حشرجة الموت الموجع. ینبعث هذا

الصوت من جرحى الجنود الألمان.
ارتجت الأرض بغتة تحت أقدام الجنود الفرنسیین، كما لو أن القشرة الأرضیة
تشققت جراء حدوث زلزال مدمر، وعلى الجانب الآخر من الجدار، وقع انفجار
هائل بل –بالأحرى- سلسلة من الانفجارات الضخمة التي تشبه صاعقة رعدیة
عنیفة ومتواصلة. اكتسى المكان بالظلام الحالك، وخیمت علیه سحابة ضخمة من

الرمال والغبار، حیث تدفق منها وابل من شتى الحطام ومواد البناء.
فجر العدو القصر.

عندما اجتاز الجنود بوابة القصر، راعهم مشهد فناء القصر المدمر، والأبراج
المهدّمة، والقصر المحطم، والمباني الملحقة التي تتصاعد منها ألسنة اللهب، وجنود
ینازعون سكرات الموت، وجثث متكدسة، أصابهم هلع شدید حتى أنهم ارتدوا بضع

خطوات إلى الوراء. صاح الكولونیل الذي كان یركض على رأس سلاح الخیالة:
- إلى الأمام! إلى الأمام! لا بد أن هناك كثیرًا من الجنود قد فروا هاربین عبر

الحدیقة.
تقدم بول الذي یعرف جیدًا تفاصیل طریق اجتازه سابقًا منذ بضعة أسابیع في مثل
هذه الظروف المأساویة. اندفع وسط الحشائش الخضراء الطویلة، وكتل الأحجار،
والأشجار المقتلعة. بید أنه عندما مر أمام منزل صغیر ینتصب وحیدًا عند مدخل
الغابة، توقف بغتة، وتسمرت قدماه في الأرض. أصابت حالة من الصدمة والذهول
برنارد وبقیة الجنود الذین فغرت أفواههم الدهشة، وتحجرت ألسنتهم داخل أفواههم
من هول المشهد المریع. كانت هناك، أمام حائط المنزل، جثتان واقفتان ومثبتتان في
الحائط بحلقتي سلسلة طوقت بطنیهما. إنهما جثتان لرجل وسیدة عرفهما بول على
الفور، إنهما چیروم وروزالي اللذان أُعدما رمیًا بالرصاص. امتدت السلسلة



بجوارهما، وتشعب منها حلقة ثالثة مثبتة بالجدار ومغلقة. تلطخ جص الجدار
بالدماء، وبدت آثار الرصاص جلیة للعیان. كانت هناك، دون أدنى شك، ضحیة

ثالثة، ونُقلت جثتها.
اقترب بول قلیلاً، ولاحظ شظیة إحدى القذائف منغرسة في الجص، كما أبصر
أیضًا، بین الجص وشظیة القذیفة، على طرف الفتحة، حفنة من شعر إلیزابیث

الأشقر الذهبي التي انتزعت متشبثة بالجدار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السابع

«هــ»، «یــ»، «ر»، «مــ»
تملك بول في تلك اللحظة –بجانب حالة الیأس والهلع التي انتابته– شعور برغبةٍ
ملحةٍ في انتقام فوري، مهما كلفه ذلك من ثمن. أخذ یتطلع إلى جرحى العدو الذین
یحتضرون في الحدیقة باعتبارهم مذنبین ینالون جزاء جرائم القتل الوحشي التي

ارتكبوها.. ثم جز على أسنانه بقوة قائلاً:
- الجبناء! سافكو الدماء!

تلعثم برنارد: «هل أنت واثق؟ هل أنت واثق بأنه شعر إلیزابیث؟
- نعم، نعم، أُعدمت رمیًا بالرصاص مثل الشخصین الآخرین.. أعرفهما جیدًا، إنه

حارس القصر وزوجته. آه! یا لهما من بائسین!
رفع بول أخمص بندقیته على جندي ألماني یزحف بین الأعشاب، وكان على وشك

أن یصفعه بقوة، إلا أنه تفاجأ بوجود الكولونیل الذي اقترب منه قائلاً:
- ماذا تفعل یا دیلروز؟ وأین بقیة وحدتك؟

اندفع بول نحو قائده ملوحًا ببندقیته، وقد جُن جنونه واستشاط غضبه قائلاً:
لقد قتلوها یا سیدي الكولونیل؛ نعم، أعدموها رمیًا بالرصاص.. هنا، على هذا
الجدار بجوار الشخصین اللذین كانا یخدمانها.. قُتلوا جمیعًا. كانت في العشرین من

عمرها سیدي الكولونیل… آه! یجب أن نذبحهم جمیعًا، مثل الكلاب!
كان برنارد قد سبقه قائلاً: «دعنا لا نضیع الوقت، یا بول، دعنا نأخذ بثأرنا من
أولئك الذین یقاتلوننا.. یمكننا سماع طلقات ناریة هناك. یجب أن نحاصر أماكن

وجودهم».
لم یعد بول مالكًا زمام عقله ولا مدركًا أفعاله. أستأنف ركضه، وتوهجت في أعماقه

ثورة عارمة من الغضب والأسى الشدیدین.
انضم بول، بعد عشر دقائق، إلى وحدته، ثم مر من أمام الكنیسة، مجتازًا مفرق
الطرق، حیث عُرّض والده للطعن. وبدلاً من أن یجد البوابة القصیرة المنخفضة
التي كان قد رآها قبلاً تتوسط الجدار الحدودي، أبصر هذه المرة فتحة ضخمة یتم
من خلالها إدخال وإخراج قوافل الإمدادات المخصصة للقصر. وقع تبادل عنیف

لإطلاق النیران في السهل، على بعد ثمانیمئة مترٍ من الجدار.
حاول بضع عشرات من الجنود الألمان الفارین أن یشقوا طریقهم بصعوبة بالغة
وسط جنود سلاح الفرسان الذین تتبعوا الطریق. هاجمهم بول ووحدته من الخلف،
بید أنهم تمكنوا من الاختباء داخل مربع من الأشجار، وظلوا یدافعون عن أنفسهم
بشراسة متناهیة. أخذوا یتراجعون رویدًا رویدًا، ثم سقطوا في قبضة الفرنسیین
واحدًا تلو الآخر. تمتم بول، الذي راح یطلق النیران بلا هوادة، بعد أن هدأت حدة

أ أ



القتال: «لماذا یقاومون؟ أعتقد أنهم یحاولون كسب بعض الوقت». صاح برنارد،
حیث بدا أن نبرة صوته قد تبدلت: «انظر إلى هناك!»

انطلقت أسفل الأشجار سیارة قادمة من ناحیة الحدود، ومكتظة بالجنود الألمان. هل
تحمل تعزیزات عسكریة؟ لا، كادت السیارة أن تدور حول المكان، وكان یقف بینها
وبین المقاتلین الفارین ضابطٌ یرتدي معطفًا طویلاً رمادي اللون، مدججٌ بمسدس،

یحثهم على المقاومة متراجعًا نحو السیارة المرسلة لنجدتهم.
كرر برنارد قائلاً: «انظر، یا بول، انظر».

أُصیب بول بالصدمة والذهول. هذا الضابط الذي لفت برنارد انتباهه إلیه، لقد
كان… ولكن لا، هذا أمر لا یصدقه العقل. وبالرغم من ذلك، سأل برنارد: «ماذا

ترید أن تقول یا برنارد؟»
همس برنارد: «نفس الوجه، نفس الوجه الذي رأیته في الأمس یا بول كما أخبرتك،

وجه تلك السیدة التي سألتني عنك لیلة البارحة».
من ناحیته، أدرك بول -دون أدنى تردد- حقیقة هذا الشخص الغامض الذي سعى إلى
أن یردیه قتیلاً بالقرب من باب الحدیقة الصغیر، هذا الشخص الذي تشبه ملامحه
إلى حد كبیر لا یمكن تخیله ملامح السیدة قاتلة والده، ملامح السیدة التي ظهرت في
اللوحة، ملامح هیرمین داندڤیل، ملامح والدة إلیزابیث وبرنارد. اكتتف برنارد

بندقیته، صاح بول، وهو في غمرة دهشته من هذا المشهد:
- لا، لا، لا تطلق علیه الرصاص.

- لماذا؟
- دعنا نحاول أن نلقي القبض علیه وهو على قید الحیاة.

اندفع بول إلى الأمام مشتعلة نیران البغضة داخل قلبه، في حین أن الضابط ركض
بسرعة جنونیة نحو السیارة. مد الجنود الألمان أیادیهم إلیه ورفعوه بینهم داخل
السیارة. أطلق بول الرصاص فأصاب الشخص الذي یجلس خلف مقود السیارة،
حینئذ أمسك الضابط على الفور بعجلة القیادة في اللحظة التي كادت فیها السیارة أن
تصطدم بإحدى الأشجار. عدل الضابط مسار السیارة، وجعلها تنطلق مسرعة
بمهارة لا تضاهى وسط الحواجز والعوائق، قادها خلف أرض متعرجة، ثم اتجه

مباشرة من هناك نحو الحدود.
لقد نجا بأعجوبة.

عندما أضحى الأعداء، الذین ما زالوا یقاتلون بشراسة، في مأمن من نیران الجیش
الفرنسي، استسلموا على الفور.

ارتجف بول من شدة الغضب، فقد بدا هذا الشخص بالنسبة إلیه تجسیدًا حیًا للشر في
أشكاله شتى، ومنذ اللحظة الأولى حتى آخر لحظة في مشاهد هذه السلسلة الدرامیة
الطویلة والاغتیالات والتجسس والاعتداءات والخیانات وتبادل إطلاق النیران، التي



تفاقمت وتضاعفت في سیاق واحد، وعلى نفس المنوال، برهن هذا الشخص على
عبقریة الجریمة.

موت هذا الكائن الشرس هو الأمر الوحید الذي كان سیروي ظمأ كراهیة بول. لقد
كان هو بالفعل، لم تعد الشكوك تراود بول، إنه الوحش الثائر الذي أطلق الرصاص

على إلیزابیث. آه! یا للخزي والعار! قُتلت إلیزابیث بدمٍ باردٍ رمیًا بالرصاص!
صاح بول بصوتٍ عالٍ شق عنان السماء: «من یكون هذا؟ كیف أعرفه؟ كیف أصل

إلیه، وأتلذذ بتعذیبه، وأمزقه إربًا إربًا؟
أخبره برنارد: «استجوب أحد الأسرى».

وبناءً على أمر أصدره القائد، الذي ارتأى أنه من الحكمة ألا یتقدم بقواته أكثر من
ذلك، تراجعت وحدة بول لتبقى على اتصال مع باقي الفوج العسكري، وكُلف بول

على رأس وحدته باحتلال القصر وقیادة الأسرى إلى هناك.
في الطریق إلى القصر، أسرع بول في استجواب ضابطین أو ثلاثة، وبعض
الجنود. لكنه لم ینتزع منهم سوى معلومات یشوبها الغموض، لأنهم وصلوا البارحة
إلى كورڤیني، ولم یقضوا سوى لیلة واحدة في القصر. أخبروه بأنهم یجهلون تمامًا
اسم الضابط ذي المعطف الطویل الرمادي، والذین ضحوا بحیاتهم من أجله. ینادونه

المیچور، هذا كل شيء. أستأنف بول استجوابه: «هل هو قائدكم المباشر؟»
- لا، قائد مفرزة مؤخرة الجیش التي ننتمي إلیها هو ضابط برتبة ملازم أول،
أُصیب بجراح بالغة جراء انفجار الألغام في أثناء هروبنا. أردنا أن نصطحبه معنا
بید أن المیچور رفض بشدة، وأمرنا مدججًا بالسلاح بالسیر أمامه، مهددًا بقتل أول
شخص لا ینصاع لأوامره. وعلى الفور، بینما كنا نقاتل، تراجع المیچور بضع
خطوات إلى الوراء، وواصل تهدیده لنا ممسكًا مسدسه، حتى یُلزمنا بالدفاع

باستماتة عنه. سقط ثلاثة أشخاص منا برصاص مسدسه.
- كان یعتمد على مساعدة السیارة، ألیس كذلك؟

- نعم، وعلى التعزیزات التي كانت ستنقذنا جمیعًا، كما أخبرنا. لكن السیارة فقط هي
التي أتت لإنقاذه، ونجا بمفرده.

- الملازم الأول یعرف اسمه، بلا أدنى شك، ألیس كذلك؟ وهل أصیب بجروح
بالغة؟

- كُسرت ساقه. تركناه ممددًا في منزل صغیر في الغابة.
- المنزل الذي أعدمتم أمامه بعض الأشخاص رمیًا بالرصاص؟

- نعم.
توجها نحو المنزل الصغیر، ورُفعت جثتا چیروم وروزالي. سرت في جسد بول
رعشة مفزعة، عندما راح یتأمل السلسلة المشؤومة المتصلة بثلاث حلقات حدیدیة،



والممتدة على طول الجدار، وآثار الطلقات الناریة، وشظیة القذیفة التي ثبتت شعر
إلیزابیث في الجص.

قذیفة فرنسیة! أضفى هذا المزید من ملامح الفزع والرعب على فظاظة وبشاعة
جریمة القتل.

في الواقع، وفقًا لما قام به بول البارحة عندما استولى على السیارة المصفحة،
وشرع في إحدى صولاته الجسورة، ممهدًا الطریق أمام القوات الفرنسیة، تمكن من
ربط وتحدید الأحداث المتعاقبة التي أدت إلى مقتل زوجته! أراد العدو أن ینتقم
لتقهقره وانسحابه المخزي مطلقًا الرصاص على سكان القصر! طُوّقت إلیزابیث
بإحدى حلقات السلسلة المثبتة على الجدار، ورُمیت بالرصاص! ومن فرط سخریة
القدر البغیضة، أن جسدها تلقى أیضًا شظایا القذائف الأولى التي أطلقتها المدفعیة

الفرنسیة قبل حلول اللیل، من أعلى التلال القریبة من كورڤیني.
انتزع بول شظیة القذیفة من الجص، وأخذ یفصل عنها خصلات الشعر الذهبیة التي
همَّ بجمعها باهتمام بالغ لكي یحتفظ بها، ولج باب المنزل بصحبة برنارد، حیث كان
الممرضون قد أعدوا وحدة إسعاف مؤقتة. وُجد الملازم الأول مستلقیًا على فراش
من القش، یخضع لعنایة طبیة، وفي حالة تسمح له بالإجابة عن الأسئلة التي

سیطرحها علیه.
وعلى الفور، بدا له أن هناك نقطة وحیدة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار
ولا تقبل الجدل، ألا وهي أن القوات الألمانیة التي استُحضرت لتتولى أمر الدفاع
عن القصر لم یكن لدیها -إن جاز قول ذلك- أي تواصل مع باقي القوات الأخرى
التي انسحبت البارحة من أمام كورڤیني والقلاع المجاورة. ولأن العدو كان یخشى
صدور بعض الحماقات وقیام أحد الجنود بإفشاء بعض الأسرار في أثناء احتلال
القصر، تم إجلاء جمیع الجنود الذین كُلفوا بحمایة القصر والمدینة، فور وصول

القوات المقاتلة البدیلة بقیادة الملازم الأول الذي راح یحكي:
- في تلك اللحظة، في تمام الساعة السابعة مساء، كانت سریة مدفعیتكم 75 قد
رصدت مكان القصر، ولم نجد سوى مجموعة من الجنرالات وكبار الضباط. كانت
عربات الأمتعة الخاصة بهم قد غادرت، وتأهبت سیاراتهم للانطلاق. صدرت لي
الأوامر بالدفاع عن القصر باستماتة ولأطول فترة ممكنة، ثم بتفجیر القصر. علاوة

على ذلك، اتخذت هذه الإجراءات بناء على أوامر المیچور.
- ما اسم هذا المیچور؟

- لا أعلم. یسیر دائمًا برفقة ضابط شاب یخاطبه الجنرالات أنفسهم باحترام مبالغ
فیه، ویبدون له كل إجلال وتقدیر. هذا الضابط نفسه هو من استدعاني، وألزمني

بالامتثال لأوامر المیچور.
- ومن یكون هذا الضابط الشاب.

- إنه الأمیر كونارد.
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- أحد أبناء القیصر، ألیس كذلك؟
- نعم، غادر القصر في الأمس، في نهایة فترة ما بعد الظهیرة.

- وهل قضى المیچور لیلته هنا؟

- أظن ذلك. على أیة حال، رأیته هنا هذا الصباح. زرعنا الألغام والمتفجرات،
وغادرنا على الفور. بید أنني، أُصبت بعد ذلك بجراح بالغة أمام المنزل.. بالقرب

من الجدار..
تمالك بول نفسه وسأله: «أتقصد ذلك الجدار الذي أُعدم أمامه ثلاثة فرنسیین رمیًا

بالرصاص؟»
- نعم.

- متى قتلوا؟
- أعتقد أن ذلك حدث مساء أمس، نحو الساعة السادسة، قبیل وصولنا إلى

كورڤیني.
- من الذي أمر بإطلاق الرصاص علیهم؟

- المیچور.
شعر بول بقطرات عرق جارحة تنساب من قمة رأسه وتتدفق إلى أسفل جبهته
وعنقه. لم یكن مخطئًا فیما توقعه: أُعدمت إلیزابیث رمیًا بالرصاص، بناءً على
أوامر صدرت من هذا الشخص المجهول الخارق للطبیعة، والذي لا تختلف ملامح

وجهه كثیرًا عن ملامح وجه هیرمین داندڤیل، والدة إلیزابیث!
تابع بول حدیثه بصوت مختنق ومرتجف: «إذن، قُتل ثلاثة فرنسیین، هل أنت واثق

من ذلك؟
- نعم، من یعیشون في القصر. خدعونا، إنهم خائنون.

- رجل وامرأتان، ألیس كذلك؟

- بلى
- ومع ذلك، لم یوجد سوى جثتین اثنتین موثقتین بجدار المنزل، ألیس كذلك؟

- بلى، یوجد جثتان فقط. بناءً على أمر صادر من الأمیر كونراد، أراد المیچور أن
تُدفن سیدة القصر.

- أین؟
- لم یخبرني المیچور بهذا الأمر.

- لكنك ربما تعلم لماذا أُعدمت رمیًا بالرصاص؟
- یبدو لي أنها أقدمت على اكتشاف أسرار هامة للغایة.
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- كان من الممكن أن تصطحبوها كأسیرة، ألیس كذلك؟
- بلى، لكن الأمیر كونراد ربما كان فاقدًا للرغبة فیها.

ارتجف فؤاد بول، واستأنف الضابط حدیثه بابتسامة مبهمة:
- أجل! فنحن نعرف الأمیر جیدًا، إنه «دون چوان» عائلته. یعیش في هذا القصر،
منذ بضعة أسابیع، وبالطبع، كان لدیه متسعٌ من الوقت، ألیس كذلك، كیما ینال
إعجاب السیدة.. وبعد ذلك.. وبعد ذلك أصابه السأم.. فضلاً عن ذلك، ادعى المیچور
أن هذه السیدة سعت برفقة الخادمین إلى دس السُم للأمیر في الطعام. لذا، ألیس…؟

لم یكد الضابط ینتهي من جملته حتى انحنى بول نحوه بوجه متشنج، قابضًا بعنف
على رقبته، وقائلاً له بحنق: «كلمة أخرى، وسوف أخنقك.. آه! لحسن حظك أنك ما

زلت جریحًا.. وإلا.. وإلا لكنت..
جُن جنون برنارد الذي راح هو الآخر یدفعه بقوة، قائلاً:

- نعم، أنت محظوظ للغایة. ثم إن أمیرك كونراد، كما تعلم جیدًا، لیس سوى إنسان
قذر.. وأنا سأتكفل بمسؤولیة أن أخبره بذلك وجهًا لوجهٍ.. إنه شخص قذر مثل جمیع

أفراد عائلته ومثلكم أنتم جمیعًا.
ترك الاثنان الملازم الأول الذي تملكه الذهول التام، ولم یدرك الدافع وراء غضبهما

المباغت وسخطهما الشدید.
في الخارج، شعر بول بأن سهام الیأس تخترق وجدانه، تراخت أعصابه، وتبدل كل
غضبه الجارف، وكل بغضته الشدیدة بكآبة لا متناهیة ووهن شدید. تمكن بالكاد من

أن یكبح جماح دموعه. صاح برنارد: «لا یا بول، لا تصدق كلمة واحدة»
- لا، وألف لا! جمیع ما توقعته حدث بالفعل.. فكرْ ملیًا في الأمر! امرأة تعیش
بمفردها، دون أیة حمایة، صید ثمین یستحق عناء المخاطرة. أي أشكال من التعذیب
والتنكیل قد عُرّضت لها، یا لها من مسكینة بائسة! یا له من خزي وذل مهین!
صراع یومي.. تهدیدات.. فظاظة ووحشیة.. ثم بعد كل هذا، وفي اللحظة الأخیرة،

یُحكم علیها بالإعدام لمجرد أنها صمدت في الدفاع عن نفسها..
قال برنارد بصوت خفیض: «سوف نثأر لها یا بول».

- بالطبع سوف أنتقم لها، لكنني لن أنسى البتة أنها مكثت هنا بسببي.. كان هذا
خطئي. سأوضح لك لاحقًا كل شيء، وستدرك كم كنت شخصًا قاسي القلب وظالمًا..

وعلى الرغم من ذلك…
شرد عقل بول، وطاردت صورة المیچور ذهنه، فأخذ یكرر:

- ومع ذلك.. ومع ذلك.. تدور بمخیلتي أشیاء غایة في الغرابة..

خلال فترة ما بعد الظهیرة، واصلت القوات الفرنسیة تدفقها عبر وادي لیزرون،
وقریة أورنكان، لاعتراض أي ارتداد هجومي من قبل العدو. انتهز بول وبرنارد،



وقت استراحة جنود وحدتهما، وانكبا على إجراء فحص دقیق وتفتیش شامل لشتى
أرجاء الحدیقة ولأنقاض القصر، لكنهما لم یجدا أي أثر للمكان الذي دُفن فیه جثمان

إلیزابیث.
نحو الساعة الخامسة، دُفنت جثتا چیروم وروزالي بشكل لائق، ونُصب صلیبان
فوق ربوة صغیرة تناثرت علیها الورود. أتى قسیس لیتلو الصلوات الجنائزیة على
قبریهما. اضطربت مشاعر بول في تلك اللحظة، وجثا على ركبتیه أمام قبر هذین

الخادمین الأمینین اللذین بذلا حیاتهما ثمنًا لإخلاصهما المتفرد.
أخذ بول على نفسه عهدًا بأن یثأر لهما أیضًا، واشتعلت بضراوة نیران الانتقام في
ثنایا وجدانه، مستدعیًا من ذاكرته ملامح صورة المیچور البغیضة، تلك الصورة
التي لم یعد یفرقها الآن عن صورة الكونتیسة داندڤیل التي ظلت ملامحها تطارده

لیل نهار.
اصطحب بول شقیق زوجته في جولة وسأله: «هل أنت واثق بأنك لم تخطئ عندما
أشرت إلى التشابه الشدید بین ملامح وجهي المیچور والسیدة التي تزعُم بأنها فلاحة

والتي وجهت لك العدید من الأسئلة بشأن كورڤیني؟
- واثق تمام الثقة.

- إذن، هیا بنا، أخبرتك من قبل عن لوحة لإحدى النساء معلقة في القصر. سوف
نذهب معًا لرؤیتها، وسوف تخبرني بانطباعك اللحظي.

كان بول قد لاحظ أن أحد أجزاء القصر، الذي توجد فیه غرفة نوم وغرفة معیشة
هیرمین داندڤیل، لم یتهدم تمامًا جراء انفجار القذائف أو الألغام. ربما بقیت غرفة

المعیشة على حالتها الأولى.
لم یكن هناك درج؛ لذا لن یتمكنا من الصعود إلى الطابق العلوي إلا إذا تسلقا أنقاض
القصر المتهدمة. یمكن الوصول إلى الممر عبر عدة أماكن. اقتُلعت جمیع الأبواب
من أماكنها، وعُرّضت الغرف لحالة من الفوضى العارمة التي یُرثى لها. قال بول
بصوت مرتفع، مشیرًا بیده نحو فراغ موجود بین أطلال جدارین ظلا قائمین

بأعجوبة: «ها هو المكان».
إنها غرفة معیشة هیرمین داندڤیل، متداعیة وجدرانها متصدعة، یتناثر في
أرجائها حطام الجص والحجارة. تعرف بول علیها بسهولة، حیث كانت لا تزال
ممتلئة بالأثاث الذي أبصره مساء یوم زواجه. حجبت مصاریع النوافذ أشعة الشمس
قلیلاً، بید أنه تسرب ما یكفي من الضوء الذي یسمح لبول بتخمین مكان الجدار

المقابل. صاح بول على الفور: «انتُزعت اللوحة من الجدار!»
شعر بول بخیبة أمل كبیرة، أدرك في تلك اللحظة أن اختفاء اللوحة یُعد برهانًا
واضحًا یبرز أهمیتها البالغة بالنسبة إلى أعدائه. إذا كان العدو اللعین قد أخذها،

ألیس لأنها تشكل دلیلاً دامغًا على جریمته النكراء؟
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أخبره برنارد: «أقسم لك أن هذا لن یغیر شیئًا من قناعاتي. أنا لست بحاجة إلى
التحقق من التشابه الكبیر بین ملامح وجهي المیچور، وفلاحة كورڤیني. إذن،

صورة من كانت تحمل هذه اللوحة؟
- صورة امرأة، كما قلت لك آنفًا.

- أیة امرأة؟ هل هي إحدى اللوحات التي جلبها أبي إلى القصر، إحدى لوحات
مجموعته؟

أكد بول، حریصًا على ألا یعطي شقیق زوجته انطباعًا خاطئًا، قائلاً: «بالضبط».
تمكن بول، بعد أن فتح قلیلاً أحد مصراعي نافذة، أن یلاحظ على مساحة كبیرة
مستطیلة من الجدار كانت تغطیها اللوحة، بعض التفاصیل التي تبین انتزاع اللوحة
بتهور، وفي عجالة، كما أنه وجد الإطار الذي یزین اللوحة مُمزقًا ومُلقىً على

الأرض.
تسلل بول خفیة، وأخذ یجمع بقایا الإطار حتى لا یرى برنارد الكتابة التي نُقشت
علیه. بید أنه عندما راح یتفحص عن كثب مكان اللوحة، هم برنارد بفتح مصراع

النافذة الآخر، عندئذ، أطلق بول صیحة مدویة.
قال برنارد: «ماذا هناك؟»

- انظر إلى الجدار.. انظر.. هذا التوقیع المكتوب.. في نفس مكان اللوحة.. هناك
توقیع وتاریخ.

كُتبت هذه الكلمات في سطرین منفصلین بقلم رصاصي على الجص الأبیض:
التاریخ: مساء الأربعاء، 16 سبتمبر 1914.

التوقیع: المیچور هیرمان.
المیچور هیرمان! وقبل أن یعي بول فحوى هذه الكتابة، تعلقت عیناه بالتفاصیل التي
تجمعت في هذین السطرین، في حین أن برنارد اقترب من الجدار لیتحقق من

الكتابة، ثم غمغم في دهشة لا مثیل لها: «هیرمان.. هیرمین».
إنهما تقریبًا نفس الكلمتین! یبدأ اسم هیرمین بالأحرف ذاتها التي یحملها الاسم
المكتوب على الجدار، والذي یلي رتبة المیچور. المیچور هیرمان! الكونتیسة
هیرمین! «هــ»، «یــ»، «ر»، «مــ» الحروف الأربعة المكتوبة على الخنجر الذي
حاول الرجل أن یطعن به بول عند باب جدار الحدود، «هــ»، «یــ»، «ر»، «مــ»
الحروف الأربعة المحفورة على الخنجر الذي استولى علیه من الجاسوس في برج

جرس الكنیسة!
تفوه برنارد قائلاً: «في رأیي المتواضع، هذه الكلمات كُتبت بید امرأة. إذن… »

ثم واصل حدیثه بتمعن وتفكر: «إذن.. ماذا یجب أن نستنتج من ذلك؟ إما أن تكون
المرأة الفلاحة التي التقیتها لیلة البارحة والمیچور هیرمان، شخصیة واحدة، أي أن
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هذه السیدة الفلاحة هي رجل متنكر، ألا وهو المیچور.. أو.. أو أننا أمام شخصیتین
مختلفتین، رجل وامرأة، وأعتقد أن هذا هو الرأي الأرجح والمقبول، على الرغم من
التشابه العجیب بین ملامح وجهیهما.. لأنه في النهایة، كیف للعقل أن یقبل فكرة أن
یقوم نفس الشخص بكتابة حروف اسمه على هذا الجدار لیلة البارحة، ویجتاز الخط
الحدودي، ویتنكر في زي فلاحة، ویجاذبني أطراف الحدیث في كورڤیني.. ثم بعد
كل هذا، كیف یعود صباح الیوم، متنكرًا في شخصیة میچور ألماني، ویصدر
أوامره بتفجیر القصر، ویفر هاربًا، وبعد أن یقتل عددًا من جنوده، یولي أدباره

مسرعًا للاختفاء في سیارة؟
لم ینبس بول ببنت شفة، مستغرقًا في أفكاره وتأملاته. توجه، بعد برهة قصیرة من
الوقت، إلى الغرفة المجاورة التي تفصل بین غرفة معیشة الكونتیسة، والشقة التي

كانت تعیش فیها زوجته إلیزابیث.
لم یتبقَ من شقة إلیزابیث سوى أنقاض، بید أن الغرفة الوسطى لم تتهدم كثیرًا،
وكان من السهل أن یستنتج بول، عبر رؤیة المغسلة، والفراش المغطى بملاءات
غیر مرتبة، أنه تم استخدامها كغرفة للنوم في أثناء لیلة البارحة. وجد بول على
الطاولة مجموعة من الصحف الألمانیة، وصحیفة فرنسیة صدرت یوم العاشر من
سبتمبر، حیث شُطب -بخطین عریضین لقلم رصاصي أحمر- بیان صحفي یتناول
خبر انتصارات «المارن»، وذُیل البیان بهذین الكلمتین: -«أكذوبة! أكذوبة!»،
مرفقتین بالتوقیع «هــ». توجه بول نحو برنارد قائلاً: «نحن بالفعل في قصر

المیچور هیرمان».
- نعم، أحرق المیچور لیلة أمس الأوراق التي تعرضه للشبهة والخطر.. انظر،

یمكنك رؤیة كومة من الرماد في المدفأة.
انحنى برنارد ملتقطًا بعض أظرف الخطابات، وبعض أوراق شبه محترقة لم

یتضح منها، بالرغم من ذلك، سوى كلمات غیر متناسقة، وعبارات غیر مترابطة.
رِیر وتشاء الصدفة العجیبة أن یلتفت برنارد ناحیة الفراش، فیلاحظ أسفل مُلّة السَّ
صرة من الثیاب قد أخفیت، أو ربما نُسیت في أثناء تعجل المغادرة. هم برنارد

بسحب الثیاب تجاهه وصاح على الفور:
- آه! هذا دلیل دامغ لا یقبل الشك!

قال له بول الذي كان یفتش متفحصًا بدقة الجانب الآخر من الغرفة: «ماذا؟»
- هذه الملابس.. ملابس السیدة الفلاحة.. رأیتها ترتدي هذه الثیاب عندما التقیتها في
كورڤیني. أنا على یقین من ذلك.. ثوب من الصوف الغلیظ بني اللون. ثم، انظر

إلى هذا الوشاح من الدانتیل الأسود الذي حدثتك عنه.. صاح بول مهرولاً تجاهه:
- ماذا تقول؟

- أجل! بإمكانك أن تنظر إلى هذا الوشاح قدیم الطراز. یبدو أنه بالٍ وممزق! لا
یزال الدبوس الزیني الذي أعطیتك أوصافه مثبتًا فیه. هل ترى؟

أ



بمجرد أن اقترب بول ولمح الدبوس الزیني، تملكته نوبة من الهلع الشدید! یا
للدلالات المرعبة التي تكمن خلف اكتشاف هذه الثیاب في غرفة المیچور نفسها،
وبالقرب من غرفة معیشة هیرمین داندڤیل! هذا الجزع المنقوش المؤطر بثعبان
مذهب، وعیناه من الیاقوت! هذا الجزع المنقوش الذي حُفرت صورته في ذاكرته،
ولم یغب عن باله منذ نعومة أظافره، رآه آنفًا معلقًا في صدار تلك المرأة التي طعنت
والده، وتعرف على أدق تفاصیله عندما أبصره للمرة الثانیة في لوحة الكونتیسة
هیرمین. وها هو الآن یعثر علیه في هذا المكان، ویجده مثبتًا في نفس وشاح الدانتیل
الأسود المطمور وسط ثیاب فلاحة كورڤیني، والمنسي في غرفة المیچور

هیرمان!
تلفظ برنارد قائلاً: «أضحت الدلائل الآن غیر قابلة للشك. بما أننا عثرنا على هذه
الثیاب في القصر، فهذا یعني أن السیدة التي استجوبتني بشأنك عادت إلى هنا في
تلك اللیلة. ولكن، ما وجه العلاقة بین هذه السیدة والضابط الذي یشبهها بشكل لافت
للنظر؟ الشخص الذي استجوبني بشأنك هو بالطبع الشخص نفسه الذي أطلق النار
على إلیزابیث؟ إلى أي صنف من البشر ینتمون هؤلاء الأشخاص؟ أیة عصابة من

القتلى والجواسیس تلك التي اصطدمنا بها؟
أجابه بول: «نحن نواجه الألمان، ولا أحد غیرهم. بالنسبة إلیهم، یعدّ القتل
والتجسس إحدى الوسائل الطبیعیة والمباحة في الحرب، في حرب شنّوها علینا في
فترة سادها الوئام والسلام. تجاذبنا من قبل أطراف الحدیث بشأن هذه الحرب،
وأوضحت لك أننا ضحایا زلقت أقدامنا منذ ما یقرب من عشرین عامًا. بدأت الدراما
المأساویة بمقتل والدي، وها نحن الآن یعتصر قلبنا الألم وتتأرجح الدموع في

أحداقنا أمام مشهد مقتل إلیزابیث المسكینة. ولن ینتهي الأمر بعد».
- ومع ذلك، لاذ هذا الهمجي بالفرار.

- سنلتقیه مرةً أخرى، كن واثقًا من ذلك. إذا لم یأت، سوف أذهب لإحضاره. وقتها
سوف…

كان هناك كرسیان ذوا ذراعین موضوعان في الغرفة. قرر بول وبرنارد، في
البدایة، أن یقضیا اللیلة هناك، وهما على الفور بكتابة اسمیهما على جدار الردهة.
انضم بول، بعد ذلك، إلى رجاله لیشرف على تجهیز مكان للإقامة وسط مستودعات
الحصید والمباني الملحقة التي لا تزال قائمة. عندئذٍ، أخبره الجندي الوصیف، وهو
جندي شجاع یدعى «چیریفلور» قادم من منطقة «أوڤیرنیا»، بأنه وجد زوجین
من الملاءات والمراتب النظیفة داخل منزل صغیر مجاور لمنزل حارس القصر؛
لذا سوف یُعدّ -بسهولة- فراشًا للجنود. اتُّفق، في النهایة، على أن یذهب چیریفلور

بصحبة أحد رفاقه إلى القصر لیتدبرا أمریهما ویستلقیا على الكرسیین.
مرت هذه اللیلة دون أن یشوبها الذعر والخطر، لیلة قضاها بول مستسلمًا
للاضطراب والأرق، تطارده ذكرى إلیزابیث الموجعة. عندما لاح الصباح، غط
بول في سبات عمیق تتخلله كوابیس مفزعة، ثم قاطعه بغتة دوي صوت بوق



الاستیقاظ. كان برنارد ینتظر صهره. لاحظ بول غیاب جندیه الوصیف چیریفلور
ورفیقه، فأخبر برنارد:

- لا بد أنهما لا یزالان نائمین، دعنا نذهب لتوبیخهما.

سلكا مرةً أخرى، عبر الأنقاض، الطریق المؤدي إلى الطابق العلوي، والذي تمتد
بطوله الغرف المتهدمة. وجدا، على سریر الغرفة التي احتلها المیچور هیرمان،
الجندي چیریفلور منهارًا، وملطخًا بالدماء، وقد وافته المنیة. كما أبصرا رفیقه ملقى

أیضًا ومیتًا على أحد الكرسیین.
لم یكن هناك فوضى أو أثر لأیة مقاومة حول الجثتین. لا بد أن الجندیین قتلا في
أثناء نومهما. أما بالنسبة إلى السلاح المستخدم في طعنهما، فقد لاحظه بول على
الفور، كان خنجرًا ذا مقبض خشبي حفرت علیه هذه الأحرف الأربعة: «هــ»،

«یــ»، «ر»، «مــ».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثامن

یومیات إلیزابیث
لم ینبس بول وإدوارد ببنت شفة ولم تصدر عنهما أیة إیماءة جراء تراكم ویلات
الحرب، وتكدس الكوارث والنكبات المثیرة للسخط، ومن هول مشهد قتل مزدوج

هز وجدانهما، وحل عقب سلسلة من الأحداث المأساویة المترابطة والمتشابكة.
لم یتجل الموت، الذي لفحت أنفاسه مرات عدیدة وجهیهما في غمار معاركهما
الضاریة، مثلما كشف لهما هذه المرة عن وجهه القبیح وبدا أمام أعینهما في هیئته

المرعبة والمقیتة.
الموت! أبصراه بأعینهما، لیس كشر مخادع ومستتر یشن هجومه الضاري بشكل
عشوائي، ولكن كشبح یتسلل في الظلام، یترصد خصمه، ثم یختار اللحظة المواتیة
التي فیها یرفع ذراعه عازمًا في قرارة نفسه أن یضرب ضربته القاضیة. شبح

مرعب یتخذ هیئة المیچور هیرمان متقنعًا بوجهه.
انفتحت شفتا بول أخیرًا، وبدت نبرة صوته مختنقة، ومذعورة، وكأنها تستحضر

قوى الظلام الشریرة:
- جاء هنا اللیلة الماضیة. أتى متسللاً، ولأننا كتبنا اسميْ «برنارد داندڤیل»،
و«بول دیلروز» على الجدار، استشاط غضبة لرؤیة اسمي اثنین من ألد أعدائه،
فأغتنم الفرصة وقرر أن یتخلص منهما ظنًا منه بأنهما ینامان في تلك الغرفة.. بید

أنه همَّ بطعن المسكین چیریفلور ورفیقه اللذینِ ماتا عوضًا عنا.
همس بول بعد أن غرق في صمت طویل، قائلاً:

- قتلا مثلما قتل والدي الحبیب.. ومثلما أُعدمت إلیزابیث.. والحارس وزوجته أیضًا.
طالتهم نفس الید الغاشمة الآثمة.. نفس الید، هل تنصت لي جیدًا یا برنارد! نعم، هذا
أمر لا یغتفر وغیر مقبول، ألیس كذلك؟ یأبى عقلي أن یقبل أو یقتنع بهذا.. إنها نفس

الید التي تمسك دائمًا بالخنجر.. الید التي سعت جاهدة لاقتراف الجرائم ولا تزال.
تفحص برنارد السلاح بتدقیق، وعندما أبصر الأحرف الأربعة تفوه قائلاً:

- هیرمان، ألیس كذلك؟ المیچور هیرمان

أجابه بول بحماسة مؤكدًا:
- بالطبع.. هل هذا هو اسمه الحقیقي، ومن هو في واقع الأمر؟ لا أدري. لكني متیقن
بأن الشخص الذي ارتكب هذه الجرائم جمیعها هو الذي حفر أیضًا هذه الأحرف

الأربعة: «هــ»، «یــ»، «ر»، «مــ».
بعد أن أنذر بول رجال وحدته بالخطر المحدق الذي یحوم حولهم، وبعد أن أخطر
الكاهن والطبیب بما حدث، عزم أن یجري مقابلة خاصة مع الكولونیل كیما یبوح له
ویخبره بتفاصیل أحداث جوهریة غیر معلنة بإمكانها أن تلقي ببعض الضوء على
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حادثة إعدام إلیزابیث ومقتل الجندیین. بید أنه تنامى إلى علمه أن الكولونیل یقاتل
خارج الحدود برفقة فوجه العسكري، وأنه تم استدعاء السریة العسكریة الثالثة على
وجه السرعة، باستثناء الوحدة التي یجب أن تظل رابضة في القصر تحت قیادة
الرقیب دیلروز. حینئذ، شرع بول في تفحص المكان وإجراء تحقیق مفصل بصحبة

رجاله للتوصل إلى بعض الحقائق المبهمة.
لم ینكشف له شیئًا، كان من المتعذر العثور على أي أثر یكشف كیفیة دخول القاتل
أولاً إلى أرض الحدیقة، ثم تسلله عبر الأنقاض، وأخیرًا صعوده إلى الغرفة. لم یمر
أي شخص مدني أمام أنظار الجنود، هل هذا یعني أن مرتكب الجریمة المزدوجة
هو جندي ینتمي إلى السریة العسكریة رقم 3؟ لا بالطبع. ومع ذلك، ما الافتراض

الآخر الذي یجب الاستناد علیه؟
لم یتمكن بول من إیجاد أي أثر یستدل من خلاله على المكان الذي دُفن فیه جثمان
زوجته، وغدا هذا الاختبار المؤلم هو الأكثر قسوة في حیاته بأسرها. اصطدم بنفس
المعلومة المبهمة التي أخبره بها الجرحى الألمان، وكذلك أیضًا الأسرى. أكدوا
جمیعهم إعدام رجل وامرأتین، بید أنهم، في حقیقة الأمر، كانوا قد وصلوا عقب

رمیهم بالرصاص، وعقب رحیل قوات الاحتلال.
تقدم بول نحو قریة أورنكان، ربما تتكشف له حقائق جدیدة، وربما تناهى إلى
مسامع السكان الحدیث عن سیدة القصر، عن الحیاة البائسة التي عاشتها في

قصرها، عن تعذیبها، وعن قتلها.
أضحت أورنكان خالیة تمامًا من السكان. لا یوجد امرأة ولا شیخ عجوز. لا بد أن
العدو أرسل جمیع السكان إلى ألمانیا، فهو یسعي جاهدًا، دون أدنى شك، منذ بدایة
احتلاله إلى طمس الأدلة وإخفاء شواهد أفعاله الشیطانیة النكراء. أمضى بول ثلاثة

أیام متواصلة في بحثه الدؤوب عدیم الجدوى، ومع ذلك صرح لبرنارد:
- لا یمكنهم إخفاء جثمان إلیزابیث تمامًا. إذا كنت لم أجد قبرها حتى هذه اللحظة، ألا
یمكنني إذن العثور على أي أثر تركته خلفها یبین أنها كانت تقیم هنا؟ لقد عاشت
هنا، وعانت أشد معاناة في هذا المكان. أي شيء یذكرني بها سیغدو ذو قیمة ثمینة
في عیني! انتهى به المطاف إلى إعادة ترمیم الغرفة التي كانت تعیش فیها إلیزابیث،
وسط الأنقاض، عبر كومة من الأحجار والجص تبقت منها، وكانت مختلطة بحطام
غرف المعیشة، في الطابق الأرضي، حیث انهارت أسقف الطابق العلوي علیها.
ذات صباح، شرع یتسلل وسط بحر الركام، أسفل كومة من الجدران المتهدمة
والأثاث المهشم، وراح یلتقط مرآة صغیرة مكسورة، ثم سكینًا فضي اللون، ثم

حافظة مقصات، وأشیاء أخرى كثیرة تخص إلیزابیث.
ولكن أكثر ما أثار انزعاجه هو العثور على مفكرة ضخمة، علم أن عروسه الشابة
دونت فیها، قبل زواجها، نفقاتها، وقائمة مشتریاتها، والزیارات التي یتعین علیها
القیام بها، كما كانت تدون فیها في بعض الأحیان مذكراتها الیومیة، وأحداث حیاتها

الخاصة.
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ومع ذلك، لم یتبق من المفكرة سوى الغلاف الكرتوني الذي یحمل تاریخ عام
1914، والجزء المتعلق بالأشهر السبعة الأولى من العام. لم تُمزّق جمیع الأوراق
الخاصة بالأشهر الخمسة الماضیة، بل اُنتزعت واحدة تلو الأخرى من الخیوط التي

تربطها بغلاف المفكرة. فكر بول على الفور قائلاً:
- لا بد أن إلیزابیث انتزعت هذه الأوراق دون تعجل في وقت لم تشعر فیه بأي
انزعاج ولم ینتابها أي قلق، بل تملكتها رغبة عارمة في استخدام هذه الصفحات
لتدون فیها مذكراتها الیومیة.. لم تبدُ الحیاة في عینیها، عقب مغادرتي القصر، سوى
مأساة مروعة ومرعبة، ومما لا شك فیه أنها باحت بأسرار قلبها لتلك الصفحات
المفقودة التي سُطرت في صفحاتها كآبة قلبها وشكواها المریرة.. وربما تفاصیل
ثورتها العارمة ضدي. انتهز بول فرصة غیاب برنارد في هذا الیوم، وضاعف
جهوده بهدف إیجاد الأوراق المفقودة. أخذ یفتش بتأنٍ ورویةٍ أسفل الأحجار، وینقب
في جمیع الثقوب. هم برفع الرخام المتهشم، والثریات المنبعجة، والبُسُط الممزقة،
والعوارض الخشبیة المتفحمة التي التهمتها النیران. استمر بضع ساعات في سعیه
الجاد دون كلل ولا ملل. راح یوزع الأنقاض إلى عدة قطاعات مختلفة لیستجوبها

تباعًا بكل صبر وأناة، بید أنها لم تبحْ له بشيء وسدت آذانها عن سماع أسئلته.
ذهبت جمیع جهوده سدى، خارت قواه وشعر بأن بحثه المستمر سیمنَّى بالفشل
الذریع. لا بد أن إلیزابیث أولت اهتمامًا بالغًا بتلك الصفحات حتى لا یعثر علیها

أحد، أو یتم إتلافها أو إخفاؤها إلى الأبد. إلا إذا…
قال لنفسه: «إلا إذا سرقها أحد الأشخاص. لا شك أن المیچور أبقى إلیزابیث تحت

المراقبة المستمرة. وفي هذه الحالة، من یدري؟»
تشكل هذا الافتراض تدریجیًا في ذهن بول. بعد أن اكتشف ثیاب الفلاحة ووشاح
الدانتیل الأسود، أودعهما على سریر الغرفة ذاتها، ولم یعرهما اهتمامًا ملحوظًا، بید
أنه تساءل عما إذا كان المیچور قد أتى معتزمًا استعادة ثیابه في اللیلة التي اغتال
فیها الجندیین، أو على الأقل استعادة ما تحویه جیوبهم، وهذا لم یستطع فعله، لأن

الجندي چیریفلور، الذي كان مستلقیًا فوقهم، أخفاهم تمامًا عن ناظریه.
تذكر بول في هذه اللحظة أنه عندما بسط تنورة السیدة الفلاحة وصدارها على
الفراش، تناهى إلى مسمعیه صوت حفیف أوراق منبعث من أحد الجیوب. هل
بإمكانه أن یستنتج من هذا أن هذه الأوراق هي یومیات إلیزابیث التي شكلت تهدیدًا

للمیچور هیرمان فهم بسرقتها؟
ركض بول لاهثًا نحو الغرفة التي ارتكبت فیها جریمة القتل المزدوجة. أمسك
بالثیاب وأخذ یفتش فیها، ثم تفوه على الفور وقد غمرت قلبه بهجة عارمة قائلاً: «ها

هم! لقد عثرت علیهم!»
تغلفت الأوراق المنتزعة من المفكرة بظرف أصفر كبیر، وبدت جمیعها منفصلة
عن بعضها البعض، مجعدة وممزقة في عدة أماكن. أدرك بول بمجرد إلقاء نظرة
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عابرة على الأوراق أنها تتعلق فقط بیومیات شهري أغسطس وسبتمبر، وأنه یوجد
القلیل من الأوراق المفقودة في تسلسل هذین الشهرین.

أبصر بول الكلمات التي كُتبت بید إلیزابیث.
في بدایة الأمر، لم تدون إلیزابیث یومیات مفصلة للغایة. فقط بعض ملاحظات
بسیطة وكلمات هزیلة تنبعث من قلب ذابل سحقته المرارة وأضنته الكآبة.
ملاحظات أدلت بها نهارًا أو لیلاً، وبشكل عشوائي، بالكاد یمكن قراءتها، وتعطي

انطباعًا بأنها كُتبت بید مرتعشة لشخص مزقه الألم، وعیناه مغرورقتان بالدموع.
اضطربت مشاعر بول بقوة وتشوش وجدانه. أخذ یقرأ بمفرده:

الأحد 2 أغسطس
«ما كان یجب أن یبعث لي بهذه الرسالة القاسیة. ثم لماذا یقترح عليَّ أن أغادر
أورنكان؟ الحرب؟ إذن، هل لأن الحرب وشیكة الوقوع، لا أمتلك الجرأة الكافیة
للبقاء هنا بمفردي وإتمام واجبي على الوجه الأكمل؟ إنه لا یعرفني حق المعرفة!
لذا، هل یعتقد أنني جبانة وحقیرة أو أن الشك في أمي المسكینة سیتسرب ببساطة

إلى أعماقي؟ بول، عزیزي بول، ما كان یجب أن تتركني وحیدة»
الاثنین 3 أغسطس

«منذ أن غادر جمیع الخدام، ضاعف چیروم وروزالي من اهتمامهما البالغ بي.
توسلت إليّ روزالي بأن أرحل أیضًا، عندئذ قلت لها: «وأنت یا روزالي، هل
ستغادرین؟»، فأجابتني: «أوه! نحن أناس بسطاء لیس لدینا ما نخشاه، ثم أنه كُتب
علینا أن نبقى هنا متشبثین بأرضنا حتى یلتهم الزمان عمرنا». أخبرتها بأنني أود
البقاء هنا أیضًا رابضة في مكاني. لاحظت أنها لا تستطیع فهم ما أقوله، عندما

التقیت بچیروم، أومأ برأسه ونظر إليَّ بعینین ملأهما الحزن».
الثلاثاء 4 أغسطس

«واجبي؟ نعم، هذا أمر لا یقبل الجدل. أفضل الموت على أن أتخلى عنه. ولكن كیف
یمكنني الوفاء بالعهد وأداء واجبي؟ كیف أصل إلى الحقیقة؟ تتملكني شجاعة لا
تضاهى، بید أن عینيّ لم تكفّا عن ذرف الدموع، كما لو أنني لم أبذل كل ما في
وسعي وأقف مكتوفة الیدین. دائمًا ما تراود صورة بول مخیلتي، أین هو الآن؟ ماذا
حدث له؟ عندما أخبرني چیروم هذا الصباح بأن طبول الحرب قُرعت، ظننت أنني
فقدت وعیي. سیذهب بول إلى أرض المعركة، ربما یصیبه مكروه! یُقتل! آه! یا
إلهي! ألیس من الواجب أن أبحث عن مكان في بلدة قریبة من ساحة القتال لأبقى
بجواره؟ ما الطائل من بقائي هنا؟ نعم، واجبي، أعلم ذلك جیدًا.. أمي. آه! ألتمس

منك العفو یا أمي. لكن انظري مقدار حبي له، أخشى أن یصیبه أذى»
الخمیس 6 أغسطس

«دائمًا ما تنسكب الدموع بغزارة من عیني، حتى أنني أسبح شیئًا فشیئًا في لجة من
التعاسة والشقاء. ینتابني شعور ملح بعدم الاستسلام ومواصلة مسیرتي، حتى لو
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أصابني ضعف أضعاف وجعي. فضلاً عن ذلك، هل بإمكاني أن ألحق به وألتقیه
مجددًا بینما هو لم یعد یریدني ولم یعد یكتب لي؟ ماذا عن حبه لي؟ أعلم أنه
یبغضني! أنا ابنة السیدة التي یضمر لها الضغائن في قلبه. آه! یا له من أمر مثیر
للفزع! هل هذا ممكن؟ ولكن إن لم یغیر بول وجهة نظره في أمي، وإن لم أنجح في
تحقیق مأربي، فلن نتمكن من رؤیة بعضنا البعض مرة أخرى؟ هل هذه هي الحیاة

التي تنتظرني؟»
الجمعة 7 أغسطس

«وجهت أسئلة كثیرة إلى چیروم وروزالي بشأن والدتي. لقد عرفوها فقط لبضعة
أسابیع، لكنهم یتذكرونها جیدًا، وكل شيء أخبراني به عنها أبهج قلبي وغمرني
بالسعادة! یبدو أنها كانت لطیفة وجمیلة وودودة للغایة! الجمیع كانوا یحبونها.
أخبرتني روزالي بأنها: «لم تكن مبتهجة دائمًا. هل ذاك جراء الألم الجسدي الذي
أضنى فؤادها، لا أدري، بید أنه عندما ترتسم الابتسامة على ثغرها، تهتز القلوب

طربًا».
«أمي العزیزة المسكینة!»

السبت 8 أغسطس
«تناهى إلى مسامعنا هذا الصباح صوت إطلاق نیران مدفع بعید للغایة. اشتعل
القتال على بعد عشرة فراسخ من هنا. یتوافد، في بعض الأحیان، عدد من الجنود
الفرنسیین. أبصرتهم عدة مرات من شرفة القصر یمرون عبر وادي لیزرون. سیقیم
هؤلاء في القصر. قدم قائدهم خالص اعتذاره لي، وخوفًا من أن یكون سببًا في
تكدیر صفو حیاتي، أقام بصحبة مساعدیه في المنزل الذي یمتلكه چیروم

وروزالي».
الأحد 9 أغسطس

«لم تصلني أیة أخبار عن بول، وأنا أیضًا لم أجرؤ على الكتابة إلیه. لا أود أن أحدثه
عن نفسي وأبعث إلیه بآخر أخباري دون الحصول على جمیع الأدلة الممكنة. ولكن
ماذا یتعین عليّ فعله؟ وكیف أحصل على أدلة تتعلق بأحداث مر علیها ستة عشر

عامًا؟ بحثت كثیرًا، وتفحصت، وفكرت ملیًا. لم أعثر على شيء»
الاثنین 10 أغسطس

«لم یتوقف دوي قذائف المدفع الذي یطلق نیرانه على مسافة بعیدة. أخبرني القائد
بأنه لا یوجد أي تحرك ینذر بهجوم مرتقب للعدو من هذا الجانب».

الثلاثاء 11 أغسطس
«في فترة ما بعد الظهیرة، طُعن جندي حتى الموت في أثناء نوبة حراسة في الغابة،
بالقرب من البوابة الصغیرة التي تنفتح على الریف. من المفترض أنه أعاق مرور

شخص حاول مغادرة الحدیقة. ولكن كیف تمكن هذا الشخص من الدخول؟
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الأربعاء 12 أغسطس
«ما الذي حدث؟ وقع أمر غامض یتعذر تفسیره أثار دهشتي. إلى جانب ذلك، توالت
أحداث أخرى محیرة ومبهمة بنفس القدر. تتملكني دهشة بالغة كلما أتقابل مع القائد
والجنود الذین یبدون غیر مكترثین إلى حد كبیر ویتمازحون دائمًا فیما بینهم.
ینتابني ذاك الشعور الذي یصیب المرء بالاضطراب والقلق عندما تقترب منه

الأعاصیر والزوابع. «لذا هذا الصباح…»
توقف بول بغتةً عن القراءة، وانتابه الذهول من هول رؤیة الجزء السلفي من
الصفحة -والذي یكتمل من خلاله معنى الأسطر القلیلة المبهمة أعلاه– والصفحة
التالیة ممزقة بالكامل. هل نستنتج من ذلك أن المیچور، بعد أن سرق مذكرات
إلیزابیث، انتزع منها لأسباب قد تبدو مجهولة الصفحات التي وضعت فیها الفتاة

الشابة تفسیرًا للأحداث التي تزعجها؟
استأنف بول قراءة الیومیات:

الجمعة 14 أغسطس.
لا یسعني سوى أن أضع كامل ثقتي بالقائد. توجهت بصحبته إلى الشجرة المیتة
المحاطة بنباتات اللبلاب، ثم توسلت إلیه أن یتمدد على الأرض وینصت جیدًا. أولى
الكثیر من الاهتمام إلى إلحاحي متحلیًا بالصبر ومتفحصًا باهتمام زائد هذه المسألة
غیر المألوفة. بید أنه لم یسمع شیئًا، وعندما شرعت بدوري، في الواقع، لأجتاز هذا

الاختبار، كان لزامًا عليَّ أن أعترف بأنه لدیه كل الحق.
- كل شيء طبیعي للغایة یا سیدتي كما ترین.

- أقسم لك أیها القائد أنه تصاعد من هذه الشجرة، قبل البارحة، ومن هذا المكان
تحدیدًا، ضجیج مبهم. استمرت الضوضاء عدة دقائق.

أجابني القائد بابتسامة عریضة: «لا، سیكون من السهل قطع هذه الشجرة. لكن، ألا
تعتقدین یا سیدتي أنه في حالة التوتر العصبي التي أصابتنا جمیعًا، قد نكون عرضة
لخداع الحواس، أو لأشكال متنوعة من الهذیان والهلوسة؟ لأنه في الحقیقة من أین

تنبعث هذه الضوضاء؟»
«نعم، لدیه حق. لكنني، بالرغم من ذلك، سمعت.. ورأیت..».

السبت 15 أغسطس
أُلقي القبض، مساء أمس، على جندیین ألمانیین كانا مختبئین في مَغْسَل الثیاب

الملاصق للمباني الملحقة.
في هذا الصباح، لم یُعثر سوى على زیهم العسكري الألماني داخل مغسل الثیاب.

افترض الجمیع أنهما حطّما البوابة، بید أن تحقیقات القائد أثبتت أنهما لاذا بالفرار
بعد أن ارتدیا الزي العسكري الفرنسي، ومرا من أمام أعین جنود الحراسة، ادّعیا

أنهما كُلفا بتنفیذ مهمة في كورڤیني.
أ



من الذي زودهما بهذین الزیین العسكریین؟ علاوة على ذلك، كان لزامًا علیهما أن
یكونا على درایة بكلمة السر.. من الذي كشف لهما كلمة السر؟

اتجهت الشبهات صوب امرأة فلاحة ترددت لعدة أیام متتالیة على المكان لتجلب
البیض والحلیب، سیدة ترتدي زیًا فلاحیًا، یبدو أنیقًا ومنسقًا للغایة، لكن لم یرها أحد

الیوم.. ولا یوجد دلیل واحد یثبت تواطؤها».
الأحد 16 أغسطس

حثني القائد على مغادرة القصر. لم یعد یبتسم بعد الآن، وبدت على وجهه ملامح
القلق والذعر الشدیدین، أخبرني قائلاً:

- نحن محاطون بالجواسیس. بالإضافة إلى ذلك، توجد عدة مؤشرات تدفعنا إلى
الاعتقاد أننا سنُعرّض لهجوم مباغت في وقت قریب. لیس هجومًا ضخمًا یهدف إلى
اقتحام مدینة كورڤیني، ولكن هجوم عسكري مفاجئ على قصر أورنكان. یحتم
عليّ واجبي أن أُحذرك یا سیدتي، قد نضطر إلى التراجع في أیة لحظة نحو

كورڤیني، وأعتقد أنه لیس من الحكمة أن تبقي هنا في القصر.
أخبرت القائد أنه لا شيء بإمكانه أن یثنیني عن قراري.

توسل إليَّ أیضًا چیروم وروزالي. وما الجدوى من ذلك؟ لن أغادر مطلقًا.
توقف بول عن القراءة مرة أخرى. لاحظ أیضًا أن هناك صفحة ممزقة بالكامل في
هذا المكان من المفكرة، لكن الصفحة التالیة التي تحمل تاریخ 18 أغسطس، مُزّقت
بدایتها ونهایتها، ولم یتبقَّ منها سوى جزء صغیر من یومیات إلیزابیث التي كُتبت

في هذا التاریخ:
… ولهذا السبب لم أذكر شیئًا في الرسالة التي أرسلتها توًا إلى بول. سیعلم أنني

سأمكث في قصر أورنكان، وسیدرك دوافع قراري، هذا كل شيء.
آه! یبدو أن القائد مضطرب كثیرًا؛ فقد ضاعف دوریاته الاستكشافیة، أشهر الجنود
أسلحتهم وتعالت صیحات الرغبة في القتال. یتمركز العدو في إبریكورت كما
یقولون، ماذا یهمني؟ هناك فكرة واحدة بالغة الأهمیة هي التي تشغل بالي وتقض

مضجعي! هل وجدت نقطة بدایتها؟ هل أسیر على الدرب الصحیح؟
دعونا نرى، ودعونا نفكر.

تمزقت الصفحة عقب هذه الكلمات، عندما كانت إلیزابیث ستبدأ بعرض تفسیراتها
الدقیقة. هل المیچور هیرمان هو الذي مزق باقي الصفحة؟ إنه هو دون أدنى شك،

ولكن ما الذي دفعه لفعل ذلك؟
وجد بول أن النصف الأول من صفحة الأربعاء 19 أغسطس قد مُزّق بالكامل. إنه
الیوم الذي یسبق اقتحام الألمان لأورنكان، وكورڤیني، والمنطقة بأسرها. ما

الكلمات التي سطرتها الفتاة الشابة بیدها بعد ظهر الأربعاء؟ ماذا اكتشفت؟

أ



اجتاح الخوف قلب بول، وتذكر أنه في الساعة الثانیة من صباح یوم الخمیس، دوى
صوت زمجرة أول قذیفة مدفعیة في سماء كورڤیني، اتجهت أنظاره بقلب منقبض

ومرتجف نحو الجزء الثاني من الورقة لیقرأ ما دونته زوجته:
الساعة الحادیة عشرة لیلاً

نهضت عن فراشي وفتحت نافذتي. تعالى صوت نباح الكلاب في أرجاء شتى،
یجیبون بعضهم البعض، ثم یتوقفون عن النباح، یبدو أنهم ینصتون إلى شيء ما،
یبدؤون مرة أخرى بالنباح كما لو أنني لم أسمعهم من قبل. عندما تنخرس أفواههم،
یغرق المكان في صمت مریع، حینئذ أنصت بدوري كیما تلتقط أذني صوت

الضجیج المبهم الذي یبقیهم مستیقظین.
یبدو لي أن هناك ضجیجًا غیر متجانس یتناهى إلى مسامعي، صوت مغایر تمامًا
لحفیف أوراق الأشجار، صوت لیس له أیة علاقة بتلك الأصوات التي تحرك في
العادة سكون اللیل المطلق. لا أدري من أین ینبعث هذا الصوت، وتملكني انطباع
قوي جدًا ومحیر للغایة في آن واحد، حتى أنني تساءلت في تلك اللحظة، هل أنا

منصتة إلى سماع دقات قلبي، أم أنني أخمن صوت جیش زاحف بكامل عدته؟
سحقًا! لقد أصابني مس من الجنون. جیش یزحف بكامل عدته! وماذا عن دوریات
الاستطلاع، والخطوط الأمامیة للجیش الرابضة على الحدود؟ وماذا عن جنود

الحراسة حول القصر؟ هناك معركة فعلیة، تبادل لإطلاق النیران.
الساعة الواحدة صباحًا

تسمرت قدماي أمام غرفة النافذة. لم تتوقف الكلاب عن نباحها. یغط جمیع البشر في
نوم عمیق. وها أنا قد أبصرت شخصًا ینسل وسط الأشجار، ثم یجتاز وسط المروج
الخضراء. اعتقدت في البدایة أنه أحد جنودنا، ولكن عندما مر ظله أسفل نافذتي،
كان هناك ما یكفي من ضوء القمر المنساب عبر السحب، والذي جعلني أدرك أنه
ظل لامرأة. اعتقدت في البدایة أنها روزالي، ولكن لا، فالظل الذي أبصرته یعود

إلى سیدة فارعة الطول، تسیر بخطىً رشیقة ومتسارعة.
كنت على وشك إیقاظ چیروم وإطلاق جرس الإنذار. لكنني لم أقدم على فعل ذلك.
تلاشى الظل من جانب شرفة القصر. وفجأة، دوى صوت صیاح غیر مألوف لأذني

ینطلق من أحد الطیور.. ثم شع ومیض باهر في السماء.
خمد كل شيء، وعاد الصمت المطلق یخیم مرة أخرى على الأجواء التي غرقت في
سكون تام. وبالرغم من ذلك، لم أجرؤ منذ تلك اللحظة على النوم. تملكني خوف
مریب، ولا أدري ما السبب وراء ذلك. یلوح الخطر في أركان الأفق شتى، یتقدم
نحوي، یحاصرني، یحتجزني، یخنقني، یسحقني. أعجز عن التنفس. أشعر

بالخوف.. أشعر بالخوف..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل التاسع

نجل الإمبراطور
طوى بول بین یدیه المتشنجتین یومیات إلیزابیث الموجعة للقلب والمثیرة للشفقة،

والتي باحت عبرها بهمومها المتثاقلة، وكدر عیشها.
فكر بول: «یا لها من مسكینة بائسة، كم عانت الكثیر والكثیر! ولم یكن كل هذا

سوى بدایةِ طریقٍ وَعِرٍ سلكته بمفردها وأودى بحیاتها.
خشي بول الإبحار في صفحات المفكرة أكثر من ذلك. اقتربت ساعات التعذیب من
إلیزابیث، ساعات التهدید والوعید القاسیة، كان یود أن یصرخ إلیها قائلاً: «ارحلي

بعیدًا! لا تواجهي قدرك المحتوم! فلتنسي الماضي. أحبك»
تأخر الوقت جدًا! هو الذي قادها، بقسوته المفرطة، نحو محنتها وآلامها الموجعة،
وكان لزامًا علیه أن یشهد حتى النهایة جمیع مراحل اقتیادها نحو الجلجثة (2) والتي

انتهت بمشهد الموت المأساوي.
راح یقلب فجأة صفحات المفكرة.

بدت أمام ناظریه ثلاث صفحات فارغة، تلك الصفحات التي تحمل تواریخ 20،
21، 22 أغسطس.. الأیام التي سادتها الاضطرابات المفزعة والأحداث المرعبة،
حیث لم تتمكن إلیزابیث من الكتابة.. الصفحتان اللتان تحملان تاریخي 23، 24
مفقودتان. لا شك أنهما كانتا تلقیان بالضوء على أحداث جوهریة وتكشفان تفاصیل

الغزو المتعذر تفسیره.
تُستأْنَفُ الیومیات بدءًا من منتصف ورقة ممزقة تحمل تاریخ الثلاثاء 24.

«.. نعم یا روزالي، أشعر أنني بخیر وفي أفضل حال، وأعبر لك عن خالص
شكري من أجل اعتنائك بي ورعایتك الخاصة لي».

- إذن، لن تعاودك نوبة الحمى؟
- لا، روزالي، لقد انتهى الأمر.

- تفوهت سیدتي البارحة بنفس هذه الكلمات، وعاودتها الحمى من جدید.. ربما
بسبب الزیارة المرتقبة.. بید أن الزیارة لن تكون الیوم.. غدًا في واقع الأمر.. تلقیت

أمرًا بإخطار سیدتي.. ستكون غدًا عندما تدق الساعة الخامسة.
- لم أنبس ببنت شفة. ما الجدوى من الثورة والتمرد؟ لا شيء من الكلمات المخزیة
والمهینة التي تنهال عليَّ من كل صوب یلحق بي الأذى أكثر مما وقعت علیه
عیناي: الخیول المربوطة بالأوتاد التي اجتاحت الحدیقة، الشاحنات وعربات
الذخیرة في الممرات، أنصاف الأشجار المقطعة، الضباط المستلقون على العشب
الذین یحتسون الخمر وینشدون الأغاني الوطنیة، والعلم الألماني المعلق في شرفة

نافذتي یرفرف أمام ناظري. آه! یا للخسة والدناءة!
ُّ أ أ ً أ أُ



أغلق عیني كي لا أبصر شیئًا. یراود ذهني أمر أكثر بشاعة ورعبًا.. آه! تذكري تلك
اللیلة.. عندما طرقت باكورة أضواء الصباح مصاریع نوافذ غرفتي، وأفزعتني
رؤیة الكم الهائل من الجثث.. لا یزال یوجد أیضًا بعض الأشخاص التعساء الذین
بقوا على قید الحیاة ومن حولهم تتراقص الوحوش الضاریة. تناهى إلى مسامعي
صوت صیحات من یلفظون أنفاسهم الأخیرة ویتوسلون إلیهم كیما یعجلون بموتهم

وینهون احتضارهم.
ثم بعد ذلك.. بعد ذلك.. لا أود التفكیر في الأمر مرةً أخرى، لن ینشغل ذهني في أي

شيء من شأنه أن یثبط من عزیمتي، ویبدد شجاعتي، ویحطم آمالي.
بول، لطالما انشغل كل تفكیري بك وأنا أدون یومیاتي. صوت ما یهمس في أذني
ویخبرني بأنك سوف تقرؤها إن أصابني سوء؛ لذا یتوجب عليَّ أن أسعى جاهدة
وباذلة قصارى جهدي كي أطلعك كل یوم على مستجدات الأمور. ربما بإمكانك أن
تدرك، عبر ما أسرده لك، فحوى ما یبدو بالنسبة إليّ مبهمًا وعسر الفهم. تُرى ما
العلاقة بین الماضي والحاضر، بین الجریمة السابقة وهجوم اللیلة الماضیة الغامض
المتعذر تفسیره؟ لا أدري. أوضحت لك تفاصیل الأحداث، كما عرضت أیضًا

افتراضاتي. علیك أن تستنتج، وتكشف الحقائق المستترة.
الأربعاء 26 أغسطس

عمت الفوضى والجلبة أرجاء القصر. هناك حركة متواصلة لا تهدأ ولا تنقطع في
جمیع جنباته، ولا سیما في غرف المعیشة أسفل غرفتي. وصلت إلى الحدیقة، منذ
ساعة تقریبًا، نصف دزینة من الشاحنات والعدید من السیارات الخاصة. تبدو
الشاحنات فارغة. ترجلت سیدتان أو ثلاث عن كل سیارة لیموزین، نساء ألمانیات
یلوحن بأیادیهن ویطلقن قهقهات عالیة. هرع الضباط للقائهن، یغمرهم سیل جارف

من البهجة. ثم توجهوا جمیعًا إلى القصر. ماذا ینوون أن یفعلوا؟
یبدو أن شخصًا ما یسیر في الردهة. بعد مرور خمس ساعات.. طرق شخص ما

باب غرفتي..
ولج باب غرفتي خمسة أشخاص، الذي طرق الباب أولاً، ثم أربعة ضباط

صاغرون ینحنون أمامه.
قال لهم بالفرنسیة بنبرة جافةٍ متعالیةٍ:

- كما ترون أیها السادة، كل شيء في هذه الغرفة وفي الشقة المخصصة للسیدة،
آمركم ألا تمتد إلیه أیدي أحد. أما بالنسبة إلى باقي القصر، باستثناء غرفتي المعیشة
الكبیرتین، فأمنحكم إیاه. احتفظوا بما تحتاجون إلیه وخذوا ما تریدونه. إنها الحرب،

هذا هو قانون الحرب.
بأي نبرة من القناعة الزائفة الحمقاء تفوه هذا الشخص بتلك الهراءات: «هذا هو

قانون الحرب!»، ثم راح یكرر:

أ أ أ أ



- أما بالنسبة إلى شقة السیدة، كما قلت آنفا، یجب ألا یتحرك فیها أي أثاث من مكانه.
أعرف جیدًا ألا أتجاوز حدود اللیاقة.

راح یتفرس في وجهي وكأنه یرید أن یقول لي:
- حسنًا! انظري كم أنا شخص شهم ونبیل! بإمكاني أن أستولي على كل شيء.

لكنني ألماني الجنسیة، وعلى هذا الأساس، أتصرف بلیاقة.
راح ینتظر كلمة شكر، فقلت له: «هل بدأت أعمال السلب والنهب؟ هذا یوضح

الهدف من وصول الشاحنات».
أجابني قائلاً: «نحن لا ننهب الأشیاء التي تخصك بموجب قانون الحرب»

- آه! وهل قانون الحرب لا یسري على الأثاث والأعمال الفنیة الموجودة في غرفة
المعیشة؟

احمر وجهه خجلاً، فانفجرت عندئذ بالضحك.
- أتفهم ذلك، هذه الشقة فقط هي التي تخصك. أحسنتِ الاختیار. لن نأخذ سوى

الأشیاء الثمینة عالیة القیمة، أما النفایة سیتقاسمها ویتشاركها خدامك.
التفت الضباط إلى الوراء وقد جن جنونهم، فازداد احمرار وجهه خجلاً. لدیه وجه
مستدیر للغایة، وشعر دهني یصطبغ بالشقرة مفروق عند منتصفه، ذو جبهة
منخفضة، یمكنني أن أخمن الجهد الذي یبذله عقله خلفها كي یعثر على جواب سریع

لاذع وانتقامي. اقترب مني، في نهایة المطاف، وقال لي بنبرة ملؤها الانتصار:
- تعرض الفرنسیون للهزیمة في «شارلروا»، وفي «مورهانچ»، وفي كل مكان.

یتراجعون على طول الشریط الحدودي. قُضي الأمر بشأن هذه الحرب.
وبالرغم من الألم الذي یعتصر قلبي ویسحق روحي، لم یتحرك لي ساكن، لم أرتبك

البتة. نظرت إلیه بتحدٍ سافرٍ وتمتمت قائلة: «یا لك من وغد!»
اهتز في مكانه. تناهى إلى مسامع رفقائه ما نطقت به، ورأیت أحدهم یضع یده على
قبضة خنجره. ولكن ماذا سیفعل؟ ماذا سیقول؟ شعرت أنه ارتبك لأقصى حد، وأن
هیبته اهتزت. سألني قائلاً: «سیدتي، أنت لا تعلمین، دون أدنى شك، من هو

الشخص الواقف أمامك؟»
- بلى یا سیدي، أعرفك جیدًا، أنت الأمیر، أحد أبناء القیصر، وماذا بعد ذلك؟

خُدشت كرامته مرة أخرى. انتفخ خیلاءَ وكبرًا، انتظرت منه أن یوجه لي رسالة
تهدید ووعید أو یعبر عن استشاطة غضبه، ولكن لا، أجابني بموجة من الضحك
انتابته بغتة، موجة مصطنعة من الضحك تصدر عن سید عظیم غیر مكترث، یترفع

عن رد الإساءة، ذكي للغایة لدرجة تثیر سخط من یقف أمامه.
- انظروا إلى تلك الفتاة الفرنسیة الشابة! إنها ساحرة، وبدیعة، تسلب الألباب أیها
السادة! هل أنصتم إلیها؟ یا للوقاحة! تجسد المرأة الباریسیة، أیها السادة، بكل أناقتها



وبكامل خبثها وكیاستها.
حیاني مودعًا بإیماءة مطولة، دون أن ینبس ببنت شفة، ثم انصرف مازحًا: «یا لها

من فرنسیة شابة! آه، هؤلاء هن الفرنسیات الصغیرات أیها السادة!
الخمیس 27 أغسطس

یُنقل الأثاث طوال النهار. تسیر الشاحنات متجهةً نحو الحدود محملة بما نُهب
وسُلب، هدایا حفل زفافي التي منحني إیاها والدي المسكین، كل مجموعة اللوحات
التي حصل علیها بشق الأنفس، التحف الثمینة التي جُلبت لتزیین المكان الذي یجب

أن نعیش فیه أنا وبول. یا لها من فاجعة!
الأخبار التي تنامت إلى علمي بشأن الحرب سیئة ومحزنة. بكیت واغرورقت

عیناي بالدموع.
أتى الأمیر كونراد إلى القصر. كان یجب عليَّ أن أكون في استقباله، ذاك لأن
روزالي نبهتني إلى ضرورة الترحیب بزیارته، وإلا سیُعرّض جمیع سكان أورنكان

لعواقب وخیمة!
اختتمت إلیزابیث یومها بتدوین هذه الكلمات، ثم استأنفت الكتابة مرة أخرى بعد

یومین بتاریخ 29 أغسطس:
- جاء الأمیر كونراد أمس إلى القصر، والیوم أیضًا. بذل كل ما في وسعه كي یبدو
أمامي شخصًا مرهف الإحساس وواسع المعرفة والاطلاع. راح یتحدث عن الأدب
والموسیقى، عن «جوته»، و«فاغنر». في واقع الأمر، كان حدیثه أحادي الجانب،

وكأنه یتحدث إلى نفسه، فانتابته حالة من الغضب الشدید، انتهت بصیحة عالیة:
- إذن، لماذا لا تجیبینني! ماذا، إنه لیس أمرًا مخزیًا أن تتجاذب امرأة، حتى لو كانت

فرنسیة، أطراف الحدیث مع الأمیر!
- لا یوجد امرأة تتجاذب أطراف الحدیث مع سجانها.

اعترض بشدة: «لكنك لست سجینة، اللعنة!»
- إذن، أیمكنني الخروج من هذا القصر؟

- بإمكانك التنزه في حدیقة القصر.
- وما الفارق، بین أربعة جدران مثل سجینة؟

- وماذا بعد؟ ماذا تریدین؟

- أرید أن أخرج من هنا، وأن أستمتع بحیاتي. في المكان الذي تحدده أنت، في
كورڤیني، على سبیل المثال.

- هذا یعني أنك ستكونین بعیدة عني!

أ ً لأ



ولأنني التزمت الصمت المطلق، انحنى قلیلاً نحوي وهمس في أذني بصوت
خفیض:

- أنتِ تكرهینني، ألیس كذلك؟ أوه! لست أجهل ذلك، اعتدت على النساء. أنتِ
تبغضین الأمیر كونراد، ألیس كذلك؟ إنه الأمیر الألماني.. المنتصر.. ولا یوجد
سبب واحد، بعد كل ما حدث، یجعلك تبغضین الشخص الواقف أمامك، وترینه
شخصًا فظًا وسمجًا.. الشخص الذي یسعى، في تلك اللحظة، إلى إرضائك ونیل

إعجابك.. هل تفهمین؟ لذا..
وقفت قبالته بثبات، ولم أنطق بكلمة واحدة، لكنه أبصر، دون شك، نظرات عیني
التي تنم عن مدى اشمئزازي ونفوري، حتى أنه توقف في منتصف جملته، وبدا
وكأنه مصاب بالبلاهة. ثم بعد أن استعاد رباطة جأشه، رفع قبضة یده بفظاظة في

وجهي، وغادر صافعًا الباب، مغمغمًا بكلمات التهدید والوعید.
هناك أیضًا صفحتان مفقودتان من الیومیات. امتقع وجه بول بدماء الغضب. تفاقمت
معاناته، وبدا له أن عزیزته المسكینة إلیزابیث لا تزال على قید الحیاة، وأنها ما
زالت تقاوم بشراسة على مرأى من ناظریه، وتشعر بأنه یراقبها. لم یزعجه ویؤرقه
ویقض مضجعه شيء في هذا الوجود أكثر من صرخة الاستغاثة ونداء الحب اللذین

شعر بهما عبر ما كتبته إلیزابیث في یومیات الأول من سبتمبر.
بول، عزیزي بول، لا تخشَ شیئًا. نعم، مزقت هاتین الصفحتین لأنني لم أكن أریدك
أن تقرأ مثل هذه الأمور الشائنة التي حدثت معي. لیس لأن شخصًا همجیًا متوحشًا
أجاز لنفسه أن یذلني ویهینني، فهذا یعني أنني أضحیت غیر جدیرة بحبك، ألیس
كذلك؟ أوه! كل ما قاله لي یا بول.. بالأمس أیضًا.. من شتائم مقذعة، وتهدیدات
بشعة، ووعود دنیئة.. لا أود أن أكرره ثانیة. فكرت أن أبوح لك بأفكاري وأسرد لك
أفعالي عبر هذه الیومیات التي أثق بأنها ستفي بالغرض المنشود. اغفر لي
استسلامي للصمت. یكفي ما قلته كي تدرك حجم الإهانة التي لحقت بي وتنتقم لي

لاحقًا. لا تطلب مني شرح المزید..
في الواقع، خلال الأیام التالیة، لم تعد إلیزابیث تروي تفاصیل زیارات الأمیر
كونراد الیومیة، بید أنه یمكن للمرء أن یستشعر، عبر سردها للأحداث، وجود العدو
العنید الذي یحوم حولها! لم تكن یومیاتها التالیة سوى ملاحظات مختصرة، لم تجرؤ
أن تسترسل في شرحها، كما أنها انتقت بشكل عشوائي بعض الصفحات، وحددت

الأیام دون أن تنتبه إلى التواریخ.
واصل بول القراءة مرتجفًا، وتفاقم شعوره بالهلع عندما كُشفت له أمورًا جدیدة لم

تكن في الحسبان.
الخمیس.

تطرح روزالي على الأعداء بعض الأسئلة كل صباح. لا یزال تقهقر القوات
الفرنسیة مستمرًا. یبدو أن ما یحدث هو بالطبع هزیمة نكراء، وأن باریس أضحت

مهجورة من السكان. تورات الحكومة ثم لاذت بالفرار. نحن تائهون.



الساعة السابعة مساءً.
یتمشى كعادته أسفل نوافذ غرفتي، وترافقه امرأة، رأیتها آنفًا عدة مرات من بعید،
ترتدي عباءة فضفاضة ووشاحًا من الدانتیل یخفي ملامح وجهها. لكنه في معظم
الأحیان، یتجول في الحدیقة بصحبة أحد الضباط، یلقب بالمیچور. هذا الشخص

أیضًا یخبئ وجهه خلف یاقة معطفه الرمادي المرتفعة.
الجمعة.

یرقص الجنود على العشب، تُعزف موسیقى الأناشید الوطنیة الألمانیة ممتزجةً
بقرع أجراس أورنكان.. یحتفلون بدخول قواتهم إلى باریس. كیف أشك في صحة

هذا الأمر؟ واحسرتاه! بهجتهم العارمة هي الدلیل الدامغ على حقیقة ما یحدث.
السبت.

یوجد بین شقتي وغرفة المعیشة التي تحوي صورة والدتي غرفة أخرى كانت
تعیش فیها أمي الغالیة. یقیم المیچور في هذه الغرفة منذ بضعة أیام، إنه الصدیق
المقرب للأمیر، وشخصیة ذات شأن عظیم- كما یُشاع- معروف فقط لدى الجنود
باسم المیچور هیرمان. لا یقف منحنیًا أو صاغرًا أمام الأمیر مثل بقیة الضباط

الآخرین، بل على النقیض من ذلك، یخاطبه بألفة وحمیمیة.
في تلك اللحظة، یسیران في الممر جنبًا إلى جنب. یتكئ الأمیر على ذراع المیچور
هیرمان. أعتقد أنهما یتحدثان بشأني. تعارضت آراؤهما. یبدو لي أیضًا أن المیچور

هیرمان یستشیط غضبًا.
الساعة العاشرة صباحًا

لم أكن مخطئةً فیما ظننته، أخبرتني روزالي بأنه اندلع شجار عنیف بینهما.
الثلاثاء 8 سبتمبر

هناك بعض التصرفات المریبة وغیر المألوفة تصدر من الجمیع. لاحظت بوضوح
أن الأمیر والمیچور وبقیة الضباط یغضبون لأتفه الأمور. لم یعد الجنود یغنون أو
یرقصون. یتناهى إلى مسامعي ضجیج المشاجرات والخلافات. هل سیبتسم الحظ

لنا؟
الخمیس

تزایدت وتیرة الاضطرابات. یبدو لي أنهم یستقبلون الرسائل طوال الوقت. أعاد
الضباط بعض أمتعتهم إلى ألمانیا. ما زلت أتشبث بالأمل، بید أنني من ناحیة

أخرى..
آه! عزیزي بول! لو كنت تعلم مقدار الألم والعذاب اللذین یسحقان وجداني جراء
زیارات الأمیر! لم یعد نفس الشخص متصنع الود واللطف الذي رأیته في أول لقاء.
أزال القناع وكشف عن وجهه الحقیقي القبیح. ولكن لا، لا، لا یجب عليّ التزام

الصمت حیال ذلك..



الجمعة.
تم إجلاء جمیع سكان القریة ونقلهم إلى ألمانیا. إنهم لا یرغبون في بقاء شاهد واحد

على درایة بما حدث في أثناء تلك اللیلة المفزعة التي سردت لك بعض تفاصیلها.
الأحد مساءً.

هزیمة العدو النكراء والتقهقر بالقرب من باریس. أخبرني الأمیر بذلك، وهو یصر
أسنانه غضبًا، وراح یسبني بأقذع الألفاظ مهددًا ومتوعدًا. أنا الرهینة التي سیصب

علیها جام انتقامه.
الثلاثاء.

بول، إذا التقیته یومًا ما في أرض المعركة، اذبحه ككلب ضال. ولكن هل مثل
هؤلاء الناس ینالون شرف القتال؟! آه! لم أعد أدرك ما أتفوه به.. أكاد أفقد عقلي..

لماذا بقیت هنا وحیدة في القصر؟ كان یجب علیك أن تصطحبني عنوة یا بول.
بول، هل بإمكانك تخیل الفعلة الشنیعة التي أقدم علیها هذا الملعون؟ آه! یا له من
جبان حقیر! أبقى اثني عشر شخصًا من سكان أورنكان، باعتبارهم رهائن، وحمّلني
أنا مسؤولیة بقائهم على قید الحیاة. سیعیشون أو سیعدمون بالرصاص واحدًا تلو
الآخر، بناء على ما یبدر مني من تصرفات تجاهه.. هل تصدق مثل هذا العمل
الشائن؟ هل یسعى لبث الرعب في قلبي؟ آه! یا لخزي تهدیداته الحقیرة! ما هذا بحق

الجحیم! أفضل أن أرتمي في قبضة الموت.
الساعة التاسعة مساءً

… الموت؟ ولكن لا، لماذا یجب أن أموت؟ أتت روزالي. أبرم زوجها اتفاقًا مع أحد
الجنود المكلفین بنوبة حراسة هذه اللیلة عند بوابة الحدیقة. ستوقظني روزالي في
الثالثة صباحًا، وسنفر هاربین حتى نصل إلى الغابة، سیصطحبنا چیروم إلى مكان

آمن یتعذر الوصول إلیه.. یا إلهي، ماذا لو كللت خطتنا بالنجاح!
الساعة الحادیة عشرة مساءً

ماذا حدث؟ لماذا استیقظت فزعة من نومي؟ المصائب التي لحقت بي لم تكن سوى
كابوس مزعج، أنا واثقة من ذلك.. ومع ذلك، یرتعش جسدي من الحمى، بالكاد
أتمكن من الكتابة.. وماذا عن كوب الماء هذا على طاولتي؟ لماذا لا أجرؤ على

تجرع رشفة من الماء، كما اعتدت أن أفعل عندما ینتابني الأرق؟
آه! یا له من كابوس مروع! كیف أتمكن من نسیان ما رأیته في أثناء استغراقي في
النوم؟ عندما خلدت إلى النوم، أنا واثقة من ذلك، وذهبت إلى فراشي لأنال قسطًا من
الراحة قبل أن ألوذ بالفرار، رأیت في حُلمي شبح امرأة! شبح؟ ولكن، هل هناك
شبح امرأة یستطیع اجتیاز الأبواب المغلقة، وهل ینبعث صوت خافت للغایة أكاد لا
أسمعه من خطوات قدمیها المتسللتین على الأرضیة الخشبیة، ولا یتناهى إلى

مسامعي سوى صوت خفیض لأقصى حد یصدر عن حفیف تنورتها.



ماذا كانت تفعل في غرفتي؟ تمكنت من رؤیتها، عبر ضوء خافت ینبعث من
المصباح، تدور حول الطاولة وتتقدم بحذر تجاه فراشي، ورأسها غارق في ظلام
دامس. انتابتني حالة من الهلع الشدید حتى أنني أغلقت عیني لكي تتأكد أنني أغط
في سبات عمیق. بید أن شعوري بوجودها وباقترابها تجاهي تفاقم في أعماق
أعماقي، وتابعت بشكل مفصل وواضح كل شيء قامت بفعله. انحنت نحوي، حدقت
إليَّ وراحت تتفرس طویلاً في ملامح وجهي، كما لو أنها لا تعرفني وترید أن
تتفحص وجهي بتمعنٍ. كیف لم یتناهَ إلى مسمعیها دقات قلبي المضطربة وغیر
المنتظمة؟ كان بإمكاني سماع دقات قلبها وصوت أنفاسها المنتظمة. لكم عانیت أشد

معاناة! من هذه المرأة؟ وماذا كانت تنوي أن تفعل؟
توقفت عن تفحص وجهي، ثم ابتعدت. لم تبتعد كثیرًا. أدركت، من خلف جفنيّ
المغمضین أنها منحنیة على مسافة قریبة مني ومنخرطة في مهمة صامتة، ومع
مرور الوقت، أیقنت تمامًا أنها لم تعد تراقبني حتى أنني استسلمت شیئًا فشیئًا

لإغراء فتح عینيّ. أردت أن أرى، ولو للحظة واحدة، ملامح وجهها..
تطلعت بسرعة عابرة إلى وجهها

یا إلهي، أیة معجزة تلك التي منحتي قوة كتمان صرختي التي انطلقت من أرجاء
كیاني؟ المرأة التي كانت هنا وأبصرتُ بوضوح بالغ ملامح وجهها المنساب علیها
ضوء خافت منبعث من المصباح، كانت حقًا.. «أوه! كیف لي أن أكتب بیدي مثل
هذا الهراء! كانت هذه المرأة یومًا ما بجانبي، جاثیة على ركبتیها، مستغرقة في
الصلاة، ورأیت وجهها اللطیف الباسم مبللاً بالدموع. لا، لم أرتعد أمام هذا المشهد
الخیالي لامرأة وافتها المنیة. بید أن ما أفزعني هو تبدل ملامحها السمحة بملامح
أخرى متشنجة بالغة الشراسة تنفث شرًا وكراهیة ووحشیةً. لم أصرخ البتة، ربما
لأن هذا المشهد بدا -من وجهة نظري- أمرًا خارقًا لقوانین الطبیعة ولا یدركه العقل
البشري. تنتابني الآن تقریبًا حالة من الهدوء. أدركت في الوقت الذي انفتحت فیه

عیناي أنني كنت فریسة لكابوس مفزع.
أمي، أمي، لم تبدُ هذه التعابیر یومًا ما على وجهك السمح، ولا یمكن أن تتبدل بتلك
البشاعة، ألیس كذلك؟ كنتِ امرأة صالحة ومحبوبة، ألیس كذلك؟ ألم یكن وجهك
بشوشًا تعلوه ابتسامة رقیقة؟ وإذا كنتِ لا تزالین على قید الحیاة، ألیس من المفترض
أن ترتسم على وجهك ملامح الطیبة والود والرقة؟ أمي العزیزة، منذ ذلك المساء
المشؤوم، الذي تعرف فیه بول على صورتك، ولجت غرفتك عدة مرات لأتفرس
في قسمات محیاك التي انمحت من ذاكرتي –كنت صغیرة جدًا عندما فارقتِ الحیاة
یا أماه! – وإذا كنت قد واجهت عناءً شدیدًا في التعرّف علیك لأن الرسام أعطى
وجهك تعابیر مغایرة لتلك التي توقعتها، إلا أنها على الأقل لم تكن بنفس القدر من
الشراسة والوحشیة التي رأیتها في وجه هذه المرأة منذ قلیل. لماذا تبغضینني؟ أنا
ابنتك. أخبرني والدي، في كثیر من الأحیان، بأنه لدي نفس ابتسامتك، وعندما كنتِ
تتطلعین إلى وجهي كانت تنساب الرقة والحنان من عینیك الودیعتین. إذن.. إذن..

أنت لا تكرهینني، ألیس كذلك؟ ألم أكن مستغرقة في حلم مخیف؟

أ أ لأ أ



أو على الأقل، استغرقت في حلم عندما لاحت أمامي بغتة هذه المرأة التي تشبهك.
أصابني الهذیان، ومن فرط ما تأملت تفاصیل صورتك ولكثرة التفكیر فیك، منحت

هذه المرأة المجهولة ملامح وجهك، وهي بالفعل، لیست أنتِ یا أمي.
ا في الكوب.. أو ربما وضعت إذن، لن أتجرع هذا الماء. لا بد أنها وضعت لي سم
شیئًا یدفعني إلى الاستسلام لنوم ثقیل كي تسلمني إلى قبضة الأمیر.. أظن أنها هي

نفس السیدة التي تتمشى بجواره في بعض الأحیان.
لم أعد أدري شیئًا.. لم أعد أفهم شیئًا.. تزاخمت أفكاري المضطربة في عقلي

المنهك.
اقتربت الساعة الثالثة صباحًا.. أنتظر روزالي.. لیلة هادئة تمامًا. لا یوجد أي

ضوضاء في القصر أو في الأبنیة المجاورة.
دقت الساعة الثالثة صباحًا. آه! سوف أنجو من أسري.. سأنال حریتي!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل العاشر

75 أم 155؟
انتقل بول بلهفة واضطراب إلى الصفحة التالیة، كما لو كان یأمل أن تكلل خطة
هروب إلیزابیث بالنجاح الباهر، لكنه أُصیب بصدمة ساحقة موجعة أثقلت كاهله
حینما قرأ بصعوبة بالغة الأسطر الأولى التي دُونت، في صباح الیوم التالي، بخطٍ

غیر واضح بعض الشيء:
افتضح أمرنا، وتعرضنا للخیانة. عشرون رجلاً كانوا یترصدوننا.. انقضوا علینا
كوحوش ضاریة. أضحیت سجینة داخل منزل صغیر في طرف الحدیقة. احتُجز
چیروم وروزالي داخل كوخ صغیر بجوار المنزل. رأیتهما مقیّدي الأیدي ومكممي
الأفواه. لم تُقیّد یداي، لكن یوجد العدید من الجنود أمام باب المنزل. أسمعهم دائمًا

یتجاذبون أطراف الحدیث.
منتصف الظهیرة

أجد صعوبة بالغة في الكتابة یا بول. یفتح أحد جنود الحراسة، بین الفینة والأخرى،
باب المنزل ومراقبتي. لم أُفتَّش، لذا تمكنت من الاحتفاظ بصفحات یومیاتي، أكتب

إلیك على عجالة، والظلام یحاصرني، بعض الرسائل الموجزة.
یومیاتي الغالیة! هل ستعثر علیها یا بول؟ هل ستتمكن من معرفة كل ما ألمَّ بي، وما

آلت إلیه الأمور؟ شریطة ألا ینتزعوها مني ویمزقوها!
أحضروا لي بعض الخبز والماء. ما زلت منفصلة عن چیروم وروزالي، لم یجلبوا

لهما الطعام.
الساعة الثانیة

نجحت روزالي في التخلص من الكمامة الموضوعة على فمها، وتحدثت إليّ
بصوت خفیض من الكوخ المجاور لي. تنصت روزالي بانتباه لما تتناقله ألسن
الجنود الألمان المكلفین بحراستنا، وأخبرتني أن الأمیر كونراد غادر لیلة البارحة
إلى كورڤیني، وأن الفرنسیین یقتربون، وأن الجنود الألمان یتملكهم شعور غامر
بالقلق. هل سیجرؤون على المقاومة؟ هل سیتراجعون نحو الحدود؟ أفسد المیچور

هیرمان خطة هروبنا. تقول روزالي إنه قد انتهى أمرنا.
الساعة الثانیة والنصف.

یجب علینا، أنا وروزالي، أن نكف عن الحدیث. سألتها للتو ما الذي تعنیه بأن نكف؟
ولماذا انتهى أمرنا؟ أكدت لي أن المیچور هیرمان رجل شریر شدید المكر والدهاء.
كررت روزالي: «بالطبع، رجل شریر شدید المكر والدهاء، ولدیه أسباب شخصیة

تدفعه إلى إساءة معاملتك»
- أي أسباب یا روزالي؟

لأ أ أ أ



- سأوضح لكِ في وقت لاحق.. لكن یجب علیك أن تتیقني أنه إذا لم یعد الأمیر
كونراد من كورڤیني في وقتٍ مناسبٍ لإنقاذنا، سیغتنم المیچور هیرمان الفرصة

وسیقتلنا جمیعًا رمیًا بالرصاص.
أطلق بول زمجرة غاضبة عندما وقعت عیناه على هذه الكلمات المثیرة للفزع التي
سطرتها ید المسكینة البائسة إلیزابیث. لم یجد بول في الصفحات التالیة الأخیرة من
المفكرة سوى بعض العبارات التي كُتبت على عجالة بشكل عشوائي، وبدت مثل

شهقات الاحتضار.
جلبت الریاح القادمة من كورڤیني صوت قرع أجراس الإنذار.. ماذا یعني ذلك؟
الجنود الفرنسیون؟ بول، عزیزي بول.. ربما تكون بصحبتهم! ولج المنزل جندیان
یقهقهان قائلین: «صدر أمر الإعدام یا سیدتي! ستُقتلون جمیعًا.. أصدر المیچور

هیرمان أمرًا بقتلكم.
ما زلت بمفردي.. سنقتاد إلى الموت.. روزالي تود التحدث معي.. لا تجرؤ على

ذلك..
الساعة الخامسة

أُطلقت نیران المدافع الفرنسیة.. انفجرت القذائف حول القصر.. آه! لیت أحدهم
! یتناهى إلى مسامعي صوت روزالي.. ماذا لدیها لتخبرني یتمكن من الوصول إليَّ

به؟ أي سر همت باكتشافه؟
آه! یا للفظاعة! آه! یا للحقیقة البشعة! تحدثت روزالي معي. یا إلهي، أتوسل إلیك،
امنحني وقتًا كافیًا لأتمكن من الكتابة.. بول، لیس بمقدور عقلك أن یخمن أو یتخیل

هذا.. یجب أن تعرف الحقیقة یا بول قبل أن یواري جسدي التراب.. بول..
اُنتزعت بقیة هذه الصفحة، وابیضت تمامًا الصفحات التالیة حتى نهایة الشهر.. هل
كان لدى إلیزابیث الوقت الكافي والجرأة لكتابة السر العظیم الذي باحت لها به

روزالي؟
كان هذا سؤالاً لم یطرحه بول على نفسه. ولكن، ما المنفعة التي ستعود علیه من
كشف الأسرار، وتعري الحقائق، في حین أن الظلام الدامس سیحجب مرةً أخرى،
وللأبد، عن عینیه رؤیة حقیقة أخرى یتعذر علیه إدراكها؟ ما الطائل من الأخذ
بالثأر، وقد قام الأمیر كونراد والمیچور هیرمان وكل هؤلاء الهمجیون بقتل
وتعذیب النساء؟ انتقلت إلیزابیث إلى الرفیق الأعلى. أتى لیراها تلفظ أنفاسها

الأخیرة أمام ناظریه.
لا شيء في هذا الوجود، باستثناء هذه الحقیقة المرة، یستحق عناء التفكیر أو بذل
الجهد. تثبتت عیناه على مفكرة الیومیات، حیث دونت زوجته المسكینة بیدها
مراحل التعذیب الأكثر بشاعة وقسوة، والتي تفوق كل تخیل للعقل البشري. راح
یشعر أن رغبة محرقة في التلاشي والنسیان تتملكه. إلیزابیث تنادیه. ما الفائدة من

القتال الآن؟ لم لا ألحق بها؟

أ



أمسك مسدسه الذي كان یحمله. ربت شخص ما على كتفه، إنه برنارد یهمس في
أذنه:

- دع سلاحك یا بول، وتریث بعض الشيء. إذا كنت تظن أن أي جندي لدیه الحق
في قتل نفسه الآن، فسوف أتركك وشأنك لتفعل ما تشاء في وقت لاحق، وبعد أن

تصغي بانتباهٍ إلى ما سأقوله..
لم یعترض بول. لقد أغواه الموت، وتسلل إلیه خلسة. وعلى الرغم من أنه استسلم
في لحظة طیش لسطوته وخداعه فإنه لا یزال یتمتع بحالة ذهنیة تهیئه لاستعادة

وعیه سریعًا.
- تحدث یا برنارد.

- لن أخوض في حدیث مطول. سأكتفي بثلاث دقائق على الأكثر لأسرد بعض
التفاصیل. أنصت إليّ جیدًا.

- أعتقد، وفقًا لخط الكتابة التي أراها أمامي، أنك عثرت على یومیات إلیزابیث. هل
تؤكد هذه الیومیات المعلومات التي نمت إلى علمك؟

- بالطبع.
- عندما دونت إلیزابیث یومیاتها كانت على شفا حفرة من الموت، وكذلك أیضًا

چیروم وروزالي، ألیس كذلك؟
- بلى.

- قتلوا جمیعهم رمیًا بالرصاص في نفس الیوم الذي خطت فیه أقدامنا كورڤیني،
أي الأربعاء یوم السادس عشر، ألیس كذلك؟

- هذا ما حدث بالفعل.

- هل هذا یعني أنهم اغتیلوا في الفترة ما بین الساعة الخامسة والسادسة مساءً قبل
یوم الخمیس الذي وصلنا فیه إلى قصر أورنكان؟

- نعم، ولكن لماذا كل هذه الأسئلة؟
- لماذا! سأوضح لك یا بول. احتفظت بشظیة القذیفة التي انتزعتها من جدار المنزل
الصغیر، من نفس المكان الذي أُطلقت فیه النیران على إلیزابیث. ها أنا أمسكها بین

یدي. لا تزال خصلات شعر إلیزابیث ملتفة حولها.
- وماذا إذن؟

- حسنًا، تجاذبت أطراف الحدیث، منذ وقت قلیل، مع أحد ضباط سلاح المدفعیة،
واستنتجت من حوارنا وتفحصه الدقیق أن هذه الشظیة لم تنتج عن قذیفة أطلقتها
سریة مدفعیتنا 75، بل عن قذیفة أُطلقت من قبل سریة مدفعیتنا 155، قذیفة من

طراز «ریمیلهو».
- لا أفهم شیئًا.

لأ أ أ



- أنت لا تدرك فحوى ما أقوله لأنك تغافلت عن حقیقة جوهریة ذكرني بها توًا
ضابط المدفعیة. في مساء یوم الأربعاء 16، سریة المدفعیة التي فتحت النیران،
وأطلقت القذائف على القصر لحظة تنفیذ الإعدام، هي دون أدنى شك، سریة
المدفعیة 75. بید أن سریة المدفعیة 155 لم تطلق القذائف التي من طراز
«ریمیلهو» إلا بحلول الیوم التالي، یوم الخمیس، في أثناء توجهنا ناحیة قصر
أورنكان. لذلك؛ إذا افترضنا أن إلیزابیث أُعدمت رمیًا بالرصاص ودُفن جثمانها
مساء یوم الأربعاء قرابة الساعة السادسة، فإنه من المستحیل أن تنتزع شظیة قذیفة
هذه التي من طراز «ریمیلهو» خصلات شعرها، ما دامت قذائف «ریمیلهو» لم

تُطلق إلا في صباح یوم الخمیس.
همس بول، وقد تبدلت نبرة صوته: «وماذا بعد؟»

- إذن، كیف لا یراودني الشك في أن العدو التقط من الأرض، في صباح یوم
الخمیس، شظیة القذیفة التي من طراز «ریمیلهو» وغرزها عمدًا في الجدار وسط

ت في اللیلة السابقة؟ خصلات شعر إلیزابیث التي قُصَّ
- هل جننت! ولأي غرض یفعلون ذك؟

ابتسم برنارد: «یا إلهي، بهدف جعلك تصدق أن إلیزابیث قد أُعدمت بالرصاص،
في حین أن هذا لم یحدث البتة».

ارتمى بول علیه وراح یهزه قائلاً: «أنت تخفي عني شیئًا آخر یا برنارد! وإلا لماذا
ارتسمت الابتسامة على ثغرك؟ تحدث إذن! وماذا عن آثار الرصاص التي وجدناها

في جدار المنزل؟ والسلسلة الحدیدیة؟ والحلقة الثالثة؟
- كل هذا لم یكن سوى مشهد مصطنع زائف! عندما یُنفّذ الإعدام، هل یمكن رؤیة
آثار الرصاص بهذه الطریقة المثیرة للسخریة؟ وهل تمكنت من العثور على جثمان
إلیزابیث؟ من یدري، ربما عقب إطلاق النیران على چیروم وروزالي، تملكهم

شعور بالشفقة تجاه إلیزابیث، وربما تدخل أحد الأشخاص.
تسرب بصیص من الأمل إلى نفس بول. أصدر المیچور هیرمان أمرًا بإعدام
إلیزابیث، لكن ربما أُنقذت من قبل الأمیر كونراد، الذي عاد من كورڤیني قبل تنفیذ

الحكم…
تلعثم بول:

- ربما، ربما.. لهذا الغرض هو هنا: المیچور هیرمان یعلم بأمر وجودنا في
كورڤیني –تذكر جیدًا لقاءَك مع المرأة الفلاحة–، أوهمنا بأن إلیزابیث قد لاقت
حتفها لنتخلى عن فكرة البحث عنها، المیچور هیرمان اصطنع كل هذه المشاهد. آه!

كیف عرفت ذلك؟
اقترب برنارد منه وقال بنبرة هادئة وواثقة ورصینة:

- لم آتِ فقط لأبث فیك روح الأمل یا بول، أنا متیقن مما أقوله. أردت فقط تهیئتك
للأمر. والآن، اسمعني جیدًا.. إذا كنت قد توجهت إلى ضابط المدفعیة لأطرح علیه
أ أ



سؤالي، فذاك بدافع التحقق من أشیاء كنت على درایة بها. نعم، عندما وطأت
قدماي، منذ بضعة ساعات، قریة أورنكان، وصل عدد من الأسرى الألمان عبر
الحدود. تبادلت مع أحدهم بعض الكلمات، وأدركت أنه كان تابعًا للجنود المكلفین
باحتلال القصر. أخبرني بأنه على درایة بتفاصیل الأحداث التي وقعت! حسنًا! لم

تُعدم إلیزابیث رمیًا بالرصاص. أوقف الأمیر كونراد تنفیذ حكم الإعدام.
صاح بول، الذي كاد یغشى علیه من هول الفرحة: «ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ هل أنت

واثق؟ هل ما زالت حقًا على قید الحیاة؟
- نعم، لا تزال على قید الحیاة.. اصطُحبت إلى ألمانیا.

- لكن، ربما لحق بها المیچور هیرمان وتمكن من تحقیق مآربه!
- لا.

- كیف عرفت؟
- من خلال هذا الجندي الأسیر. السیدة الفرنسیة التي رآها هنا من قبل حبیسة في

قصرها، رآها مرة أخرى صباح هذا الیوم.
- أین؟

- لیس بعیدًا عن الحدود، في أحد قصور ضواحي إبریكورت، في كنف الشخص
الذي أنقذها من براثن الموت، وهو بالطبع قادر على الدفاع عنها وحمایتها من

بطش المیچور هیرمان.
انقبض وجه بول وقال له بنبرة مختنقة: «ماذا تقول؟»

- أقول لك إن الأمیر كونراد أقام ثكنة عسكریة في إبریكورت، ویتوجه كل یوم
لزیارة إلیزابیث، وبالتالي فإن الخوف…

توقف برنارد عن حدیثه ولم یكمل جملته، ثم تساءل مدهوشًا:
- ماذا دهاك؟ لماذا امتقع وجهك غضبًا؟

وضع بول یدیه على كتفيْ شقیق زوجته، قائلاً له:
- فُقدت إلیزابیث. الأمیر كونراد متیم بحبها.. أخبرتنا بهذه الحقیقة المُرة.. وهذه
الیومیات لیست سوى صرخة مختنقة نابعة من معاناتها الألیمة.. یهیم بها عشقًا،

ولن یدع فریسته تفلت منه، هل تفهمني؟ لا شيء سیثنیه عن رغبته!
- أوه! لا أصدق ذلك.

- ویجب علیك أن تعلم، قبل أي شيء، أنه لیس رجلاً أحمق، بل هو شخص مخادع
وحقیر.. یمكنك اكتشاف ذلك عبر قراءة یومیات شقیقتك.. یتعین علینا الآن التحرّك

على وجه السرعة، دون أن نستنفذ الوقت في التفكیر العمیق.
- ماذا ترید أن تفعل؟

أ أ



- سأنتزع إلیزابیث من قبضة هذا الرجل، سوف أحررها من سجنها.

- هذا أمر مستحیل.

- مستحیل؟ نحن على بعد ثلاثة فراسخ من المكان الذي سجنت فیه زوجتي، حیث
تعرّض لأبشع الإهانات من قبل هذا المخادع، هل تعتقد أنني سأظل ماكثًا هنا
مكتوف الأیدي؟ هیا! علینا أن نتحلى بالشجاعة! تأهب لمعركة جدیدة یا برنارد،

وإذا أصابتك الحیرة، سأنطلق بمفردي.
- ستذهب بمفردك! إلى أین؟

- إلى هناك. لست بحاجة إلى مساعدة أي شخص. أحتاج فقط إلى زيٍّ عسكريٍّ
. سأمزق عتمة اللیل الرهیب، وسأبید كل الأعداء الذین یتوجب عليَّ قتلهم، ألمانيٍّ

وستغدو إلیزابیث غدًا في الصباح هنا بحوزتي حرة وطلیقة.
هز برنارد رأسه وقال بلطف: «مسكین یا بول!»

- ماذا؟ ماذا تقصد؟
- هذا یعني أنني أول من لا یتخاذل عن الذهاب برفقتك على الفور لنجدة إلیزابیث.

لم أعد أخشى المخاطر. ولكن لسوء الحظ..
- لسوء الحظ؟

حسنًا! سنودع هذه المنطقة منطلقین إلى مكان آخر لشن هجوم أكثر ضراوة؛ لذا تم
استدعاء القوات الاحتیاطیة والإقلیمیة لتحل محلنا. أما بالنسبة إلینا، سنغادر حتمًا.

تلعثم بول مذعورًا: «سوف نغادر؟»
- نعم، في هذه اللیلة. ستتوجه فرقتنا العسكریة إلى كورڤیني، وسننطلق من هناك
إلى مكان مجهول.. «ریمس» ربما أو «أراس»، لا أدري.. لسوء الحظ، لن نتمكن
من تنفیذ مخططك.. هیا، كن شجاعًا وتجلد بالصبر. هیا، إلیزابیث خارج دائرة

الخطر.. وستعرف كیف تدافع عن نفسها.
لم ینبسْ بول ببنت شفة متذكرًا على الفور، تلك العبارة البغیضة التي تفوه بها الأمیر
كونراد، والتي وردت في مذكرات إلیزابیث: «إنها الحرب.. هذا هو قانون
الحرب». شعر أن هذا القانون یثقل كاهله للغایة. هل هذا حقًا هو قانون الحرب؟ لا،
بل واجب الحرب، واجب حتمي مقدس لا جدال فیه ولا یقبل المناقشة، سواء كانت
إلیزابیث تواجه الموت أو العار، لا یجب أن یتحول نظر الرقیب دیلروز، ولو
للحظة واحدة عن الطریق الذي رُسم له والذي صدرت له الأوامر بأن یسلكه. كان
جندیًا قبل أن یصبح زوجًا، إنه غیر مدین لأحد بروحه سوى فرنسا، وطنه الجریح
المحفور في وجدانه. طوى بهدوء صفحات یومیات زوجته، ثم تبعه شقیق زوجته.

سیغادر طواعیة قصر أورنكان، عندما یسدل اللیل ستاره.



الجزء الثاني



الفصل الأول

نهر «إیسیر».. بؤس وشقاء
لاحت المدن الصغیرة، «تول»، و«بار لو دیك»، و«ڤیتري لو فرانسوا»، واحدةً
تلو الأخرى أمام أنظار بول وبرنارد اللذین استقلا القطار المتجه إلى غرب فرنسا.
سبقتهم قطارات لا حصر لها، وتبعتهم قطارات أخرى عدیدة محملة بالجنود
والإمدادات. برزت ضواحي باریس الكبرى، واتجه القطار صاعدًا نحو «أراس»

في الشمال.
یجب علینا الوصول بأقصى سرعة ممكنة إلى حدود «أراس» للانضمام إلى
البلجیكیین الأبطال. عاش الملازم الثاني بول دیلروز، مسبقًا عبر أحلامه المبعثرة
في صفحات القدر–مُنح رتبته الجدیدة في طریقه إلى أراس– والذي یقاتل بضراوة
دون أن یهاب الموت، ویدرب رجاله مضرمًا فیهم نیران الحماس كل یوم، تفاصیل
تحركاته نحو الشمال والمعارك الضاریة التي تنتظره، بید أن جمیع الأحداث بدت
له في تلك اللحظة وكأنها تتوالى في غفلة من الزمن دون أن یدري بها. وفي الوقت
الذي راح برنارد یجازف فیه بحیاته ضاحكًا، وداعمًا بسالة رفقائه بمرحه الدائم
ونشاطه وحیویته، ظل بول شارد الذهن، ملتزمًا الصمت المطلق. بدا غیر مكترث

البتة بتقلبات الجو والعناء والكد والجوع والعطش.
ومع ذلك، كان من دواعي سروره –یبوح بذلك لبرنارد في أغلب الأحیان– أن
یمضي قدمًا ویسعى جاهدًا إلى دحر العدو. تملكه شعورٌ بأنه یتجه بخطىً متسارعةٍ
وواضحة نحو هدف محدد ووحید یأسر لبه ویشغل كل تفكیره، ألا وهو إنقاذ
إلیزابیث، سواء على تلك الحدود التي یربض علیها الآن، أو على الحدود الشرقیة
التي وُجد علیها آنفًا، لا یزال یواجه عدوًا بغیضًا منقضًا علیه بشجاعة منقطعة
النظیر. لا یهم إذا ما كان یقاتله هنا أو هناك، ففي كلتا الحالتین سیصل إلى نتیجة

واحدة وستنال إلیزابیث كامل حریتها. ذات یوم، أخبره برنارد:
- سوف نحقق غایتنا. أنت تعلم جیدًا أن إلیزابیث ستنتصر على هذا الطائش الأبله.
في تلك الأثناء، سنحاصر الألمان وسننطلق بسرعة عبر بلجیكا، نباغت كونراد من
الخلف، ثم نحتل إبریكورت في غضون خمس ثوانٍ! ألا یضحكك هذا التصور
المستقبلي؟ لا، فأنا أعلم أن الابتسامة لن ترتسم على وجهك إلا حینما تدك حصون
هؤلاء الأوغاد. تسلح بالابتسامة فنحن نقاتل بشرف! ولتعلم أنه لدینا كامل الحق في

أن نبتسم!
اجتزنا مناطق «روا»، و«لاسیني»، و«شولن».. ثم عقب ذلك عبرنا قناة
«دولاباسیه»، ونهر «دولالیس».. ووصلنا في نهایة الأمر إلى مدینة «إیبر»
البلجیكیة! یمتد بعد الأنهار الفرنسیة (المارن، الإیزن، الواز، السوم) جدول ماء
صغیر سیصطبغ عاجلاً أو آجلاً بحمرة دماء الأبطال الفرنسیین. قُرعت طبول

معركة نهر «إیسیر» المستعرة.



خاض برنارد -الذي حصل بسرعة هائلة على رتبة رقیب- بصحبة بول دیلروز
غمار هذا الجحیم المتأجج حتى أوائل أیام شهر دیسمبر. شَكّلا فرقة صغیرة برفقة
نصف دزینة من الجنود الفرنسیین، وجندیین متطوعین، وآخر احتیاطي، وجندي
بلجیكي من الذین لاذوا بالفرار من بلدة «روسلاریه» البلجیكیة یُدعى «لاشین». لم
یتبق من الوحدة التي یقودها بول سوى هؤلاء الجنود، وعندما أُعید تشكیل الوحدات
العسكریة، تجمعوا مرة أخرى في نفس الفرقة. تولوا تنفیذ المهام المعقدة والخطرة.
ودائمًا، كلما ینتهون من حملاتهم العسكریة یجدون بعضهم البعض سالمین لم یُصبْ

أیهم بخدش واحد، وكأنهم یجلبون الحظ السعید لبعضهم البعض.
خلال الأسبوعین الماضیین، دُعم الفوج العسكري الذي تصدر طلیعة الجیش
الفرنسي، بعدة تشكیلات عسكریة بلجیكیة وإنجلیزیة. ألا یعد هذا انتهاكًا للبطولة
المتفردة؟ كُثفت الهجمات العنیفة في شتى الأرجاء، في الوحل، وفي المستنقعات،

وفي المیاه الغامرة، وسقط الآلاف بل عشرات الآلاف من القتلى الألمان.
غمرت البهجة قلب برنارد الذي توجه بالحدیث ذات یوم إلى جندي إنجلیزي صغیر
یتقدم بجواره أسفل شظایا القذائف، والذي -بالرغم من ذلك- لم یكن باستطاعته فهم
معنى أي كلمة فرنسیة: «كما ترى یا «تومي»، لا أحد یعشق البلجیكیین أكثر مني،
لكنهم لا یثیرون إعجابي، وذاك لسبب منطقي ووجیه للغایة، ألا وهو أنهم یقاتلون
بشراسة متبعین نفس منهجیتنا، أي أنهم یقاتلون مثل الأسود. من یثیر إعجابي حقًا
هو أنتم یا رفاق بریطانیا العظمى. أنتم مختلفون تمامًا، لدیكم طریقتكم الخاصة في
إنجاز المهام الخطرة.. وأي مهام! لا یوجد اندفاع أو تهور، ولا غضب جارف،
تكتمون سخطكم في أعماق أعماقكم، على سبیل المثال: عندما تتراجعون
تستشیطون غضبًا، ثم تضحون مرعبین تصبون جام حنقكم على أعدائكم. لا
تتقدمون مطلقًا إلا حینما تتقهقرون إلى الوراء. والنتیجة الجلیة للعیان هي: سحق

الألمان.
في مساء هذا الیوم، عندما كانت السریة الثالثة تناوش العدو على مقربة من مدینة
«دیكسیمیود»، وقع حادث غریب أصاب الصهرین بدهشة بالغة وصدمة مروعة.
شعر بول بغتة بصدمة عنیفة في الجانب الأیمن، فوق حقویه. لم یكن لدیه وقتًا
لینشغل بهذا الأمر. بید أنه عندما عاد إلى الخندق، اكتشف أن رصاصة اخترقت
الجراب الجلدي الذي یحمل مسدسه مستقرة في ماسورة سلاحه. في الحقیقة، استنادًا
إلى الموقع الذي كان بول متمركزًا فیه، یمكن الجزم بأن الرصاصة أطلقت علیه من
الخلف، أي من قِبل أحد جنود سریته أو أحد جنود سریة أخرى تابعة لكتیبته. هل ما

حدث كان مصادفةً أم رعونةً من أحد الجنود؟
في الیوم التالي، جاء دور برنارد. تدخلت العنایة الإلهیة لحمایته، اخترقت إحدى
الرصاصات حقیبته وخدشت عظمة لوح كتفه. عقب هذا الحادث بأربعة أیام،
اخترقت رصاصة أخرى قبعة بول العسكریة، وفي هذه المرة أیضًا جاءت
الرصاصة من الخلف، من خطوط دفاع القوات الفرنسیة. لم یعد هناك مجالاً للشك
أن الصهرین مستهدفان بشكل متعمد، وأن الخائن هو شخص مسلح یعمل لحساب

العدو ویختبئ بین صفوف القوات الفرنسیة. قال برنارد لبول:
أ أ أ ُ أ



- لم یعد هناك أي مجال للشك. استُهدفتَ في البدایة، ثم أنا، وبعد ذلك أنت أیضًا.
تعبث أصابع المیچور هیرمان بنا. لا بد أنه هنا في مدینة «دیكسیمیود».

- وربما أیضًا الأمیر كونراد.

- ربما. على أیةِ حال، تسلل أحد جواسیسهم إلى صفوفنا. كیف نفتضح أمره؟ هل
نخبر الكولونیل بما جرى؟

- كما ترید یا برنارد، ولكن دعنا ألا نتطرق إلى الحدیث عن صراعنا الشخصي مع
المیچور. إذا كنت قد نویت أن أكشف للعقید أوراقي فإنني أعدل الآن عن قراري،

ولا أرغب في الزج باسم إلیزابیث في هذه القضیة برمتها.
علاوةً على ذلك، لم تكن هناك حاجة إلى تحذیر القادة من مؤامرة العدو. ففي الوقت
الذي توقف فیه العدو عن استهداف الصهرین تعرضت القوات كل یوم للخیانة
والغدر.. رُصد موقع سلاح المدفعیة، وأُحبطت بعض الهجمات. تیقن الجمیع أن
التنظیم الممنهج من قبل منظومة تجسس العدو أضحى أكثر خطورة في تلك المنطقة
أكثر من أیة منطقة أخرى. كیف لا یتملك بول وبرنارد الشك في تلاعب المیچور

هیرمان بهما، وهو یعد أحد العناصر الرئیسة في تلك المنظومة؟
كرر برنارد مشیرًا بیده نحو الخطوط الألمانیة: «إنه یقبع هنا دون أدنى شك. إنه
هنا لأن جزءًا كبیرًا من المعارك یدور في تلك المستنقعات وقد أُوكلت إلیه هذه

المهمة. وهو بالطبع هنا أیضًا لأننا نخیم في هذا المكان.
اعترضه بول: «وكیف عرفت؟ »

أجابه برنارد متسائلاً: «وكیف لا أكون على یقین من ذلك؟»
بعد ظهر أحد الأیام، استُدعي بول دیلروز لاجتماع عُقد لعدد من الرواد والنقباء في
كوخ یُعد بمثابة مسكن للكولونیل. تنامى إلى علم بول في أثناء الاجتماع أن الجنرال
المسؤول عن قیادة الفرقة العسكریة أصدر أمرًا بالاستیلاء على منزل صغیر یقع
على الضفة الیسرى للقناة تحصن بداخله الألمان، ویقطنه في أغلب الأوقات أحد
المهربین. دافع سلاح مدفعیة العدو المتمركز على المرتفعات الجبلیة في الناحیة
الأخرى، بضراوة عن هذا الحصن الصغیر الذي أصبح محل نزاع منذ بضعة أیام؛

لذا لا بدیل عن الاستیلاء علیه. أوضح الكولونیل:
- وبناءً على ذلك، طلبنا من قادة السرایا العسكریة في إفریقیا أن یمدونا بمئة
متطوع، سیتحركون اللیلة وسینفذون هجومًا ضاریًا في صباح الغد. یتمحور دورنا
في دعمهم بشكل فوري، وفي حالة نجاح هجومهم یتوجب علینا صد جمیع الهجمات
المضادة التي من المؤكد أنها ستكون عنیفة للغایة نظرًا لأهمیة موقع هذا الحصن.
هذا الموقع، كما تعلمون أیها السادة، تفصله عنا المستنقعات التي سیجتازها الجنود
المتطوعون هذه اللیلة.. ولكن، على یمین هذه المستنقعات، یوجد على طول القناة
طریق محاذٍ، یمكننا من خلاله أن نهب لمؤازرتهم. ومع ذلك، قبل خمسمئة متر من
منزل هذا المهرب، توجد منارة قدیمة احتلها الألمان، وقد قمنا منذ بضع ساعات
بتدمیرها عبر إطلاق وابل من قذائف مدفعیتنا. هل أخلوها تمامًا؟ هل سنجازف
أ



بالاصطدام بموقع عسكري سابق للحصن المنشود؟ هذا ما سیكون من الجید أن
نعرفه مسبقًا. لقد فكرت في أن تقوم بهذه المهمة یا دیلروز.

- أشكرك سیدي الكولونیل.
- المهمة لیست خطیرة للغایة، بید أنها دقیقة ویجب علیك أن تأتي بالثمار المرجوة.
ستغادر هذه اللیلة، وإذا كانت المنارة القدیمة لا تزال محتلة عد أدراجك على الفور.
ولكن، إذا كانت قد أُخلیت تمركز هناك بصحبة ما یقرب من دزینة من الرجال
الأقویاء، حیث ستخفیهم بعنایة حتى نلحق بك. سیكون هذا المكان بمثابة نقطة دعم

رائعة.
- حسنًا سیدي الكولونیل.

سیتخذ بول التدابیر اللازمة، سیجتمع بمجموعته الصغیرة المؤلفة من الجنود
الباریسیین والجندیین المتطوعین والجندي الاحتیاطي والبلجیكي، والتي تشكل
فرقته المعتادة، وسیخبرهم أنه سیكون بحاجة إلیهم بلا شك في أثناء اللیل. عندما
تدق الساعة التاسعة مساءً، سیبدأ بالتحرك فقط برفقة برنارد داندڤیل لاستكشاف

المكان.
ألزمت أضواء كشافات العدو الصهرین بالبقاء لفترة طویلة خلف جذع ضخم
لإحدى أشجار الصفصاف المقتلعة. ثم غرقا في ظلام دامس لا یمكن اختراقه، حتى

أنهما لم یتمكنا من رؤیة الحد الفاصل بین الیابسة والماء.
لجأ الاثنان إلى فكرة الزحف بدلاً من السیر على الأقدام خوفًا من أن تُسلط علیهما
أضواء العدو المباغتة. هب نسیم خفیف على الحقول الموحلة والمستنقعات

فارتعشت نباتات البوص وانبعث أنینها.
همس برنارد: «یا له من جو مثیر للكآبة»

- اصمت
- كما تود، حضرة الملازم الثاني.

یزمجر، من وقت لآخر دون سبب یُذكر، صوت إطلاق القذائف التي تشبه كلابًا
تنبح، تسعى إلى إحداث القدر الأكبر من الضوضاء التي تشق صمت اللیل المطلق
المثیر للقلق، وعلى الفور تنبح قذائف أخرى بشراسة أكبر، وكأنها تسعى بدورها

إلى إحداث قدر أعظم من الجلبة مؤكدة أنها لم تكن غارقة في سبات عمیق.
یعم الهدوء مرة أخرى شتى الأرجاء. بدت أعشاب المستنقعات وكأنها جامدة
كالصخر بلا حراك. ومع ذلك، شعر بول وبرنارد، بالزحف البطيء لجنود إفریقیا
الأبطال المتطوعین الذین تحركوا في نفس توقیت مغادرتهما، وباستراحاتهم

الطویلة وسط میاه المستنقعات المتجمدة، وبجهودهم الدؤوبة.
تأوه برنارد: «تستولي علینا الكآبة شیئًا فشیئًا»

لاحظه بول قائلاً: «كم تبدو سریع التأثر هذه اللیلة!»
 أ لأ



- انبطحا على الأرض بسرعة البرق؛ أجرى العدو مسحًا ضوئیا للطریق عبر
العاكسات الضوئیة متفحصًا المستنقعات أیضًا. تجاوزا إنذارین آخرین، ثم وصلا

أخیرًا، بلا أدنى عائق، إلى مشارف المنارة القدیمة.
كانت الساعة قد بلغت الحادیة عشرة والنصف. تسللا بحذر بالغ بین الكتل المتهدمة
وسرعان ما أدركا أن الموقع قد أُخلي تمامًا. وعلى الرغم من ذلك، اكتشفا أسفل
درجات السلم المنهارة، بابًا أرضیًا مفتوحًا، ودرجًا منحدرًا إلى الأسفل یؤدي إلى
قبو تبرق فیه أضواء السیوف والخوذ.. بید أن برنارد الذي شق الظلام بواسطة

مصباح یدوي، قال بصوت هادئ:
- لا تخشَ شیئًا یا برنارد، إنهم أموات. ألقى الألمان بهم في هذا المكان، عقب قصف

المنارة بالمدفعیة.
- حقًا. لكن یجب أن نحذر من عودتهم لیأخذوا جثامینهم. اصعد لتولي أمر حراسة

المكان من ناحیة نهر إیسیر یا برنارد.
- ماذا لو كان أحد هؤلاء على قید الحیاة؟

- سوف أحدره إلى الهاویة.

قال له برنارد: «فتش جیوبهم، وأحضر لنا دفاتر ملاحظاتهم. هذا الأمر یثیر شغفي.
إنها أفضل الوثائق التي تكشف لنا عن حالتهم النفسیة وأسلوب تفكیرهم».

نزل بول إلى القبو المترامي الأطراف. تناثرت نصف دزینة من الجثث على
الأرضیة، جمیعها هامدة وجامدة كالصخر. ووفقًا لنصیحة برنارد، أخذ بول، بعقلٍ
شاردٍ، یفتش جیوبهم وینتزع دفاتر ملاحظاتهم. لم یجد شیئًا جاذبًا للانتباه، بید أنه
عثر بداخل جیب سترة الجندي السادس النحیف، على حافظة تحمل اسم
«روزینتال»، وتحوي أوراقًا نقدیةً فرنسیةً وبلجیكیةً، ومجموعة من الرسائل
أُلصقت علیها طوابع إسبانیة وألمانیة وسویسریة. كُتبت جمیع الخطابات باللغة
الألمانیة بید أنه ضابط ألماني یقیم في فرنسا، لم یتضح اسمه، وكُلّف الجندي
السادس بتسلیم جمیع الرسائل بصحبة صورة فوتوغرافیة إلى شخص ثالث لُقب

باسم (صاحب الفخامة).
قال بول لنفسه متصفحًا الرسائل: «خدمة التجسس.. معلومات سریة.. إحصائیات..

یا لهم من أوغاد!»
لكن بول، عندما هم بفتح الحافظة مرةً أخرى، أخرج منها ظرفًا وفتحه، وجد بداخله
صورة فوتوغرافیة، علت الدهشة البالغة ملامح وجهه، حتى أنه من هول رؤیة هذه

الصورة أطلق صیحة فزع عالیة.
إنها نفس المرأة التي رأى صورتها في غرفة قصر أورنكان المغلقة، نفس المرأة،
نفس وشاح الدانتیل الذي ترتدیه بطریقة مماثلة، نفس ملامح وجهها الحادة، والتي لا
تُخفي قسوتها هذه الابتسامة المصطنعة. ألیست هذه المرأة هي الكونتیسة هیرمین

داندڤیل، والدة إلیزابیث وبرنارد؟

أ أ ً



عندما قلب بول الصورة، لمح شیئًا فجر في أعماقه مرة أخرى كل ینابیع الدهشة.
رأى بول بضع كلمات مكتوبة: إلى «ستیفان داندڤیل»، 1902.

«ستیفان»، ذاك هو الاسم الأول للكونت داندڤیل!

هذا یعني أن هذه الصورة قد أُرسلت من برلین إلى والد إلیزابیث وبرنارد في عام
1902، أي بعد أربع سنوات من وفاة الكونتیسة. ووفقًا لتلك المعطیات نجد أنفسنا
في مواجهة افتراضین: إما أن هذه الصورة أُخذت قبل وفاة الكونتیسة هیرمین،
وتحمل تاریخ العام الذي حصل فیه الكونت علیها، أو أن الكونتیسة هیرمین لا تزال

على قید الحیاة..
فكر بول، رغمًا عنه، على الفور في المیچور هیرمان، حیث استحضرت هذه
الصورة المماثلة تمامًا لصورة الغرفة المقفلة، في ذهنه المضطرب ذكرى هیرمان!
هیرمین! وها هو الآن یكتشف صورة هیرمین داخل جیب جثة جاسوس ألماني،
على ضفاف نهر «إیسیر»، حیث یصول ویجول المیچور هیرمان، زعیم

الجواسیس، بحریة في شتى الأرجاء!
- بول! بول!

ناداه برنارد من الأعلى. انتصب بول بسرعة بالغة، ثم أخفى الصورة عازمًا ألا
یتحدث بشأنها، صعد نحو الباب الأرضي، قائلاً:

- حسنًا یا برنارد، ما الأمر؟

- یوجد فرقة صغیرة من الجنود الألمان. في البدایة، ظننت أنها دوریة استكشاف،
وأنها ستربض على الضفة الأخرى من القناة. ولكن لا، یعبرون القناة الآن مستقلین

زورقین.
- في الواقع، یمكنني سماعهم.

اقترح برنارد: «لمَ لا نطلق الرصاص علیهم؟»
- لا، سیعد هذا الأمر بمثابة إطلاق إنذار. من الأفضل أن نراقبهم. تلك هي مهمتنا.

أخذ بول وبرنارد یتتبعان في تلك اللحظة صوتًا خافتًا لصافرة تنبعث من ناحیة
الطریق المحاذي. أجاب الجنود الذین یستقلون الزورقین على تلك الصافرة،
بصافرة أخرى مماثلة تمامًا. تم تبادل إشارتین أخریین على فترات منتظمة. دقت

ساعة الكنیسة لتشیر إلى منتصف اللیل.
خمن بول قائلاً: «أظن أنه اجتماع. الأمر مثیر للفضول، هلم بنا، لاحظت في

الأسفل مكانًا متواریًا عن الأنظار، سنكون في مأمن من أي هجوم مباغت».
كان المكان عبارة عن قبو خلفي مفصول عن القبو الأول بواسطة كتلة من البناء
تتوسطها فتحة یمكن العبور من خلالها بسهولة. شرعا بأقصى سرعة في سد هذه

الفتحة بالحجارة التي تساقطت من السقف والجدران.

أ



عندما انتهیا بالكاد من ترمیم الثغرة، تردد فوقهما صدى دوي خطوات أقدام الجنود،
وتناهى إلى مسامعهما تبادل بعض العبارات باللغة الألمانیة. یبدو أن عدد جنود
الفرقة العسكریة كبیر جدًا. وضع برنارد طرف بندقیته في إحدى كوى الجدار

الفاصل بین القبوین.
تساءل بول: «ماذا تفعل؟»

- ماذا لو توجهوا ناحیتنا؟ أتهیّأ لمقاومتهم. بإمكاننا أن نصد أي هجوم بطریقة فعالة.
- كف عن هذا الهراء یا برنارد. دعنا ننصت إلیهم. ربما نتمكن من التقاط بعض

الكلمات.
- ربما أنت یا بول، لكنني عاجز تمامًا عن فهم أي مقطع لفظي ألماني.

غمر الضوء المتوهج زوایا القبو شتى. نزل أحد الجنود، ثم علق مصباحًا ضخمًا
إلى مسمار في الجدار، تبعته دزینة من الجنود، وأدرك الصهرین على الفور أنهم
أتوا لنقل جثامین الموتى. لم یطل وقت إنجاز مهمتهم، وبعد مرور خمس عشرة

دقیقة، لم یتبقَ في القبو سوى جثة واحدة، جثة الجاسوس «روزینتال».
انبعث من الأعلى صوت یُصدر أمرًا إلى الجنود بنبرة حاسمة:

- ابقوا هنا أیها الرفاق، وانتظروا قدومنا. وأنت یا «كارل»، انزل الدرج أولاً.
برز أحد الأشخاص على درجات السلم العلیا. انتابت بول وبرنارد حالة من الصدمة
والذهول لرؤیة بنطال أحمر، ثم معطف عسكري أزرق اللون، وأخیرًا الزي

الرسمي الكامل لجندي فرنسي. قفز هذا الشخص على الأرض، ثم صاح قائلاً:
- أنا هنا یا صاحب الفخامة. الآن حان دورك.

عندئذ، أبصرا الجندي البلجیكي «لاشین»، أو بالأحرى الجندي البلجیكي المزعوم
الذي أطلق على نفسه اسم «لاشین» والذي كان یُعد أحد رجال وحدة بول العسكریة.
عرفا الآن مصدر الطلقات الثلاث. یقف الخائن الآن على مرأى منهما. تمكنا، عبر
الضوء المتوهج المنبعث من المصباح، أن یتبینا بوضوح ملامح وجهه، وجه رجل
یبلغ من العمر أربعین عامًا، ذي ملامح قاسیة، وبشرة دهنیة، وعینین محفوفتین
باحمرار. نزل أحد الضباط بحذر وحرص شدیدین، متدثر بمعطف طویل رمادي

اللون ذي یاقة مرتفعة. عرفاه على الفور، إنه المیچور هیرمان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني

المیچور هیرمان
على الفور، وبالرغم من اشتعال نیران البغضة في صدر بول، والتي راحت تثیر
حنقه وتحثه على تنفیذ عمل انتقامي فوري، وضع یده على زراع برنارد ملزمًا إیاه

بأن یتوخى الحذر.
لكن أیة عاصفة من الغضب تلك التي اجتاحته فور ظهور هذا الشیطان! ینبش هذا
الشخص، بمجرد رؤیاه، في ذاكرة بول مستحضرًا كل الجرائم التي ارتُكبت ضد
والده وضد زوجته، ذاك الشخص الذي یتبختر مختالاً أمام رصاصة بإمكانها أن
تردیه قتیلاً، بید أن بول یقف أمامه عاجزًا مكتوف الأیدي لا یستطیع أن یمسه
بسوء! فضلاً عن ذلك، توالت الأحداث بطریقة مثیرة للدهشة وأثبتت الظروف
بشكل لا یقبل الجدل، أن هذا الرجل سیتوجه، في غضون بضع دقائق، لارتكاب

جرائم أخرى، دون أن یتمكن أحد من قطع دابره.
قال المیچور باللغة الألمانیة: «في موعدك بالضبط یا «كارل»»

توجه نحو «لاشین» المزیف قائلاً: «في الموعد المناسب، أنت دقیق في موعدك.
إذن، ما الجدید؟»

أجاب كارل، الذي بدا وكأنه یتعامل مع المیچور باحترام ممتزج بالألفة التي یتمتع
بها المرء المتحدث مع قائده والمتواطئ معه في آن واحد: «بادئ ذي بدءٍ، یا

صاحب الفخامة، قبل كُل شيء اسمح لي…»
خلع معطفه العسكري أزرق اللون، وارتدى سترة أحد الجنود الموتى، مؤدیًا التحیة

العسكریة، وقائلاً:
- أُفٍ! كما ترى یا صاحب الفخامة، أنا شخص ألماني لا غش فیه، ولا غبار علیه.
لم أتنصل من أیة مهمة كُلفت بها، لكنني أشعر باختناق ممیت عندما أرتدي زي

العدو.
- إذن، أنت تتهرب من المسؤولیة؟

- یا صاحب الفخامة، المهنة التي تُمارس بهذه الطریقة دقیقة ومحفوفة بالمخاطر،
قمیص الفلاح الفرنسي، أقبله بكل رضى؛ أما زي الجندي الفرنسي، لا لا أحتمله
یلامس جسدي. هؤلاء الأشخاص لا یخشون شیئًا، یجب عليَّ أن أتتبعهم، وأجازف

بالتعرض للقتل بواسطة إحدى رصاصات جیشي الألماني.
- ولكن ماذا عن الصهرین؟

- أطلقت علیهما الرصاص ثلاث مرات من الخلف، وأخفقت في جمیع محاولاتي. لا
یوجد شيء آخر لأفعله حیالهما، إنهما محظوظان، وسینتهي الأمر قریبًا بإلقاء
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القبض عليّ. لذا، كما قلت فخامتكم، أتهرب من المسؤولیة، واغتنمت فرصة لقاء
الغلام الذي یُقبل ویُدبر بیني وبین «روزینتال» لأقابلك.

- أخبرني «روزینتال»، في مقرنا الرئیس، بما یجول في خاطرك.
- أرسلت معه أیضًا الصورة الفوتوغرافیة التي لم تَأْلُ جهدًا في البحث عنها،
ومجموعة خطابات بعث بها ضباطك في فرنسا. أردت ألا تسقط هذه الأدلة في

أیدي أعدائنا فیفتضح أمرنا.
- كان یجب على «روزینتال» أن یحضرها بنفسه لي، لكنه لسوء الحظ ارتكب فعلة

حمقاء.
- أیة فعلة یا صاحب الفخامة؟
- قُتل بإحدى القذائف الغاشمة.

- فلنبحث إذن عن جثمانه!
- ها هي جثته ملقاة عند قدمیك.

اكتفى «كارل» بأن یرفع كتفیه، ثم قال:
- یا له من أحمق!

أضاف المیچور مستكملاً خطبته الرثائیة: «لم یعرف كیفیة تدبر أمره. ابحث عن
حافظته یا كارل، لقد وضعها في الجیب الداخلي لصدرته الصوفیة».

انحنى الجاسوس وقال بعد لحظة: «لیست هنا یا صاحب الفخامة».
- ذاك لأنه ربما بدّل مكانها. تفحص باقي جیوبه.

أكد كارل، بعد أن نفذ الأمر: «لم أجدها یا صاحب الفخامة».
- كیف ذلك؟ هذا محال! حافظة روزینتال لا تنفصل البتة عن جیبه. یحتفظ بها في

أثناء نومه، إذن لم تفارقه في أثناء موته أیضًا.
- فلتبحث عنها بنفسك یا صاحب الفخامة.

- إذن ماذا حدث؟
- ربما أتى أحد الأشخاص منذ سویعات قلیلة وسرق الحافظة.

- من؟ هل أتى بعض الجنود الفرنسیین؟
نهض الجاسوس، ثم ظل صامتًا لبرهة من الوقت. اقترب بعد ذلك من المیچور وقال

له بصوت متمهل:
- بعض الجنود الفرنسیین، لا، ولكن أحدهم، نعم بالطبع.

- ماذا ترید أن تقول؟
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- غادر دیلروز بصحبة شقیق زوجته منذ بضع ساعات لاستكشاف مكان ما. في أي
طریق انطلقا؟ لم أتمكن من معرفة ذلك. لكنني تیقنت الآن أن أحدهما جاء إلى هنا،

استكشف بالطبع أنقاض المنارة، ورأى موتانا متفحصًا جیوبهم.
هَمْهَمَ المیچور قائلاً: «یا لها من لعبة قذرة، هل أنت واثق مما تقوله؟

- من المؤكد ذلك. لا بد أنه كان هنا منذ ساعة أو أكثر.
ثم أردف ضاحكًا: «ربما أیضًا، ربما لا یزال هنا، مختبئًا في أحد الشقوق…»

ألقى كلاهما نظرة حوله، ولكن بطریقة عفویة، ودون أن تصدر من أحدهما أیة
إیماءةٍ تبین شعوره الدفین بالحیرة والخوف. قال المیچور متأملاً: «الخطابات التي
تلقیناها من ضباطنا، هي في واقع الأمر، مجرد رسائل لا تحمل أیة عناوین أو

أسماء، ولیس لها سوى أهمیة نسبیة. بید أن الصورة الفوتوغرافیة لها أهمیة بالغة.
- أهمیة قصوى یا صاحب الفخامة! إنها صورة التُقطت عام 1902، ولذلك استمر
بحثنا الدؤوب عنها مدة اثني عشر عامًا! لقد نجحت، بعد بذل مجهود خرافي، في
الحصول علیها من بین الأوراق التي تركها الكونت ستیفان داندڤیل في قصره
أثناء الحرب. وهذه الصورة التي أردت استعادتها من الكونت داندڤیل، وقعت الآن
بین یدي بول دیلروز، صهر السید داندڤیل، وزوج إلیزابیث داندڤیل، وعدوك

اللدود!
صاح المیچور مبدیًا انزعاجه الواضح: «یا إلهي! أعلم ذلك جیدًا، ولست بحاجة إلى

أن تردده على أذني مرارًا وتكرارًا!»
- صاحب الفخامة، یجب أن تضع دائمًا هذه الحقیقة نصب عینیك. ماذا انتویت أن
تفعل إزاء بول دیلروز؟ أن تخفي عنه كل ما یتعلق بهویتك الحقیقیة، ولتحقیق
خطتك، وجهت كل انتباهه، وحماسته المتجددة، وضغائنه نحو المیچور هیرمان.
هذا صحیح، ألیس كذلك؟ حتى بلغ بك الأمر إلى مضاعفة أعداد الخناجر التي حُفر
علیها الأحرف الأربعة «هــ»، «یــ»، «ر»، «مــ»، وأیضًا وضع توقیع اسم
«المیچور هیرمان» على الجدار في المكان الذي عُلقت فیه اللوحة الشهیرة.
باختصار، اتخذت كل الاحتیاطات اللازمة، حتى أنه عندما تتلاشى مستقبلاً رویدًا
رویدًا سطوة شخصیة المیچور هیرمان، سیظن بول دیلروز أن ألد أعدائه وافته
المنیة، ولن ینشغل تفكیره بك مرة أخرى. بید أنه بحوزته الآن، عبر هذه الصورة،
دلیلاً دامغًا على وجود علاقة وثیقة بین المیچور هیرمان والصورة الشهیرة التي

اصطدم بها لیلة زواجه، أي العلاقة التي تجمع بین الماضي والحاضر.
- حقًا، لكن الصورة التي عثر علیها في جیب بدلة جندي میت لن تبلغ قدرًا كبیرًا من
الأهمیة إلا إذا تعرف على مصدرها، أي إذا قابل -على سبیل المثال- والد زوجته

الكونت داندڤیل.
- یقاتل الكونت داندڤیل بین صفوف الجیش الإنجلیزي، على مسافة ثلاثة فراسخ

من بول دیلروز.



- هل یعلم بول وبرنارد ذلك؟

- لا، ولكن ربما تجمع المصادفة بینهما وبین الكونت. فضلاً عن ذلك، یتبادل برنارد
مع والده إرسال الخطابات، ولا بد أنه أخبره بالأحداث المتعاقبة التي وقعت في

قصر أورنكان، ولا سیما تلك التي شهدها بصحبة بول دیلروز.
- آه! لا یهمني ذلك، فهما یجهلان عددًا من الأحداث الأخرى. عثورهما على
إلیزابیث هو المفتاح الوحید الذي سیمكنهما من فك شفرة أسرارنا وتخمین هویتي

الحقیقة، لكنهما لن یعكفا على البحث عنها، طالما تیقنا بأنها في عداد الموتي.
- هل أنت واثق من ذلك، یا صاحب الفخامة؟

- ماذا تقصد؟
وقف المتواطئان الآن في مواجهة بعضیهما، وتبادلا النظرات المتسائلة. انتابت
المیچور حالة من القلق والسخط الشدیدین، وبدا الجاسوس ماكرًا بعض الشيء.

حدق المیچور في وجهه قائلاً له: «تحدث، ما الأمر؟»
- صاحب الفخامة، تمكنت منذ فترة وجیزة من تفتیش حقیبة بول دیلروز. لیس لوقت

طویل.. بل لبضع ثوانٍ فقط.. لكنها كانت كافیة لرؤیة شیئین في غایة الخطورة..
- تحدث بسرعة.

- في البدایة، لاحظت الأوراق المتفككة لتلك المخطوطة التي أحرقت أهم صفحاتها
كإجراء احترازي، لكنك لسوء الحظ، أضعت الجزء الأكبر منها.

- یومیات زوجته؟
- نعم سیدي.

أطلق المیچور بعض الكلمات البذیئة والشتائم.
- عليّ اللعنة! في مثل هذه الحالات، نحرق كل شيء! آه! لو لم یكن لدي هذا

الفضول الغبي! وماذا أیضًا؟
- لا شيء تقریبًا سوى شظیة من إحدى القذائف، نعم، شظیة صغیرة للغایة، لكنه بدا
لي أنها نفس الشظیة التي أمرتني بأن أغرزها في جدار المنزل الصغیر، بعد أن

غلفتها بخصلات شعر إلیزابیث. إذن، ماذا تظن یا صاحب الفخامة؟
ضرب المیچور الأرض بقدمیه غاضبًا، وشرع یصب جام اللعنات والشتائم مرةً

أخرى على رأس بول دیلروز.
كرر الجاسوس سؤاله: «إذن، ماذا تظن یا صاحب الفخامة؟»

صاح المیچور: «لدیك حق، بإمكان هذا الملعون الفرنسي أن یضع إصبعه على
الحقیقة المستترة عبر الاطلاع على مذكرات زوجته، أو من خلال شظیة القذیفة
تلك التي أبصرتها بحوزته، إنها أقوى الدلائل التي ربما تبرهن له على أن زوجته
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ما زالت على قید الحیاة، وهذا ما سعیت جاهدًا ألا یعرفه. وإلا لكان الآن یكدر صفو
عیشنا ویسعى إلى تعقبنا».
احتدم غضبه وجن جنونه.

- آه! كارل، هذا الشخص یزعجني ویؤرق فكري. هو وشقیق زوجته الشاب، یا
لهما من وغدین! أقسم لك أن قلبي غُمر بالبهجة عندما ظننت أنك خلصتني للأبد
منهما في تلك اللیلة التي عدنا فیها إلى القصر، ورأینا اسمیهما منقوشین على
الجدار. إذا اكتشفا الآن أمر بقاء السیدة الشابة على قید الحیاة، سیفتشان عنها،
ویصلان إلیها. ولأن هذه الفتاة تعلم جمیع أسرارنا! یجب أن نمحو ذكرها عن وجه

الأرض یا كارل!
ضحك الجاسوس هازئًا: «وماذا عن الأمیر؟»

- كونراد شخص أحمق. أفراد هذه العائلة الفرنسیة سیلحقون الأذى بنا جمیعًا،
وأولنا كونراد الذي تملكته سذاجة عمیاء حتى وقع في حب امرأة بلهاء. كان لزامًا
علینا أن ننهي حیاتها على الفور یا كارل، وألا ننتظر عودة الأمیر، لقد صدر إلیك

الأمر قبلي..
تسلط ضوء المصباح المتوهج على وجه المیچور، وهنا برزت أبشع وأرهب
ملامح یمكن تخیلها لوجه لص حقیر قاطع طرق. لم تنبع بشاعة الملامح من تشوه
الوجه، لكنها انبعثت عبر تعابیره المنفرة الفظة المثیرة للاشمئزاز. عندما ذكر
المیچور هیرمان جریمة القتل التي أخفق في ارتكابها، بدا وكأنه یعاني آلامًا
مبرحةً، كما لو كان یقتات على الجرائم كمصاصي الدماء لیتمكن من البقاء على قید
الحیاة. اصطكت أسنانه غضبًا، واحتقنت عیناه بالدماء، قبض بأصابع یده على كتف

شریكه متحدثًا إلیه هذه المرة بالفرنسیة بنبرة شاردة:
- كارل، یبدو أنهما سیفلتان من فخاخنا، وأن هناك قوة خفیة تقیهم من بطشنا. أنت
أخطأت ثلاث مرات التصویب علیهما خلال بضعة أیام، وفي قصر أورنكان،
طعنت رجلین آخرین عوضًا عنهما. أخفقت أنا أیضًا ذات یوم في قتل بول، بالقرب
من بوابة الغابة. وفي نفس هذه الغابة.. بجوار الكنیسة العتیقة.. منذ ستة عشر عامًا..
عندما كان طفلاً صغیرًا، أشهرت سكینك في وجهه، وأخفقت في قتله، هل تذكر
ذلك؟ حسنًا، والیوم، لا تزال تواصل ارتكاب حماقاتك.. شرع الجاسوس في

الضحك، وتعالى صوت قهقهته الوقحة والساخرة المتغطرسة.
- ماذا ترید أن تقول یا صاحب الفخامة؟ كنت حینئذ قد بدأت للتو مسیرتي المهنیة
الإجرامیة، ولم أكن أمتلك نفس قدر شجاعتك ورباطة جأشك. أضحینا في مواجهة
أب وابنه، لم نكن نعرفهما إلا منذ عشر دقائق، لم یرتكبا شیئًا سوى إثارة غضب
القیصر. أعترف أن یديّ ارتعشتا في تلك اللحظة، بینما أنت.. آه! أنهیت حیاة الأب
في لحظة، أنت! طعنته بیدك الصغیرة طعنة مباغتة دون سابق إنذار، أُفٍ! لقد

فعلتها!



كان بول، هذه المرة، هو الذي یضع، ببطء وبحذر بالغ، طرف مسدسه في إحدى
كوى الجدار. لم یعد یتملكه الشك الآن، بعد ما باح به كارل من أسرار خطیرة، أن
المیچور هو الذي أنهى حیاة والده. یقف القاتل الآن على مقربة منه! والمتواطئ
معه الیوم، هو شریك جریمة الأمس، إنه الخادم الذي حاول قتله، في حین أن والده

كان قد لفظ أنفاسه الأخیرة.
همس برنارد في أذن بول، بعد أن رآه یثبت طرف مسدسه في الكوة، قائلاً:

- اتخذت قرارك، ألیس كذلك؟ هل سنطلق الرصاص الآن؟
همس بول: «انتظر إشارتي، لكن لا تطلق الرصاص على المیچور. صوب

مسدسك باتجاه الجاسوس».
وبالرغم من كل هذا، راح بول یفكر في اللغز الغامض المعقد المتمثل في علاقة
المیچور هیرمان ببرنارد داندڤیل وشقیقته إلیزابیث، ولم یقبل فكرة أن یقوم برنارد
بأخذ الثأر من قاتل أبیه. تملكه الارتباك والحیرة، وبدا كأنه یقف أمام حادث مباغت
یتعذر إدراك ملامحه. من هذا القاتل المتوحش؟ وما هویته الحقیقة؟ الیوم، هو
المیچور هیرمان، وزعیم الجواسیس الألمان؛ والبارحة، رفیق الأمیر كونراد،
وصاحب النفوذ المطلق في قصر أورنكان، والشخص المتنكر في زي فلاحة الذي
یجول ویصول في أرجاء كورڤیني شتى؛ وقبل ذلك، القاتل المتواطئ مع
الإمبراطور، وسیدة قصر أورنكان العظیمة.. من هو الشخص الحقیقي من بین كل

هذه الشخصیات التي لا تغدو سوى ظلال عدیدة تعكس كیانًا وحیدًا متفردًا؟
أخذ بول یحدق متفحصًا وجه المیچور، مثلما فعل منذ قلیل مع الصورة
الفوتوغرافیة، وقبل ذلك مع لوحة هیرمین داندڤیل في الغرفة المُغلقة. هیرمان..

هیرمین.. امتزج الاسمان ببعضهما البعض داخل وجدانه.
لاحظ بول رقة وبیاض یدي القاتل الصغیرتین اللتین تشبهان یدي امرأة. تزینت
أصابعه النحیفة ببضع خواتم مرصعة بالأحجار الكریمة. لدیه أیضًا قدمان رقیقتان
تنتعلان حذاءً طویلاً. یبدو ذو وجهٍ شاحبٍ للغایة، لا یظهر فیه أي أثر للحیةٍ. بید أن

مظهره الأنثوي یتناقض تمامًا مع صوته الأجش، ومع ثقل حركته ومشیته.
وضع المیچور كلتا یدیه على وجهه، وغرق في التفكیر لبضع دقائق. نظر إلیه
كارل ببعض الشفقة، بدا وكأنه یتساءل ما إذا كان سیده یبدي، مستحضرًا من
مستودع ذكریاته الجرائم الشنیعة التي ارتكبها، بعض الندم. بید أن سیده استفاق من

خدره وقال له بصوت یرتجف بالبغضة والحنق الشدید:
- اللعنة علیهما یا كارل، اللعنة على هؤلاء الذین یشكلون عقبة في طریقنا. لقد سلبت
الحیاة الأب، وحسنًا فعلت. سیأتي الدور، یومًا ما، على الابن.. الآن.. الآن، حان

دور السیدة الشابة.
- هل تود أن أتولى هذه المهمة، یا صاحب الفخامة؟

لأ أ أ أ أ أ



- لا، أحتاج إلیك هنا، وأنا أیضًا بحاجة إلى أن أبقى هنا. الأمور تزداد سوءًا. سوف
أغادر في بدایة ینایر إلى هناك. سأكون في إبریكورت في صباح الیوم العاشر من
ینایر. وبعد ذلك بثمان وأربعین ساعة، یجب أن یُحسم هذا الأمر. وسوف یُحسم،

أقسم لك.
غرق المیچور مرةً أخرى في الصمت، بینما انفجر الجاسوس ضاحكًا. خفض بول
جسده لیكون على نفس مستوى ارتفاع مسدسه عن الأرض. سیغدو مذنبًا إذا ظل
خانعًا لحیرته الشدیدة. لم یعد إنهاء حیاة المیچور مجرد انتقام من قاتل والده، بل
إجراء لا مفر منه لتفادي وقوع جریمة جدیدة، ولإنقاذ حیاة إلیزابیث. یجب ألا
یتوانى لحظة، مهما كانت العواقب وخیمة. اتخذ قرارًا نهائیا لا رجعة فیه. قال

لبرنارد بصوت خفیض: «هل أنت متأهب؟
- نعم. أنا في انتظار إشارتك.

صوب مسدسه بهدوء ودقة نحو المیچور، مترقبًا اللحظة المواتیة، كان على وشك
أن یضغط على الزناد، عندما تحدث كارل بالألمانیة:

- حسنًا، هل تعلم یا صاحب الفخامة ما الذي یتأهبون له بشأن منزل المهرب؟

- ماذا؟
- هجوم بلا أدنى شك. مئة متطوع من الوحدات العسكریة الإفریقیة في طریقهم إلیه
الآن عبر المستنقعات. سیقع الهجوم عند الفجر. لا یزال أمامك بعض الوقت

لإخطار المقر الرئیس والتأكد من الاحتیاطات اللازمة التي ینوون اتخاذها.

صرح له المیچور ببساطة: «اتخذوا بالفعل جمیع الإجراءات الاحترازیة».
- ماذا تقول یا صاحب الفخامة؟

- أقول لك إنهم اتخذوا جمیع احتیاطاتهم. تلقیت تحذیرًا من جهة أخرى، وبما أنهم
متمسكون للغایة بالتحصن داخل منزل المهرب، أجریت اتصالاً هاتفیًا مع قائد
الموقع وأخبرته بأنه سیتم إمداده بثلاثمئة رجل في الخامسة صباحًا. سیسقط

المتطوعون في الفخ الذي نُصب لهم. لن ینجو أحد منهم.
أطلق المیچور ضحكةً صغیرةً توحي بزهوه وإعجابه بنفسه، ثم هم برفع یاقة

معطفه مردفًا:
- فضلاً عن ذلك، ولمزید من الأمان، سأذهب لقضاء هذه اللیلة في المنزل.. ولا
سیما أنني أتساءل عما إذا كان قائد الموقع هو الذي أرسل بالفعل بعض الرجال إلى

هنا لیحضروا إلیه أوراق روزینتال بعد أن أعلم أنه فارق الحیاة.
- لكن..

- كف عن الثرثرة. اعتنِ بأمر جثمان روزینتال، ودعنا نرحل.
- هل تود أن أرافقك یا صاحب الفخامة؟

لأ أ أ



- لا جدوى من ذلك. ستأخذني أحد القوارب إلى الضفة الأخرى من القناة. المنزل لا
یبعد سوى أربعین دقیقة.

نزل ثلاثة جنود الدرج بناء على استدعاء الجاسوس لهم، وحُملت الجثة حتى الفتحة
السریة العلویة. ظل المیچور وكارل واقفین عند سفح الدرج، لم یتحركا قید أنملة،
ثم وجه كارل المصباح الضخم الذي یحمله نحو الباب العلوي. همس برنارد: «هل

نطلق النیران؟»
أجابه بول: «لا»

- لكن..
- لا تفعل شیئًا..

عندما أخرج الجنود الجثة من الفتحة العلویة، أصدر المیچور تعلیماته لكارل قائلاً:
«أنر الطریق جیدًا حتى أتمكن من الصعود، ولا تدع الدرج یتحرك من مكانه».
صعد المیچور الدرج، ثم توارى عن الأنظار، لكنه صاح: «حسنًا، انتهى الأمر،

اصعد بسرعة یا كارل».
صعد الجاسوس الدرج. تناهى إلى أذني الصهرین صوت وقع أقدام أعدائهم فوق

سقف القبو. تباعدت خطواتهم رویدًا رویدًا باتجاه القناة، ولم تعد هناك أي ضجة.
صاح برنارد: «ما هذا الذي یحدث؟ ماذا دهاك یا بول؟ الفرصة كانت سانحةً أمامنا.

كان بإمكاننا أن نسقط هذین اللصین جثتین هامدتین.
تحدث بول: «وماذا بعد، كان هناك اثنا عشر رجلاً في انتظارهما».

- كنت ستنقذ إلیزابیث من بطش هذا الوحش! في الحقیقة، أنا لم أعد أفهمك. كیف
حدث ذلك! لدینا مثل هذین المسخین في متناول رصاصات سلاحینا، ثم تدعهما
یولیا أدبارهما! قاتل والدك وجلاد إلیزابیث كانا على بعد خطوات منا وأنت تفكر

في أمرنا!
أجابه بول دیلروز: «أنت لم تفهم العبارات الأخیرة التي تبادلاها یا برنارد. حُذّر
العدو من الهجوم المرتقب وأُخطر بخطة الاستیلاء على منزل المهرب. المئة
متطوع الذین یزحفون الآن في المستنقعات سیسقطون، في غضون فترة وجیزة،
ضحایا لكمین قذر نُصب لهم؛ لذا فهؤلاء هم الأجدر بأن یشغلوا تفكیرنا. لیس من
حقنا أن نودي بحیاتنا، بینما لا یزال یتعین علینا أداء هذا الواجب. وأثق تمام الثقة

بأنك توافقني الرأي».
- نعم، لكن بالرغم من ذلك كانت الفرصة مواتیة لإراحة الناس من شرهما.

أكد له بول، الذي أخذ یفكر في منزل المهرب الذي قصده المیچور منذ بضع دقائق:
«سنعثر علیهما مرةً أخرى، وربما قریبًا».

- إذن، ماذا نویت أن تفعل؟

أ



- سأنضم إلى مفرزة المتطوعین. إذا اقتنع الملازم الذي یقودهم بوجهة نظري، لن
ننتظر حتى الساعة السابعة كي نشن هجومنا، ولكن سنقاتلهم على الفور، وسیعود

هذا الهجوم بالنفع علینا.
- وماذا عني؟

- عُد إلى الكولونیل، واشرح له ملابسات الموقف، ثم أخبره بأننا سنحتل هذا
الصباح منزل المهرب، وسنواصل شن هجومنا حتى وصول التعزیزات.

افترق الصهران دون أن ینبسا بكلمة أخرى. اندفع بول بجرأة وثبات نحو
المستنقعات.

لم یصادف بول في أثناء سیره العقبات التي توقع أن یصطدم بها. بعد أربعین دقیقة
من السیر المضني، تناهى إلى مسامعه صوت همهمة بعض الأشخاص، صاح

بكلمة السر، واقتید إلى الملازم.
أقنعت التفسیرات والتبریرات التي قدمها بول الضابط على الفور: كان من

الضروري أن یُتخذ القرار إما بإلغاء الهجوم أو الإسراع في تنفیذه.
تقدم الرتل العسكري إلى الأمام لشن الهجوم.

تمكن الجنود في تمام الساعة الثالثة، بعد أن اقتادهم أحد الفلاحین، من الوصول إلى
أطراف المنزل. لم تكن إشارة الهجوم قد أعطیت لهم بعد، بید أن أحد الحراس شرع
في إطلاق جرس الإنذار، وبدأ الهجوم الشرس. یُعد هذا النوع من الهجوم هو أفضل
أسلحة الحرب، دقیق لأقصى حد، حتى أنه من اللازم ذكر أهم تفاصیله هنا. هجوم
عنیف للغایة. قاوم العدو، الذي كان على أهبة الاستعداد، بنفس القدر من القوة
والشراسة. تشابكت الأسلاك الشائكة، كثُرت الفخاخ. بدأ الاشتباك المحتدم أمام
المنزل، ثم في قلب المنزل، وفي الوقت الذي قام فیه الفرنسیون المنتصرون بقتل
وأسر ثلاثة وثمانین ألمانیا دافعوا بضراوة واستماتة عن المنزل، تكبدوا هم أنفسهم

خسائر فادحة قللت عددهم إلى النصف.
كان بول في مقدمة من قفزوا داخل الخنادق التي أحاطت بالمنزل متجهة نحو
الیسار، ثم امتدت في نصف دائرة وصولاً إلى نهر «إیسیر». راودته إحدى
الأفكار: أراد، قبل أن یكلل الهجوم بالنجاح، أن یقطع الطریق على الفارین
المتقهقرین إلى الوراء. اندفع أولاً، ثم بلغ حافة النهر یتبعه ثلاثة متطوعین، اجتاز
المیاه، عبر القناة حتى وصل إلى الجانب الآخر من المنزل، ووجد -كما توقع-
جسرًا من القوارب. لاحظ في تلك اللحظة ظلاً لأحد الأشخاص یضمحل في الظلام.
تناهى إلى مسامعه صوت هذا الشخص یصیح في رجاله: «لا تبرحوا أماكنكم، ولا
تدعوا أحدًا یمر». قفز هذا الشخص إلى الأمام مجتازًا الجسر، ثم شرع في الركض.
كان هناك كشاف ضوئي ینیر الشاطئ، لاحظ بول مرة أخرى الشخص الذي رأى

ظله آنفًا على بعد خمسین خطوة منه، ثم صاح بأعلى صوته:
- توقف! وإلا سأطلق نیران مسدسي.

أ أ



واصل الهارب سیره، فأطلق بول رصاصة بجواره عازمًا ألا یصیبه.
توقف الرجل وأطلق النیران من مسدسه أربع مرات متتالیة، بید أن بول انحنى إلى

الأسفل وألقى بنفسه بین ساقیه ثم طرحه أرضًا.
تمكن بول من السیطرة تمامًا علیه، فلم یبدِ العدو أیة مقاومة تذكر. قیّد بول حركته

داخل معطف یرتدیه، قابضًا بقوة على حلقه.
ألقى بول، بیده الأخرى، ضوء مصباحه الیدوي بشكل مباشر على وجهه. لم تخدعه

غریزته: أُلقي القبض على المیچور هیرمان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث

منزل المهرب
لم ینبس بول دیلروز ببنت شفة. ربط معصمي أسیره خلف ظهره ودفعه أمامه، ثم

عاد إلى الجسر وسط الظلام الدامس الذي أضاءته بعض الومضات القصیرة.
تواصل الهجوم، تسلل عدد من الجنود المنهزمین لیلوذوا بالفرار، بید أن المتطوعین
الذین تولوا مسؤولیة حراسة الجسر استقبلوهم بإطلاق الأعیرة الناریة باتجاههم.

ظن الألمان أنهم هوجموا من الخلف، وعجلَ تشتیت الانتباه بهزیمتهم الساحقة.
عندما وصل بول، كانت المعركة قد انتهت. لكن الهجوم المضاد من قبل العدو،
والمدعوم بالتعزیزات التي أخذ قائد الموقع وعدًا بها، ما فتئت أن أعادت تنظیم

الخطوط الدفاعیة على الفور.
یتألف منزل المهرب الذي حصنه الألمان بقوة وأحاطوه بالخنادق من طابق أرضي
وطابق آخر علوي تحولت غرفه الثلاث إلى غرفة واحدة. ومع ذلك، بدت حجرة
الدرج، التي كانت تستخدم فیما مضى كعُلیة للخادم، والتي یمكن الوصول إلیها عبر
ثلاث درجات خشبیة، كمخدع للنوم في الجزء الخلفي من هذه الغرفة المترامیة
الأطراف. قاد بول سجینه إلى هذه العلیة. مدده على أرضیة الغرفة، قیده بحبل
وربطه بإحكام إلى عارضة خشبیة، وبینما كان یوثقه، تملكته نوبة عارمة من

الكراهیة، حتى أنه أمسكه بقوة من رقبته كما لو كان یخنقه.
لقد نال منه. ما الطائل من التسرع؟ قبل أن یردي هذا الرجل قتیلاً أو یسلمه للجنود
الذین سیلصقونه میتًا بالجدار. ألم یكن من دواعي سروره أن یكشف له بعض

الألغاز؟
عندما ولج الملازم الغرفة، صاح بول بهذه الكلمات كیما تتناهى إلى مسامع الجمیع،

ولا سیما إلى أذني المیچور:
- سیدي الملازم، أعهد إلیك بهذا الوغد البائس، الذي لا یكون سوى المیچور
هیرمان، أحد زعماء منظومة التجسس الألمانیة. لدي دلائل تؤكد ما أقوله. إذا

أصابني أي مكروه، أتوسل إلیك بألا تهمله. وفي حال اضطرارنا إلى الانسحاب..
ابتسم الملازم قائلاً:

- افتراض غیر مقبول. لن نتراجع لسبب وجیه هو أنني سأفجر -بالأحرى- هذا
المنزل المتداعي. وبالتالي، سیتفجر الرائد هیرمان برفقتنا. لذا؛ كن هادئًا.
اتفق الضابطان على الإجراءات الدفاعیة، وسرعان ما شرعا في التنفیذ.

في بدایة الأمر، فكّك جسر القوارب، وحُفرت الخنادق على طول القناة، ونُصبت
المدافع الرشاشة. وضع بول جدرانًا من الأكیاس الرملیة في الطابق العلوي مدعمًا

الأجزاء التي بدت أقل صلابة في جدران الغرفة.

لأ أ



في تمام الساعة الخامسة والنصف، وتحت أضواء الكاشفات الألمانیة الساطعة،
سقطت عدة قذائف في المناطق المجاورة. أصابت إحدى القذائف المنزل. انطلقت
على الطریق الموازي، قبل بزوغ الفجر بفترة وجیزة، مفرزة عسكریة فرنسیة من

راكبي الدراجات یتقدمها برنارد داندڤیل، حیث أُرسلت على عجالة.
أوضح برنارد للملازم أنه تم انطلاق سریتین عسكریتین، ووحدة من سلاح المنقبین
العسكریین، تتقدمهم كتیبة كاملة، بید أن قذائف العدو أعاقت مسیرتهم، فاضطروا
إلى التحرك بمحاذاة المستنقعات، في مأمن من القذائف، على المنحدر الداعم
للطریق الموازي؛ لذا أضحى تقدمهم بطیئًا للغایة، ویجب انتظارهم لمدة ساعة على

الأقل.
أجابه الملازم: «ساعة على الأقل، هذا وقت طویل. لكن سنصمد أمام هؤلاء

الأوغاد. إذن..
في أثناء إصدار أوامر جدیدة، وتحدید تمركزات الجنود راكبي الدراجات، ظهر
بول، وكان على وشك أن یخبر برنارد بأسر المیچور هیرمان، إلا أن شقیق زوجته

زف إلیه هذا الخبر:
- أتعلم یا بول، أبي هنا برفقتي.

انتفض بول متسائلاً: «والدك هنا؟ هل أتى والدك برفقتك؟
- بالطبع، وبأكثر الطرق تلقائیة في العالم. لك أن تتخیل أنه یسعى إلى إدراك هذه

الفرصة منذ وقت بعید.. آه! بالمناسبة، لقد عُیّن مترجمًا برتبة ملازم ثانٍ.
لم یبدِ بول أي اهتمام لما تفوه به برنارد، لكنه قال لنفسه:

- السید داندڤیل هنا.. السید داندڤیل، زوج الكونتیسة هیرمین. هل یجهل
مخططاتها؟ هل وافتها المنیة أم باقیة على قید الحیاة؟ أم ظل هو حتى آخر لحظة من
عمرها ضحیة لخداع سیدة قبیحة تدبر المكاید؟ ولكن لا، ما حدث یعدُ ضربًا من
ضروب الخیال، كیف تُرسل صورة من برلین التقطت عقب وفاتها بأربع سنوات،

إلى الكونت! إذن هو یعلم كل شيء، ولذلك..
تملكت بول حالة من الاضطراب والتشویش الذهني. كشفت له الأسرار التي باح بها
كارل عن الوجه الآخر للسید داندڤیل. وها قد شاءت الأقدار وجلبت له السید

داندڤیل، في نفس اللحظة التي أُلقى فیها القبض على المیچور هیرمان!
استدار بول ملتفتًا إلى حجرة الدرج. لم یتحرك المیچور قید أنملة، ووجهه ما زال

ملتصقًا بالجدار.
قال بول لشقیق زوجته: «إذن، لا یزال أبوك في الخارج؟»

- نعم، استقل دراجة أحد الرجال الذین كانوا یهرلون بجوارنا، والذي أُصیب
بجروح طفیفة. تقدم والدي لعلاجه والاعتناء به.

- اذهب وأحضره إذا كان الملازم لا یمانع..
لأ



قاطعهما انفجار إحدى القذائف التي اخترقت شظایاها الأكیاس الرملیة المتراكمة
أمامهما. بزغت أشعة شمس یوم جدید. تمكنا من رؤیة رتل عسكري لجیش العدو

تلوح ظلاله في الأفق على مسافة ألف مترٍ على الأكثر.
صاح الملازم من الأسفل: «انفصلوا عن بعضكم البعض، ولا تطلقوا النیران قبل

أن أصدر لكم الأمر. تواروا جمیعكم عن أعین العدو».
تمكن بول والسید داندڤیل، عقب مرور ربع ساعة، ولمدة أربع أو خمس دقائق
فقط، أن یتبادلا بطریقة غیر مترابطة بعض العبارات، حتى أن بول لم یكن لدیه
الوقت لیتساءل بشأن ردة الفعل التي ستصدر عنه في مواجهة والد إلیزابیث. لاحت
دراما الماضي، وانكشف الدور الذي لعبه زوج الكونتیسة هیرمین في هذه الدراما
السخیفة، اختلطت جمیع هذه الأفكار في ذهن بول في أثناء الدفاع المستمیت عن هذا
الحصن الصغیر. وعلى الرغم من علاقة المصاهرة التي تربط بینهما، ترددت ید

كل منهما في مصافحة الأخرى.
انهمك بول في سد نافذة صغیرة بفضل بعض الحَشِیَّات. تمركز بول في الطرف

الآخر من الغرفة، فقال له السید داندڤیل:
- هل أنت واثق بأننا سنتمكن من الصمود أمامهم؟

- بالتأكید، ما دامت المسؤولیة تحتم علینا ذلك.
- نعم، یجب بذل الغالي والنفیس. كنت في فرقتي العسكریة أمس بصحبة جنرال
إنجلیزي، عندما اتخذ قرار الهجوم، أُلحقت بفرقتي كمترجم فوري. یبدو أن هذا
الموقع حیوي للغایة، ولا مفر من التمسك به. عندئذ، وجدت الفرصة سانحةً أمامي
لألتقي بك مرة أخرى یا بول. كنت على علم بموقع تمركز كتیبتك؛ لذا طلبت مرافقة

القوات المكلفة بـ..
توقف عن الحدیث مرةً ثانیةً. اخترقت قذیفة سقف المنزل وثقبت الواجهة المقابلة

للقناة.
- هل تأذى أحد؟

أجاب الجنود: «لا، جمیعنا بخیر».
واصل السید داندڤیل حدیثه بعد هنیهة:

- الشيء الأكثر إثارة للفضول هو أنني عثرت بالمصادفة على برنارد في مسكن
الكولونیل لیلة البارحة. لك أن تتخیل مقدار الفرحة التي غمرتني عندما رافقت
راكبي الدراجات. لم یكن لدي خیار آخر للبقاء قلیلاً بجوار صغیري برنارد
وللمجيء كي أصافح یدك.. لم تعد تصلني أیة أخبار من إلیزابیث المسكینة،

وأخبرني برنارد..
سأله بول بنبرة متحمسة: «هل أخبرك برنارد بكل ما حدث في القصر؟»
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- على الأقل كل ما تمكن من معرفته. ولكن هناك العدید من الأحداث المبهمة
الأخرى التي لا أجد لها تفسیرًا، والتي، وفقًا لما أوضحه برنارد، یمكنك إعطاء
تفسیر لها مستندًا على معلوماتك الأكثر دقة. كذلك أود أن أطرح علیك سؤالاً ملحًا:

«لماذا مكثت إلیزابیث في أورنكان؟»
- هي من رغبت في البقاء، ولم تبلغني بقرارها إلا بعد فترة طویلة عبر إحدى

الرسائل.
- أعلم ذلك. لكن لماذا لم تصطحبها معك یا بول؟

- عندما غادرت أورنكان، اتخذت الترتیبات اللازمة كافة، والتي تُمكنها من
المغادرة.

- لا بأس، ولكن كان یتوجب علیك ألا ترحل من دونها.

تحدث السید داندڤیل بنبرة قاسیة، ولأنه وجد بول غارقًا في الصمت، ألح علیه
قائلاً: «لماذا لم تصطحب إلیزابیث؟ أخبرني برنارد بوقوع بعض الأحداث بالغة

الخطورة، والتي ألمحت له بأنها أحداث استثنائیة. ربما یمكنك أن تشرح لي..
بدا بول وكأنه یستشعر عداءً مستترًا صامتًا یضمره له صهره، وهذا ما أثار سخطه
واستیاءه، ولا سیما أن تصرفات الكونت، وإیماءاته بدت في تلك اللحظة محیرة

ومثیرة للقلق الشدید.
أجابه بول متسائلاً: «هل تعتقد أن هذا وقتًا مناسبًا للخوض في هذه الأحادیث؟»

- بالطبع، بالطبع، من الممكن أن ینفصل كلانا عن الآخر في أي لحظة..
لم یدعه بول ینهي حدیثه. استدار ناحیته بغتة ثم صاح بصوت عالٍ:

- أنت على حق یا سیدي! سیبدو الأمر مفزعًا للغایة إذا لم أتمكن من الإجابة عن
أسئلتك، وإذا لم تتمكن أنت من الرد على استجوابي لك. یعتمد مصیر إلیزابیث على
بعض عبارات تصدر من فاهَیْنَا نحن الاثنان. ذاك لأن الحقیقة المستترة قائمة بیننا،
وكلمة واحدة كافیة لتسلیط الضوء علیها، ونحن في عجلة من أمرنا. نحن بحاجة إلى

التحدث الآن، مهما كلفنا ذلك من ثمن.
تفاجأ داندڤیل من حدة انفعاله، وأشار بیده:

- ألیس من الأفضل أن نستدعي برنارد؟
- لا، لا على الإطلاق! یجب ألا یعرف شیئًا، ما دام الأمر یتعلق بـ..

سأله السید داندڤیل الذي تزایدت شیئًا فشیئًا دهشته: «ما دام الأمر یتعلق بمن؟»
سقط أحد الجنود بالقرب منهما جراء إصابته برصاصة. اندفع بول نحوه. أصیب
الجندي في جبهته، وفارق الحیاة على الفور. اخترقت رصاصتان أخریان فتحة

كبیرة عكف بول على سدها جزئیًا.
واصل داندڤیل حدیثه، في أثناء معاونة بول في سد الفتحة:

لأ لأ أ



- قلت یجب ألا یسمع برنارد ما نقوله لأن الأمر یتعلق بمن؟
أجاب بول: «لأنه یتعلق بوالدته»

- بوالدته؟ كیف ذلك! كیف یتعلق الأمر بوالدة برنارد؟ بزوجتي؟ أنا لا أفهم شیئًا.
عبر كوى إطلاق القذائف، رُصدت ثلاث أرتال عسكریة لجیش العدو یتقدمون فوق
السهول المغمورة بالمیاه، وعلى الجسور الضیقة المقاربة للقناة في مواجهة منزل

المهرب.
قال الملازم مصدرًا تعلیماته إلى المتطوعین الذین جاؤوا لتفحص التحصینات
الدفاعیة: «عندما یقتربون على بعد مئتي مترٍ من القناة، أطلقوا النیران بلا هوادة،

ولكن شریطة ألا تلحق مدافعهم ضررًا كبیرًا بهذا المنزل المتداع!»
تساءل بول: «وماذا عن تعزیزاتنا؟».

- سیصلون في غضون ثلاثین إلى أربعین دقیقة. سننتظر حتى تقوم السریة 75
بإنجاز عمل بطولي.

تزایدت أعداد القذائف السابحة في الفضاء الفسیح. سقط البعض منها وسط الأرتال
الألمانیة، والبعض الآخر حول الحصن الصغیر.

ركض بول في شتى الأرجاء، مثیرًا الحماسة في نفوس رجاله، مسدیًا لهم بعض
النصائح.

یقترب بول بین الفینة والأخرى من حجرة الدرج لیتحقق من وجود الرائد هیرمان.
ثم یعود إلى موقعه.

لم یتوقف للحظة واحدة عن التفكیر في الواجب الذي فُرض علیه كضابط مقاتل،
وما سیتوجب علیه قوله لداندڤیل. سلبت هاتان الفكرتان الممتزجتان كلاهما
بالأخرى كلَّ وعیه وصفائه، ولم یكن یدري كیف یحلل الأحداث لصهره وكیف
یتعامل مع موقف لا یحسد علیه. استجوبه السید داندڤیل عدة مرات، ولم یمنحه

جوابًا شافیًا.
دوى صوت الملازم: «انتبهوا! صوبوا أسلحتكم! أطلقوا النیران!»

تكرر هذا الأمر أربع مرات متتالیة.
بدا الرتل الأكثر قربًا، والذي أُبید الكثیر من جنوده، مترنحًا ومتراجعًا. بید أن

ا إلیه، وشكلوا جمیعهم رتلاً واحدًا. الرتلین الآخرین انضمَّ
انفجرت قذیفتان ألمانیتان فوق سطح المنزل. اقتلع السقف بغتة، وهُدمت بضعة

أمتار من الواجهة، وقع ثلاثة قتلى.
ساد الهدوء بعد حالة الفزع والاضطراب. استشعر بول الخطر الذي یحدق به
وبرفقائه، حتى أنه عجز لفترة طویلة عن تمالك أعصابه. حسم أمره فجأة، ثم صرخ

في وجه داندڤیل معنفًا إیاه، ودون أن یبحث عن أیة مقدمات، توجه نحوه قائلاً:
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- بادئ ذي بدء.. یجب أن أعرف شیئًا واحدًا.. هل أنت واثق بأن الكونتیسة داندڤیل
قد وارى جثمانها الثرى؟

ثم أردف على الفور:
- نعم، یبدو سؤالي سخیفًا في وجهة نظرك.. یبدو لك هكذا لأنك تجهل الكثیر
والكثیر، لكنني لست مصابًا بالجنون، وأطلب منك أن تجیبني على هذا السؤال،

لأنني سأفسر لك لاحقًا ماهیته. هل وافت المنیة الكونتیسة هیرمین؟
تمالك السید داندڤیل نفسه، وقبل طواعیة، وفقًا لأمر بول، أن یستسلم لحالة ذهنیة
غیر مألوفة، ثم تساءل: «هل هناك سبب واحد یدعوك للاعتقاد بأن زوجتي ما

زالت على قید الحیاة؟
- لدي أسباب كثیرة ووجیهة للغایة، وأجرؤ على القول إنها أدلة غیر قابلة للدحض.

هز السید داندڤیل كتفیه متعجبًا، وقال بنبرة حازمة:
- ماتت زوجتي بین ذراعيّ، وشعرت بیدیها المتجمدتین حینما لامستهما شفتاي.
أحسست ببرودة الموت التي تغدو مرعبة عندما تتسلل إلى أجساد من نحب. كفّنت
جثمانها بنفسي برداء زفافها منصاعًا لرغبتها، كنت بجوارها عندما دُقت المسامیر

في نعشها. وماذا بعد ذلك؟
أنصت بول إلیه مفكرًا: «هل نطق بالحقیقة؟ نعم، ولكن، هل یجب أن أصدق ما

قاله؟»
كرر السید داندڤیل سؤاله بنبرة أكثر حزمًا: «وماذا بعد ذلك؟»

واصل بول حدیثه: «بعد ذلك، یبرز سؤال آخر.. ألا وهو: هل صورة زوجتك
المعلقة على جدار غرفة معیشتها هي صورتها الحقیقیة؟»

- بالطبع، صورتها كاملة الطول..
- تلك الصورة التي ترتدي فیها وشاحًا من الدانتیل الأسود الملتف حول كتفیها،

ألیس كذلك؟
- بلى، وشاح أحبت ارتداءه كثیرًا.

- معقود من الأمام بدبوس زیني مؤطر بثعبان مذهب، ألیس كذلك؟
- بلى، جزع منقوش كانت والدتي قد منحتي إیاه، ووضعته زوجتي طوال الوقت.

استبدت ببول حماسة عفویة، وأضحت تأكیدات الكونت بالنسبة إلیه بمثابة اعترافات
صادمة لا تقبل الجدل، أخذ یرتجف غیظًا وراح یسرد له:

- سیدي، أنت لم تنس أن والدي مات مقتولاً، ألیس كذلك؟ تجاذبنا معًا عدة مرات
أطراف الحدیث بشأن هذا الحادث الدموي، كان والدي أحد أصدقائك المقربین.
حسنًا، المرأة التي أنهت حیاته، ورأیتها بعیني كلتیهما، ونُحتت تفاصیل صورتها في
ثنایا عقلي، كان یلتف حول كتفیها وشاح من الدانتیل الأسود، وتعلق بصدارها جزع
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منقوش مؤطر بثعبان مذهب. تلك المرأة هي التي رأیت صورتها في غرفة
زوجتك.. نعم تفاجأت برؤیة صورتها مساء یوم زواجي.. هل اتضحت لك الأمور

بعد؟ هل تدرك ما أقول؟
خیم الصمت على ظلال هذه اللحظة المأساویة الموجعة التي جمعت بین الرجلین.

ارتجف داندڤیل قابضًا بیدیه كلتیهما على بندقیته.
تساءل بول، حیث تضاعفت الشكوك بداخله حتى أضحت اتهامات حقیقیة ومباشرة:
«ولكن، لماذا یرتجف هكذا؟ هل یرتعش خوفًا أم یرتجف غضبًا جراء افتضاح

أمره؟ هل یجب اعتباره متواطئًا مع زوجته؟ لأنه في النهایة…
شعر السید داندڤیل أن ذراعه یتلوى إثر صدمة عنیفة، ثم تلعثم مستشیطًا غضبًا:

- أتجرؤ على قول ذلك! زوجتي أنا هي قاتلة أبیك! لا بد أنك ثمل! زوجتي التي بدت
قدیسة أمام االله وفي أعین الجمیع! وأنت تجرؤ؟ آه! لا أدري ما الذي یعوقني عن

تحطیم وجهك.
أفلت بول بعنف من بین یدیه. ارتعد الاثنان بسبب ارتفاع ضجیج القتال المحموم
بغتة، واحتدام نیران المعركة، كانا على وشك أن یتضاربا بالأیدي وهما ینصتان

إلى صفیر القذائف والرصاص من حولهما.
انهار جزء آخر من الجدار. أصدر بول بعض الأوامر، في حین أن ذهنه بدا منشغلاً
بالمیچور هیرمان المقید في إحدى الزوایا، حیث تمنى أن یقتاد السید داندڤیل لیمثُل
أمام المیچور معتبرًا إیاه مجرمًا عاتيَ الإجرام یقف في مواجهة الأفعى المتواطئ

معه في جرائمه. ولكن لماذا لا یُقدم على تلك المواجهة؟
تذكر بول فجأة صورة الكونتیسة هیرمین التي عثر علیها في حافظة الجاسوس

الألماني روزینتال، ثم هم بإخراجها من جیبه.
قال للسید داندڤیل، واضعًا صورة الكونتیسة نصب عینیه: «وماذا عن هذه
الصورة، أتعلم شیئًا بشأنها؟ انظر إلى التاریخ الذي كتُب علیها: 1902. بید أنك
تزعم أن الكونتیسة هیرمین قد وافتها المنیة؟ هیا! أجبني: التُقطت الصورة في

برلین، وأرسلتها لك زوجتك عقب مرور أربع سنوات من وفاتها!»
ترنح السید داندڤیل. بدا وكأن غضبه یتلاشى ویتبدل بذهول منقطع النظیر. وضع
بول أمام عینیه دلیلاً لا یقبل الجدل یتمثل في قطعة من الورق المقوى، وسمعه
یتمتم: «من سرق مني هذه الصورة؟ كانت من ضمن أوراقي التي تركتها في

باریس.. ولكن لماذا لم أمزقها؟»
ثم أردف بصوت خفیض للغایة: «أوه! هیرمین، حبیبتي هیرمین!»

ألم یكن هذا اعترافًا صریحًا؟ ولكن ما المقصود إذن باعتراف مصحوب بهذا
الفیض من المشاعر، وبكلمات ودٍ وحبٍ غیر مصطنعة تجاه امرأة تلاحقها الجرائم

والعار والأعمال الشائنة؟
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صاح الملازم من الطابق الأرضي:
- لیتقدم الجمیع إلى الخنادق الأمامیة، باستثناء عشرة رجال. دیلروز، ابق مع خیرة

الجنود الرماة، وأطلق النیران كیفما تشاء!
نزل المتطوعون على عجالة إلى الطابق الأرضي بقیادة برنارد. وبالرغم من
الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو، راح یقترب شیئًا فشیئًا باتجاه القناة. سعت
مجموعة من طلائع الجنود الألمان، المتجددة بتعزیزات مستمرة، والمتقدمة یمینًا
ویسارًا، جاهدة إلى تجمیع القوارب الجانحة على الضفة. وإزاء الهجوم الوشیك، هَمَّ
ملازم الجنود المتطوعین بضم رجاله إلى الخطوط الأمامیة، في حین كُلّف الجنود
الرماة بإطلاق النیران بلا هوادة، وهم أسفل سیل جارف من القذائف الصاروخیة.

سقط خمسة من هؤلاء الرماة الواحد تلو الآخر.
تمركز كل من بول والسید داندڤیل بالتناوب في العدید من الأماكن، بینما كانا
یتشاوران مع بعضهما البعض بشأن الأوامر التي یجب إصدارها والإجراءات التي
یتعین اتخاذها. تضاءلت فرصة مقاومة العدو نظرًا لتناقص أعداد الجنود. لكن ربما
بإمكانهم الصمود قلیلاً حتى وصول التعزیزات، ذاك الأمر الذي سیضمن السیطرة

على الحصن.
توقفت المدفعیة الفرنسیة عن إطلاق النیران، لم تكن قادرة على التصویب بدقة
نظرًا لتلاحم المقاتلین ببعضهم البعض، وفي الوقت ذاته، أضحى المنزل هدفًا
مباشرًا تنهال علیه قذائف المدفعیة الألمانیة من كل صوب. لم یتوقف للحظة انفجار

القذائف.
أُصیب جندي آخر بجروح بالغة، ونُقل إلى حجرة الدرج بجوار المیچور هیرمان،
بید أنه لفظ أنفاسه الأخیرة بعد ثوان معدودة. في الخارج، احتدم لهیب المعركة على
ضفة القناة وعلى مائها، على متن القوارب ومن حولها. اشتباكات عنیفة، جلبة
صاخبة، صیحات كراهیة، وصیحات توجع، صیحات رعب وأناشید نصر.. قال

بول للسید داندڤیل:
- أخشى أننا سنخسر المعركة قبل أن تمتد ید العون إلینا؛ لذا یتوجب عليَّ أن أحذرك
من أن الملازم اتخذ الترتیبات اللازمة لتفجیر المنزل. ولأن وجودك هنا ولید

الصدفة، دون تكلیفك بمهمة تمنحك لقب أو..
اعترضه داندڤیل قائلاً: «أنا هنا كمواطن فرنسي، وسأبقى هنا حتى ألفظ أنفاسي

الأخیرة»
- إذن، ربما یكون لدینا بعض الوقت لننهي الجدل حول قضیتنا. أنصت إليّ جیدًا یا
سیدي. سأحاول أن أكون موجزًا قدر الإمكان، ولكن إذا تفوهت بكلمة واحدة مبهمة،

أطلب منك أن تقاطعني على الفور.
أدرك الكونت أن هناك ظلمة شاسعة تقف حائلاً بینهما، وأنه، سواء كان مذنبًا أم لا،
متواطئًا أو مخدوعًا من زوجته، علیه أن یعرف الأسرار التي یخبِّئها بول بین

ضلوعه، والتي لن تتضح جلیًا إلا عبر عرض كافٍ ودقیقٍ للأحداث.
ً



شرع بول في الحدیث بهدوء تام، بینما استمع الكونت له غارقًا في صمت مهیب. لم
یكفّا عن إطلاق النیران، واكتتاف بنادقهما، وتصویبها نحو العدو، وتعبئتهما
بالذخیرة بتأنٍ تامٍ، كما لو كانا یتدربان. واصل الموت عمله الدؤوب وخیم بشراسة

فوق رأسیهما، ومن حولهما.
لم یكد بول یفرغ من سرده واقعة وصوله إلى أورنكان برفقة إلیزابیث، ودخول
الغرفة المغلقة، وارتعاده خوفًا أمام الصورة كاملة الطول، حتى انفجرت قذیفة

ضخمة فوق رأسیهما وتناثرت علیهما شظایاها.
أُصیب المتطوعون الأربعة. سقط بول أرضًا مصابًا في رقبته، وعلى الفور
-بالرغم من أنه لم یتألم بشدة- انتابه شعور بأن أفكاره تضمحل تدریجیًا كالضباب
دون أن یتمكن من كبح زمامها. سعى جاهدًا، بمعجزة الإرادة، أن یتشبث بما تبقى
بداخله من حماسة وطاقة كي تمنحاه فرصة الاحتفاظ ببعض الأفكار والانطباعات.

أبصر صهره راكعًا على ركبتیه إلى جواره، وتمكن من أن یخبره قائلاً:
- یومیات إلیزابیث.. سوف تجدها في حقیبة سفري، في المخیم.. مع بعض صفحات
كتبتها لي.. سوف تتضح لك الأمور أكثر.. ولكن علیك أن تنظر إلى حجرة الدرج،
هناك ضابط ألماني موثق هناك.. إنه جاسوس.. راقبه.. اقتله.. وإلا، یوم العاشر من

ینایر.. لكنك ستنهي حیاته، ألیس كذلك؟
لم یعد بإمكان بول مواصلة الحدیث. لكنه فضلاً عن ذلك، لاحظ أن داندڤیل لم یظل
راكعًا على ركبتیه منصتًا إلیه ویداویه، بل رآه جریحًا، ووجهه غارق في الدماء، ثم

في النهایة منبطحًا على الأرض یتصاعد رویدًا رویدًا صوت أنینه المكتوم.
ساد هدوء عظیم على الغرفة المترامیة الأطراف، ثم دوى انفجار بعض القذائف. لم
تعد المدافع الألمانیة تطلق نیرانها. من المتوقع أن یتوج هجوم العدو بنجاح مبهر.

ظل بول عاجزًا عن الحركة، منتظرًا الانفجار الهائل الذي أعلن عنه الملازم.
ذكر اسم إلیزابیث عدة مرات، وتیقن أنها في مأمن الآن ولم یعد الخطر یحدق بها،
سیلقي المیچور هیرمان حتفه أیضًا. فضلاً عن ذلك، سیتولى برنارد قضیة الدفاع
عن شقیقته. ولكن، في نهایة المطاف، تلاشت هذه الحالة من الیقین والهدوء،
وتبدلت بقلق وهلع شدیدین، ثم بألم مریر. هل هذا كابوس مفزع أم هلوسة مرضیة
قد انتابته؟ كل هذا یحدث بجوار حجرة الدرج التي اقتاد إلیها المیچور هیرمان،
حیث ترقد هناك جثة أحد الجنود؟ یا للهول! تراءى له أن المیچور هیرمان یفك

أصفاده، ثم یستشیط غضبًا متطلعًا حوله.
فتح بول عینیه بكل ما أوتي من قوة، وسعى جاهدًا أن یبقیهما مفتوحتین. بید أن ظلاً
تكاثف شیئًا فشیئًا حاجبًا الرؤیة عن عینیه، واستطاع أن یلمح عبر هذا الظل،
المیچور هیرمان یخلع معطفه، ثم ینحني نحو جثة الجندي منتزعًا منه معطفه
العسكري الأزرق. یسرع المیچور في ارتداء معطف الجندي، ثم یضع قبعته
العسكریة على رأسه، یأخذ بندقیته، وجراب بندقیته الجلدي، وذخیرته، وهكذا،

یتحول إلى شخص آخر نازلاً الدرجات الخشبیة الثلاث.
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یا له من مشهد مثیر للفزع! یأمل بول في أن ینتابه الشك فیما أبصره وأن یتیقن من
رؤیة شبح جراء اضطرابه وهذیانه. لكن كل شيء من حوله یؤكد حقیقة المشهد

المروع. تفاقمت معاناته لأقصى حد ممكن. فر المیچور هاربًا!
انتابت بول حالة من الوهن الشدید حتى أنه لم یتأمل تفاصیل المشهد. هل فكر
المیچور في قتله أو قتل السید داندڤیل؟ هل علم المیچور أنهما جریحان موجودان
بجواره وفي متناول یدیه؟ هناك العدید من الأسئلة التي لم یطرحها بول على نفسه.
فقط فكرة واحدة هي التي استحوذت على ذهنه المشتت الخائر: المیچور هیرمان فر
هاربًا. سیتسلل وسط المتطوعین بفضل الزيّ العسكري الذي یرتدیه! وسینتهز أیة
فرصة للانضمام إلى صفوف الألمان! سیغدو حرًا طلیقًا! وسیُقدم على تعذیب

إلیزابیث حتى الموت!
آه! هل من الممكن أن یقع الانفجار! لیت منزل المهرب ینفجر ویسقط المیچور

قتیلاً..
ظل بول متشبثًا بهذا الأمل، وهو فاقد وعیه تمامًا. ومع ذلك، أخذ عقله یترنح،
وتشوشت أفكاره. غرق في غیاهب الظلام، حیث لم یعد یبصر شیئًا، أو یسمع

صوتًا.
بعد مرور ثلاثة أسابیع، ترجل الجنرال القائد الأعلى للقوات المسلحة عن سیارته

أمام مدخل درج قصر في منطقة «بولوني»، كان قد تحول إلى مستشفى عسكري.
انتظره الضابط الإداري أمام باب القصر.

- هل أُخطر الملازم الثاني دیلروز بزیارتي؟

- نعم سیدي الجنرال.
- اصطحبوني إذن إلى غرفته!

كان بول دیلروز مستیقظًا، ویلتف حول رقبته قماش قطني. بید أن وجهه كان هادئًا،
ولم تبدُ فیه أیة آثار للإجهاد والتعب.

ولشدة تأثره بوجود القائد الأعلى الذي أنقذ بفضل حزمه ورباطة جأشه فرنسا من
هوة الضیاع، أدى التحیة العسكریة على الفور. بید أن الجنرال مد له یده وصاح
بنبرةٍ ودودةٍ: «تفضل بالجلوس أیها الملازم دیلروز.. قصدت قول ملازم، هذه
رتبتك الجدیدة التي حصلت علیها البارحة. لا، لا داعي للشكر. نحن مدینون لك

بالكثیر. إذن، أراك الآن تقف على قدمیك، ألیس كذلك؟
- بالطبع سیدي القائد. لم یكن جرحي شدید الخطورة.

- هذا رائع. أنا فخور للغایة بجمیع ضباطي. ولكن -بالرغم من ذلك- ضابطًا جسورًا
مثلك لا یقدر بدزینة من الرجال. سلمني الكولونیل تقریرًا خاصًا بشأنك، یعرض فیه
سلسلة من الأحداث الفریدة من نوعها، وإني لأتساءل عما إذا كان بإمكاني أن

استثنیك من القاعدة التي فرضتها على نفسي وأقوم بعرض هذا التقریر على الملأ.

أ



- لا، أرجوك یا سیدي الجنرال.

- لدیك حق یا صدیقي، شرف البطولة یحثك على أن تكون مجهولاً، ویجب أن
تحظى فرنسا فقط بكل المجد في الوقت الحاضر؛ لذا سأكتفي باستدعائك مرة واحدة

لأمنحك وسام صلیب التحریر الذي رُشحت له.
- سیدي الجنرال، لا أعرف كیف..

- إلى جانب ذلك، یا صدیقي العزیز، إذا رغبت في أي شيء، فأنا ألح علیك بشدة أن
تمنحني هذه الفرصة لأسدي لك أیة خدمة، سیغدو هذا من دواعي سروري.

أومأ بول برأسه مبتسمًا. تسربت راحة عمیقة إلى أعماقه جراء بساطة قلب القائد
واهتمامه منقطع النظیر بأحد رجاله.

- هل بإمكانك أن تسدي لي معروفًا، سیدي الجنرال؟

- تفضل!
- حسنًا سیدي الجنرال، هذا ما ألتمسه من سیادتكم. أولاً، إجازة نقاهة لمدة
أسبوعین، تبدأ من یوم السبت التاسع من ینایر، أي الیوم الذي سأغادر فیه

المستشفى.
- هذا لیس معروفًا، بل هو حق واجب.

- حسنًا، سیدي الجنرال. لكن سیكون لديَّ الحق في قضاء هذه الإجازة أینما أرید.

- موافق
- بالإضافة إلى ذلك، سأحمل في جیبي تصریحًا بالتنقل مكتوبًا بخط یدك سیدي
الجنرال، تصریحًا یمنحني الحریة الكاملة في الذهاب والإیاب عبر الحدود الفرنسیة

وطلب أي دعم في أي وقت.
حدق الجنرال في وجه بول للحظة، ثم تفوه قائلاً:

- ما تطلبه مني یُعد أمرًا بالغ الخطورة یا دیلروز.
- أعلم سیدي الجنرال، لكن الخطوة التي سأقدم علیها لا تقل خطورة أیضًا.

- لیكن ذلك. موافق، وماذا أیضًا؟
- سیدي الجنرال، شارك معي الرقیب برنارد، شقیق زوجتي، في الهجوم على
منزل المهرب. أُصیب مثلما أُصبت في أثناء المعركة، ونُقِلَ إلى هذا المستشفى.
سیتمكن -على الأرجح- من المغادرة في الیوم نفسه الذي سأغادر فیه. أتمنى أن

یُمنح مدة الإجازة نفسها وتصریحًا بمرافقتي.
- موافق، وماذا أیضًا؟

- أُصیب والد برنارد، الكونت ستیفان داندڤیل، مترجم برتبة ملازم ثانٍ في الجیش
الإنجلیزي، بجروح غائرة في أنحاء جسده شتى في ذلك الیوم نفسه عندما كان
ُ أ ُ أ



بجواري. علمت أن إصابته، بالرغم من شدتها، لا تُعرض حیاته للخطر، وأنه نُقل
إلى مستشفى إنجلیزي.. أجهل في الواقع اسمه. ألتمس من سیادتكم أن تحضروه إلى
هنا بمجرد أن یسترد عافیته، وأن یتم التحفظ علیه إلى حین عودتي وإطلاع سیادتكم

على تفاصیل المهمة التي سأشرع في تنفیذها.
- موافق. أهذا كل شيء؟

- تقریبًا كل شيء سیدي الجنرال. یتبقى لي فقط أن أتوجه لكم بجزیل شكري على
لطفكم البالغ، وأطلب من سیادتكم قائمة بأسماء عشرین أسیرًا فرنسیا، محتجزین في
ألمانیا، یحظون باهتمامٍ خاصٍ من قبلكم. سیُطلق سراح هؤلاء الأسرى في غضون

أسبوعین على أقصى تقدیر.
- أحقًا؟

بدا الجنرال مذهولاً قلیلاً، بالرغم من رباطة جأشه، ثم كرر هذه الكلمات:
- إطلاق سراحهم في غضون أسبوعین! عشرون سجینًا!

- أتعهد بذلك أمامكم.
- مهما كانت رتب هؤلاء الأسرى؟ ومهما بلغ وضعهم الاجتماعي؟

- نعم سیدي الجنرال.
- وباللجوء إلى خطط منظمة ومعلنة؟

- باللجوء إلى خطط لیس بإمكان أحد الاعتراض علیها.
حدق الجنرال مرة أخرى في وجه بول كقائد اعتاد على إبداء وجهة نظره في رجاله
حًا أو مدعیًا، بل رجل یحترم ومنحهم حق قدرهم. أدرك أن هذا الشخص لیس مُتَبَجِّ
كلمته ویلتزم بتنفیذ قراراته، سیتقدم بخطى ثابتة إلى الأمام وسیفي بما وعد به.

حینئذ، أجابه الجنرال:
- هذا جید یا صدیقي. ستكون القائمة غدًا بین یدیك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الرابع

تحفة حضاریة
في صباح یوم الأحد، العاشر من ینایر، وصل الملازم دیلروز والرقیب برنارد إلى
محطة قطار كورڤیني، ثم توجها لمقابلة قائد المنطقة، واستقلا سیارة لتوصیلهما

إلى قصر أورنكان.
قال برنارد وهو مستلقٍ على المقعد الخلفي للسیارة: «لم أكن أعتقد حقًا أن الأمور
ستسیر على هذا النحو عندما أُصبت بشظیة إحدى القذائف بین نهر «إیسیر»
ومنزل المهرب. یا لاحتدام لهیب المعركة في تلك الأثناء! صدقني یا بول، لو
تأخرت تعزیزاتنا خمس دقائق أخرى لانتهى أمرنا وهلكنا جمیعًا. یا لها من محنة

قاسیة!»
أجابه بول: «حقًا، یا لها من محنة قاسیة! أدركت ذلك، عندما استفقت في صباح

الیوم التالي، منقولاً في سیارة إسعاف فرنسیة».
واصل برنارد حدیثه: «الشيء الذي أثار سخطي وانزعاجي، هو هروب ذلك
الملعون سافك الدماء المیچور هیرمان. إذن أنت الذي أخذته أسیرًا، ألیس كذلك؟ ثم
تراه، بعد ذلك، یفك أصفاده ویفر هاربًا؟ یا له من شخص وقح! كان واثقًا من أنه

سینجح في التسلل هاربًا دون وجود أي عائق».
تمتم بول قائلاً:

- لیس لدي شك في أنه سینفذ تهدیداته ضد إلیزابیث.
- حسنًا، لدینا ثمان وأربعون ساعة، ما دام هذا المجرم أخبر كارل المتواطئ معه

بأنه سیصل یوم العاشر من ینایر، وأنه لن ینفذ تهدیده إلا بعد مرور یومین.
اعترضه بول بصوت مضطرب: «وماذا لو نفذ تهدیده الیوم؟»

وعلى الرغم من معاناته وتوجع فؤاده انقضت رحلته سریعًا. اقترب أخیرًا من
المكان الذي أقصاه بعیدًا لمدة أربعة أشهر. تقبع أورنكان على الشریط الحدودي،
وتلوح مدینة إبریكورت على بُعد خطوات قلیلة من الحدود. لا یود أن ینشغل ذهنه
بالتفكیر في العقبات التي ستعترضه قبل أن یصل إلى إبریكورت، وقبل أن یكتشف
مَخْبَأ إلیزابیث، ومن ثم یفك أسرها. إنها لا تزال على قید الحیاة. إلیزابیث لم تمت.

لا توجد أیة عقبات تقف حائلاً بینها وبینه.
أضحى قصر أورنكان، أو بالأحرى ما تبقى منه –ذاك لأن أطلال القصر عُرّضت
في نوفمبر لقصف جدید– بمثابة معسكرٍ للقوات الإقلیمیة، التي امتدت خنادقها في

الخطوط الأمامیة بطول الشریط الحدودي.
انخفضت وتیرة الاشتباكات على هذا الجانب، ذاك لأن قوات الخصم، لأسباب
تكتیكیة، استشعرت بأنه لا طائل من التقدم نحو الأمام. تكافأتِ القوى الدفاعیة مع



بعضها البعض، وتضاعف نشاط عملیات الرصد والمراقبة من كلا الطرفین.
حصل بول على بعض المعلومات من ملازم القوات الإقلیمیة عندما تناول بصحبته

وجبة الغداء.
تحدث إلیه الضابط، بعد أن أخبره بول بمغامرته المنشودة، قائلاً: «زمیلي العزیز،
أنا تحت تصرفك بالكامل، لكن إذا تعلق الأمر بالانتقال من أورنكان إلى

إبریكورت، فثق تمام الثقة بأنك لن تتمكن من المرور».
- سوف أمر.

أجابه الضابط مبتسمًا: «إذن، ستمر عبر الهواء؟»
- لا.

-إذن، هل عبر نفق تحت الأرض؟
- ربما ذلك.

- كن متأنیًا. أردنا أن نقوم بأعمال الحفر والتنقیب لعمل خندق تحت الأرض، بید أن
جمیع جهودنا ذهبت سدى. نحن نجلس على تربة صخریة قدیمة تتعذر فیها أعمال

الحفر.
ابتسم بول بدوره..

- رفیقي العزیز، من فضلك، أعطني لمدة ساعة واحدة فقط أربعة رجال أقویاء
مسلحین بالمعاول والمجارف وسأكون اللیلة في إبریكورت.

- أوه! أوه! أربعة رجال فقط، وساعة من الزمن لحفر نفق بطول عشرة كیلومترات
في الصخر!

- لست بحاجة إلى أكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك، یجب مراعاة السریة التامة
بشأن هذه المجازفة، وبشأن النتائج التي ستنجم عنها. فقط رئیس الأركان هو من

سیكون مطلعًا على دقائق الأحداث عبر التقریر الذي سأقدمه له.

- حسنًا، سأختار بنفسي الرجال الأربعة الجسورین الأقویاء. إلى أین یتوجب عليَّ
اصطحابهم إلیك؟

- إلى شرفة القصر، بالقرب من البرج الرئیسي.
تطل هذه الشرفة على وادي لیزرون بارتفاع یتراوح بین أربعین وخمسین مترًا،
وتمتد في مواجهتها مدینة كورڤیني، حیث یمكن رؤیة أبراج الكنائس والتلال
المحیطة من مسافة بعیدة. لم یتبقَ من البرج الرئیسي للقصر سوى قاعدته الضخمة

حیث تمتد جدران الأساس ممتزجة بالصخور الطبیعیة التي تدعم الشرفة.
توجه بول إلى هناك. تجول عدة مرات في ساحة القصر، انحنى نحو النهر، وراح
یتأمل الكتل المتهدمة من البرج الرئیسي. حینئذ باغته الملازم الذي حضر بصحبة
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رجاله قائلاً: «هل هذه هي نقطة انطلاقك؟ أود تنبیهك وتذكیرك بأننا ندیر ظهرنا
للحدود».

أجابه بول بنفس نبرته المازحة: «حسنًا! كل الطرق تؤدي إلى برلین».
أشار بول إلى دائرة رسمها باستخدام وتد خشبي، ثم حث الرجال على بدء الحفر

قائلاً: «هیا یا أصدقائي».
انقض الرجال، في محیط ثلاثة أمتار، على التربة الخصبة، وحفروا حفرة بعمق
متر ونصف خلال عشرین دقیقة. عند هذا العمق، واجهوا طبقة من الحجارة
المتلاحمة ببعضها البعض، فتضاعفت جهودهم، ذاك لأن الإسمنت كان صلبًا
للغایة، ولم یتمكنوا من تفكیكه إلا باستخدام المعاول التي یُدخلونها عبر الشقوق. تابع

بول العمل باهتمامٍ بالغٍ، ثم صاح بعد مرور ساعة من الزمن قائلاً: «توقفوا!»
أراد أن ینزل الحفرة، وأن یواصل بمفرده، وببطء شدید عملیة الحفر، متفحصًا

الأثر الناجم عن كل ضربة تسقط على الحجارة.
صعد إلى حافة الحفرة قائلاً: «هذا یكفي»

سأله برنارد: «ماذا؟»
- الأرض التي نقف علیها تُشكل أحد طوابق الأبنیة الضخمة التي كانت تحیط
بالبرج الرئیسي القدیم قدیمًا، هُدمت هذه الأبنیة منذ قرون، وصُممت هذه الحدیقة

فوقها.
- إذن، ماذا؟

- إذن، عندما تفحصت الأرضیة، أحدثت ثقبًا كبیرًا في سقف إحدى الغرف القدیمة.
تعال انظر.

أمسك بول حجرًا وأدخله في وسط الحفرة الضیقة التي صنعها، ثم تركه. هوى
الحجر، ثم اختفى، وتناهى إلى مسامعهما صوت ارتطام مكتوم.

- علینا فقط توسیع المدخل، وفي أثناء هذا الوقت، سنجلب سُلما خشبیا وبعض
الضوء.. أكبر قدر من الضوء.

قال الضابط: «لدینا مشاعل الراتنج».
- ممتاز.

لّم، وتمكن من النزول برفقة الملازم وبرنارد، لم یكن بول مخطئًا. عندما أُدخل السُّ
تراءت أمامهم غرفة مترامیة الأطراف، دُعم سقفها بأعمدة ضخمة قسمتها، كصحن
كنیسة غیر منتظم، إلى جناحین وممرات جانبیة ضیقة. بید أن بول، لفت على الفور

انتباه رفیقیه إلى أرضیة هذین الجناحین:
- لاحظا هذا، أرضیة خراسانیة.. وانظرا -كما توقعت- یمتد هنا طریق ذو قضیبین
من الحدید بطول المسافة بین العارضتین! وها هو طریق آخر بین العارضتین
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الأخریین!
صاح برنارد والملازم: «ولكن مهلاً، ماذا، ماذا یعني ذلك؟»

أوضح بول: «هذا یعني أننا ببساطة نقف أمام فك طلاسم اللغز المحیر الذي أحاط
بعملیة الاستیلاء على كورڤیني وحصنیها الاثنین».

- كیف؟
- دُكَّت مدینة كورڤیني وحصناها الاثنان خلال بضع دقائق، ألیس كذلك؟ فمن أین
أُطلقت قذائف المدفعیة، في حین أن كورڤیني تقع على مسافة ستة فراسخ من
الحدود، ولم یعبر وقتئذ أي من مدافع العدو حدودنا؟ أُطلقت قذائف المدفعیة من هنا،

من هذا الحصن تحت الأرض.
- هذا غیر معقول!

- ها هما الطریقان ذوَا القضبان الحدیدیة حیث نُقلت القطعتان العملاقتان اللتان نفذتا
القصف.

- ولكن، یستحیل علیهم أن یقصفوا كورڤیني من قاع هذا الكهف! أین توجد
الفتحات؟

- سوف تقودنا القضبان الحدیدیة إلیها. زوّدنا ببعض الضوء یا برنارد. انظرا، ها
هو مَصَفُّ المدافع، له نفس أبعاد المدفع، ما رأیكما؟ وها هو المَصَفُّ الآخر.

- ولكن أین توجد الفتحات؟

- أمامك یا برنارد
- هذا جدار..

- هذا هو الجدار الذي یدعم، مع الصخور الطبیعیة، الشرفة المطلة على وادي
لیزرون، والتي تمتد في مواجهة مدینة كورڤیني. أُحدِثت فتحتان دائریتان في هذا

الجدار، ثم سُدّتا لاحقًا. یمكننا بوضوح رؤیة آثارهما، والتعدیلات التي أُجریت.
لم یصدق برنارد والملازم ما سمعته آذانهما، وما أبصرته أعینهما.

قال الضابط: «لكنها عملیة ضخمة ومعقدة للغایة!»
أجابه بول: «أرجو ألا تتفاجأ كثیرًا یا رفیقي العزیز. بدأ العمل بهذه العملیة المعقدة
-وفقًا لما تنامى إلى معرفتي- منذ ستة عشر أو سبعة عشر عامًا. فضلاً عن ذلك
-كما أوضحت لك- هناك جزء كبیر من المهمة كان ممهدًا ومنجزًا، فنحن الآن في
الغرف السفلیة لأبنیة قصر أورنكان القدیمة، وكان یكفیهم العثور علیها وتهیئتها
لإنجاز الهدف المنشود. هناك أیضًا مهمة شیطانیة أخرى أكثر ضخامة أُقدم علیها».

- أيّ مهمة؟
- النفق الذي توجب علیهم حفره كي یحضروا القطعتین العملاقتین إلى هنا.
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- أجل! من أین تعتقد أنهم جاؤوا؟
دعونا نتتبع القضبان الحدیدیة، في الاتجاه المعاكس، وسنبلغ غایتنا.

في الواقع، بعد أن تحركوا قلیلاً إلى الخلف، وجدوا الطریقین ذوي القضبان
الحدیدیة یلتقیان معًا وینتهیان بفتحة نفق بعرض مترین ونصف تقریبًا، وبارتفاع
مماثل. صُنعت جدران النفق الجانبیة من الطوب، ولم تتسرب أیة رطوبة منها، بدت

أرضیة النفق جافة للغایة.
قال بول هازئًا: «خط إبریكورت، أحد عشر كیلومترًا لا تتسلل إلیها أشعة الشمس،
وهذه هي الخطة الخبیثة التي تم من خلالها الاستیلاء على حصن كورڤیني المنیع.
في بدایة الأمر، عبر مرور بضعة آلاف من الرجال، ثم ذبْح الجنودِ المكلفین
بحراسة أورنكان والمراكز الحدودیة، ثم مواصلة المسیرة إلى المدینة. في الوقت
نفسه، تم إحضار المدفعین الضخمین، وتثبیتهما وتوجیههما نحو الأماكن التي
رُصدت مسبقًا. بعد أن أنجزوا مهمتهم بنجاح، غادروا وسدّوا الفتحتین. لم یستغرق

الأمر أكثر من ساعتین».
قال برنارد: «ظل ملك بروسیا یعمل ویخطط بجدٍ طوال سبعة عشر عامًا من أجل

الظفر بهاتین الساعتین الحاسمتین».
أجابه بول: «في الواقع، یبدو أن العمل الذي أنجزه ملك بروسیا، یصب الآن في

مصلحتنا».
- لنشكره، ودعنا ننطلق بسلام!

اقترح علیهما الملازم أن یرسل بعض رجاله برفقتهما.
- شكرًا لك. من الأفضل أن نذهب بمفردنا، أنا وشقیق زوجتي. إذا كان العدو قد هدم
النفق، سنعود أدراجنا على الفور لنلتمس المعونة. بید أن هذا الأمر سوف یثیر
دهشتي، فبجانب اتخاذ العدو جمیع التدابیر الاحترازیة حتى لا یتمكن أحد من
اكتشاف النفق، فإنه لن یقدم على إغلاقه، لأنه ربما قد یضطر یومًا إلى استخدامه

مرة أخرى.
وهكذا، شرع الصهران في عبور النفق الإمبراطوري، كما یطلق علیه برنارد، في
الساعة الثالثة ظهرًا. تَسَلحَا جیدًا، وتزودا بالمؤن والذخیرة، ثم اعتزما أن یخوضا
المغامرة حتى آخر قطرة من دمائهما. بعد فترة وجیزة للغایة، أي على بعد مئتي

مترٍ، كشف لهم ضوء المصباح الیدوي عن درجات سُلم متصاعدة إلى یمینهما.
أشار بول: «مفرق النفق رقم 1. وفقًا لحساباتي، أمامنا على الأقل ثلاثة مفارق

أخرى».
- وأین تنتهي درجات هذا السلم؟

- في القصر بالطبع. وإذا سألتني في أي جانب من القصر، سأجیبك: في الغرفة التي
وجدت فیها الصورة. تسلل المیچور هیرمان، بلا أدنى شك، عبر هذا الدرج، وأتى
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إلى القصر لیلة الهجوم. كان برفقة شریكه اللعین كارل. عندما أبصرا اسمینا
مكتوبین على الجدار، طعنا الجندیین النائمین في الغرفة. قتلا الجندي چیریفلور

ورفیقه.
قال برنارد داندڤیل مازحًا:

- أصغِ إلي یا بول، ردود أفعالك تصیبني بالدهشة منذ فترة وجیزة. تنبع تصرفاتك
من العرافة أم من الاستبصار! تتجه مباشرة إلى مكان الحفر، ثم تخبرنا بما حدث
كما لو كنت شاهدًا على الأحداث، مُطلعًا على كل شيء، وتتكهن بكل شيء. في
الحقیقة، لم نعتد منك مثل هذه القدرات الخارقة للطبیعة! هل ترددت على أرسین

لوبان؟
توقف بول.

- لماذا نطقت بهذا الاسم؟
- اسم لوبان؟

- نعم.
- أقسم لك، حدث هذا مصادفة.. هل هناك أیة علاقة تربطك به؟

- لا، لا.. ومع ذلك.. انفجر بول ضحكًا:

- أصغِ إلى هذه القصة العجیبة غیر المألوفة. هل هي حقًا قصة؟ نعم، من الواضح
إنها لیست حُلمًا.. غیر أن.. على أي حال، ذات صباح، عندما كنت مستلقیًا
ومحمومًا، مثلما كنت كذلك داخل سیارة الإسعاف التي نقلتنا إلى المستشفى،
لاحظت بدهشة بالغة وجود ضابط لا أعرفه داخل غرفتي، كان ضابطًا طبیبًا یجلس

على الطاولة، ویفتش بهدوء بین محتویات حقیبة سفري.
نهضت بالنصف الأعلى من جسدي، اشرأبت عنقي، ورأیته ینشر كل أوراقي على

الطاولة، ومن بین هذه الأوراق، یومیات إلیزابیث.
استدار إثر سماع الجلبة التي أحدثتها. حتمًا لم أكن أعرفه. لدیه شارب رقیق،
وملامح مفعمة بالحیویة، وابتسامة عذبة للغایة. قال لي.. لا، لم یكن حُلمًا.. قال لي:

«لا تتحرك.. وأرجو ألا یحتد غضبك…»

طوى الأوراق، ووضعها في الحقیبة، ثم اقترب مني قائلاً:
- أستمیحك عذرًا لأنني لم أقدم نفسي لك أولاً، سأفعل ذلك لاحقًا، وألتمس منك العفو
عما بدر مني للتو دون أن أستأذنك. فضلاً عن ذلك، كنت أنتظر اللحظة التي تستیقظ
فیها لأتدارك خطئي. حسنًا، أعطاني أحد أفراد الشرطة السریة الذین ألتقیهم كثیرًا
في الوقت الحالي بعض الوثائق المتعلقة بالمیچور هیرمان زعیم الجواسیس الألمان
وأعماله الإجرامیة. تمت الإشارة إلیك عدة مرات في هذه الوثائق. لهذا السبب،
كشفت لي الصدفة عن وجودك هنا، فوددت أن أراك وأبرم معك اتفاقًا. أتیت إذن،
وولجت غرفتك بطریقتي الخارقة. رأیتك محمومًا، ونائمًا، ولأن وقتي ثمین للغایة
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(لدي بضع دقائق فقط)، لم أتردد في إلقاء نظرة على أوراقك الخاصة. كان لدي حق
ما دمت أتیت في الموعد المحدد.

رحت أحدق بذهول في وجه هذا الشخص غریب الأطوار. أمسك قبعته العسكریة
كما لو كان یرغب في الانصراف، ثم قال لي:

- أهنئك أیها الملازم دیلروز على شجاعتك ودهائك وفطنتك. كل ما فعلته أثار
الدهشة والإعجاب، والنتائج التي توصلت إلیها مذهلة للغایة. بید أنه من البدیهي أنك
تفتقد بعض العطایا الخاصة والثمینة التي ستمنحك فرصة إدراك هدفك الأسمى
بسرعة وإیجاز. في الواقع، أنت لا تدرك بشكل كافٍ تشابك الأحداث ببعضها
البعض، ولم تستخلص الاستنتاجات المنطقیة التي تمخضت عن هذه الأحداث
المترابطة. لذا؛ تتملكني الدهشة من عدم انجذاب انتباهك نحو بعض الفقرات التي
تحویها یومیات زوجتك، حین تتحدث عن اكتشافاتها المثیرة للقلق والانزعاج. ومن
ناحیة أخرى، إذا كنت قد تساءلت لماذا سعى الألمان إلى اتخاذ كم هائل من
الاحتیاطات والإجراءات الاحترازیة التي تهدف إلى تشتیت الانتباه شیئًا فشیئًا بعیدًا
عن القصر، متفحصًا العلاقة بین الماضي والحاضر، ومستحضرًا من ذاكرتك
تفاصیل لقائك مع إمبراطور ألمانیا، والعدید من الأحداث الأخرى التي تتضافر مع
بعضها البعض، لأدركت حینئذ ضرورة وجود وسیلة اتصال سریة بین الجانبین
اللذین تفصل بینهما الحدود، وسیلة تتیح للألمان سهولة الوصول إلى المكان

المحدد، حیث أُطلقت النیران بغزارة على كورڤیني.
یبدو للوهلة الأولى أن هذا المكان هو الشرفة، وسیزداد یقینك إذا لاحظت في
مواجهة الشرفة تلك الشجرة المیتة المحاطة بنباتات اللبلاب، والتي اعتقدت زوجتك
أنّ جلبة غامضة تنبعث بالقرب منها. سیتوجب علیك إذن الشروع في إنجاز مهمتك
انطلاقًا من هذه النقطة، أي العبور إلى بلاد الأعداء و… لكنني سأتوقف عند هذا
الحد. ستصاب بالارتباك إذا وضعت لك خطة تحرك محددة، ثم إن رجلاً مثلك لیس
بحاجة إلى أن یُمهد له شخص مثلي تحركاته. طبت مساءً أیها الملازم. آه!
بالمناسبة، من الجید أنك تجهل اسمي تمامًا. دعني أقدم نفسي.. الضابط الطبیب..
ولكن على أیة حال، لمَ لا أخبرك باسمي الحقیقي؟ ستتضح لك الرؤیة من خلاله:

أرسین لوبین.
انحشرت الكلمات في حلقي، ثم ودعني بلطف منسحبًا بهدوءٍ دون أن ینبس ببنت

شفة. تلك هي القصة، ما رأیك یا برنارد؟
- أرى أنك تقابلت مع شخص هازئ.

- فلیكن، بالرغم من ذلك لم یتعرف أحد على هویة الطبیب الحقیقة وكیف تمكن من
التسلل إلى غرفتي. ثم یتوجب عليَّ الاعتراف بأن هذا الشخص الهازئ –كما یبدو
في عینیك– زودني ببعض المعلومات التي أزالت الغشاوة عن عیني في تلك

اللحظة.
- لكن أرسین لوبین وري الثرى منذ فترة بعیدة.
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- نعم، أعلم أنه في عداد الموتى، ولكن من یدري ربما نموذجًا شبیهًا لتلك
الشخصیة! لا أكترث إذا كان لا یزال حیًا أو میتًا، كاذبًا أو صادقًا، لكن لوبین هذا

أسدى إليَّ معروفًا عظیمًا.
- إذن، ما غایاتك؟

- لدي غایة واحدة، ألا وهي تحریر إلیزابیث من سجنها.
- وما خطتك؟

- لیس لدي خطة واضحة. كل شيء یتوقف على الظروف والأحداث، لكنني على
ثقة من أنني أسیر في الدرب الصحیح.

في الحقیقة، تطابقت فرضیات بول مع الواقع. بعد مرور عشر دقائق، وصل
الشابان إلى مفرق جدید یتصل بنفق آخر نحو الیمین، ومزود بقضبان حدیدیة.

قال بول: «مفرق النفق رقم 2. طریق كورڤیني الذي سار فیه الألمان لیباغتوا
قواتنا. وهذا بالطبع هو المكان الذي اجتازته الفلاحة التي تجاذبت معك، ذات مساء،
أطراف الحدیث. أعتقد أن المخرج یقع على بعد مسافة من المدینة، ربما في مزرعة

مملوكة لتلك المرأة التي ادعت أنها فلاحة».
- وأین یوجد مفرق النفق الثالث؟

- ها هو ذا.

- إنه دَرج.
- نعم، ولا شك أنه سیقودك إلى الكنیسة. لمَ لا نفترض أنه في الیوم الذي طُعن فیه
والدي غدرًا، جاء الإمبراطور الألماني لیتابع أعمال الحفر التي أصدر أوامره
بالشروع فیها، والتي كانت تُنفذ تحت إشراف السیدة التي رافقته؟ من الواضح أن
هذه الكنیسة، التي لم تكن جدران الحدیقة تلتف حولها في هذا الوقت، تعد أحد منافذ

شبكة الأنفاق السریة، وها نحن الآن نجتاز النفق الرئیسي.
لاحظ بول مفرقین آخرین، وخمن أنهما، وفقًا لموقعیهما واتجاهیهما، ینتهیان
بالقرب من الحدود، وتكتمل عبرهما منظومة التجسس والغزو المذهلة والخارقة

للطبیعة.
قال برنارد: «إنه لأمر مثیر للإعجاب، ها هو «الفارق الحضاري» أو لا أدري ماذا
أقول بهذا الشأن. یتضح لي حقًا أن هؤلاء الألمان لدیهم حس عالٍ بالحروب. إن
فكرة حفر نفق لمدة عشرین عامًا بهدف قصفٍ محتملٍ لحصن صغیر لن تخطر
البتة في بال أي فرنسي. هذا یتطلب درجة من التمدن والحضارة لا یمكننا أن

ندعیها».
ازداد حماسهما عندما أبصرا منافذ للتهویة في الجزء العلوي من النفق. لكن في
نهایة الأمر، نصح بول برنارد بالتزام الصمت التام أو التحدث بصوت خفیض

للغایة.
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- یجب أن تدرك جیدًا أنهم إذا كانوا قد وجدوا أنه من الضروري الإبقاء على
خطوط الاتصال السریة الخاصة بهم، فذاك لأنهم أیقنوا تمامًا أن الفرنسیین لن
یتمكنوا من التوصل إلیها أو الانتفاع بها. إبریكورت لیست بعیدة. ربما نصبوا
مراكز تصنت أو نشروا جنود الحراسة في بعض الأماكن المحوریة. هؤلاء
الأبالسة لا یتركون شیئًا للمصادفة. أخذا یبطئان في سیرهما، ولم یَجْرؤا على

إضاءة مصباحیهما إلا على فترات طویلة متقطعة.
نحو الساعة السابعة، تناهى إلى أسماعهما، أو بالأحرى بدا لهما وكأنهما یستمعان
إلى ضوضاء مبهمة منبعثة من أعلى سطح الأرض وممتزجة بالحیاة والحركة.
انتابهما إعصار من المشاعر المختلطة. تمتد الأراضي الألمانیة فوق رأسیهما،

وأصداء الأصوات تجلب لهم غمرة من ضجیج الحیاة الألمانیة.
تفوه بول: «الأمر الذي یثیر دهشتي هو أن هذا النفق لا یخضع لحراسة مكثفة، وأننا

تمكنا من الوصول إلى هذه النقطة دون أي عائق یُذكر».
- لم یتداركا هذا الخطأ؛ نقطة سلبیة تشین هذه التحفة الحضاریة.

ومع ذلك، انسابت أنفاسهما المحتدة المتسارعة بطول جدران النفق، وتدفق الهواء
من الخارج في هیئة نفحات ریاح باردة. لاحظا بغتة ضوءًا بعیدًا متوهجًا في قلب
الظلام الدامس. وقفا جامدین كالصخر، وبدا كل شيء هادئًا وساكنًا حولهما. اقتربا
رویدًا رویدًا، ثم أدركا أن هذا الضوء ینبعث من مصباح كهربائي مثبت داخل كوخ
خشبي بُني عند مخرج النفق، حیث انعكست أضواء المصباح على منحدر صخري

أبیض ضخم وتلال من الرمال والحصى.
همس بول:

- هذه هي المَحاجِرُ. أتاحت لهم، فكرة إقامة مدخل النفق وسط المحاجر، فرصة
مواصلة أعمال الحفر في وقت السلم دون أن یلفتوا أي انتباه. لقد استُغلّت هذه
المحاجر المزعومة في سریة تامة، وداخل نطاق منطقة مغلقة، حیث تمكنوا من

إقامة سیاج عازل حول العمال.
كرر برنارد: « یا له من تقدم حضاري!»

شعر برنارد بیدِ بول تقبض بعنف على ذراعه، ثم تجتذبه. مر شيء ما أمام الضوء،
بدا وكأنه شخص ینتصب، ثم یسقط في مكانه على الفور.

زحفا بحذر بالغ حتى وصلا إلى الكوخ، أخذا ینهضان بالنصف الأعلى من
جسدیهما حتى بلغت أعینهم بدایة نوافذ الكوخ الزجاجیة من الأسفل. أبصرا داخل
الكوخ نصف دزینة من الجنود الألمان، مستلقون جمیعهم، أو بالأحرى متمددون
فوق بعضهم البعض، تحیط بهم زجاجات الخمر الفارغة، والأطباق المتسخة،

ونشافات ملطخة بالدهون، وبقایا لحوم الخنازیر.
إنهم حراس النفق. احتسوا الخمر حتى الثمالة، وفقدوا وعیهم.

قال برنارد: «الحضارة دائمًا تلعب دورها».
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أجابه بول: «نحن محظوظان، ودعني أقول لك إن غیاب الحراسة یعود لأن الیوم
هو یوم الأحد».

ابتعد بول وبرنارد، ثم واصلا تتبع القضبان الحدیدیة داخل معبر ضیق محفور
وسط الصخور، قادهما إلى فضاء فسیح یتلألأ بهالة من الأضواء. تمتد الآن قریة
بأكملها أمام أنظارهما، تتألف من ثكنات عسكریة یسكنها الجنود الذین یمكن مراقبة
تحركاتهم ذهابًا وإیابًا. تجولا حول القریة، واجتذبهما صوت هدیر محرك سیارة،
وأضواء ساطعة تصدر من مصباحین عملاقین، ثم لاحظا، بعد أن اجتازا سیاجًا

خشبیًا وعبر غابة كثیفة من الشجیرات، قصرًا أنیقًا مفعمًا بالأضواء البراقة.
توقفت السیارة أمام درج مدخل القصر حیث یصطف عدد من الخدام وفرقة من
الجنود. ترجل عن السیارة ضابطان وسیدة أنیقة ترتدي الفراء. في طریق عودتهما،
توهجت أضواء المصباحین منعكسة على حدیقة مترامیة الأطراف تطوقها جدران

شاهقة الارتفاع.
قال بول: «هذا بالضبط ما توقعته، لدینا هنا المبنى المماثل والبدیل لقصر أورنكان.
في كل من نقطتي البدایة والنهایة یوجد سیاج متین یسمح لمن في الداخل بالعمل في
مأمن من أعین المتطفلین». في تلك اللحظة، وصلت سیارة ثانیة ترجل عنها ثلاثة

ضباط، ثم انضمت إلى السیارة الأولى بجوار المرأب.
علق برنارد: «یتوجهون إلى حفل عشاء كبیر».

عزم الصهران على أن یتقدما قدر الإمكان، وساعدهما في ذلك كثافة الأشجار
المصطفة بامتداد الممر والتي تحیط بالقصر. انتظرا فترة طویلة، ثم أدركا، عقب
سماع الصخب والقهقهة العالیة المنبعثین من الطابق السفلي، أن قاعة الاحتفالات
تقع في هذا المكان، وأن المدعوین یجلسون الآن إلى المائدة. تعالت أصوات الغناء
والصیحات. ساد السكون القاتل شتى الأرجاء خارج القصر. بدت الحدیقة كصحراء

صامتة هامدة لیس فیها نسمة حیاة واحدة.
همس بول: «المكان هادئ للغایة. سوف تساعدني وستظل بعد ذلك مختبئًا».

- هل تود الصعود إلى حافة إحدى النوافذ؟ وماذا عن مصراعي النافذة؟

- أعتقد أن المصاریع غیر موصدة بإحكام، الضوء ینساب من الداخل عبرهم.
- إلام تسعى، في نهایة المطاف؟ لا یوجد سبب وجیه یدفعك للتسلل إلى هذا المنزل

دون غیره.
- بلى، لقد أخبرتني بنفسك، وفقًا لما سمعته من الجندي الجریح، بأن الأمیر كونراد
یقیم في قصر فخم في ضواحي إبریكورت. أوحى لي موقع القصر وسط المواقع

المحصنة، وعند مدخل النفق بأنني أدركت ضالتي المنشودة.
قال برنارد ضاحكًا: «ناهیك عن هذه الحفل الباذخ الذي یلیق بالأمراء. أنت على

حق».
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عبرا الممر، تمكن بول بمساعدة برنارد أن یمسك بیُسرٍ بالحافة التي تشكل قاعدة
الطابق العلوي، ثم تسلق الشرفة الحجریة. همس لبرنارد: «حسنًا. عد أدراجك، وإذا

صادفك خطرٌ أطلق صافرتك».
را بعد أن خطت قدما بول شرفة القصر، هز رویدًا رویدًا أحد المصراعین ممر
أصابع یده، ثم یده بأكملها عبر الفتحة الفاصلة بینهما، ونجح أخیرًا في سحب حلقة

إغلاق المصراعین.
منحته الستائر المتقاطعة من الداخل فرصة التحرك بحریة دون أن یراه أحد، بید أن
هذه الستائر المتقاطعة بشكل رديء للغایة من الأعلى على هیئة مثلث، ستسمح له

دون شك برؤیة الجالسین في الداخل، شریطة أن یصعد فوق سور الشرفة.
وهذا ما فعله، انحنى قلیلاً، ثم راح ینظر.

أصابته صدمة موجعة مزقت فؤاده لهول المشهد الذي لاح أمام ناظریه، حتى أنه
شعر بأن ساقیه ترتعشان أسفله وقلبه یرفرف رعبًا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس

الأمیر كونراد یحظى ببعض المرح
تمتد طاولة بشكل موازٍ لنوافذ الغرفة الثلاث. تتكدس أكوام هائلة من زجاجات
الخمور، والأباریق الصغیرة، والكؤوس التي بالكاد تترك مساحة صغیرة لقوالب
الحلوى والفاكهة. وُضعت أیضًا باقة من الزهور فوق زجاجات المشروبات

الروحیة.
ا، بینهم نصف دزینة من النساء یرتدین ثیاب الحفلات الراقصة، عشرون مَدْعُو
والبقیة هم مجموعة من الضباط وسیمي الطلعة والأنیقین للغایة. في منتصف
الغرفة، أي في مواجهة النافذة، یتصدر الأمیر كونراد الحفل، وتجلس سیدة إلى
یمینه، وأخرى إلى یساره. ما أثار الصدمة لدى بول هو رؤیة هؤلاء الأشخاص
الثلاثة مجتمعین في تحد سافرٍ للمنطق، وفي مشهد غدا بمثابة طعنة نافذة اخترقت

صدره وبعثت من جدید آلامه وعذابات قلبه.
بدت إحدى السیدتین، والتي تجلس إلى الناحیة الیمنى من الأمیر الإمبراطوري،
جامدة تمامًا في ثوبها المصنوع من الصوف البني، ترتدي وشاحًا من الدانتیل
الأسود یخفي نصف شعرها القصیر. هذا أمر واضح للغایة ولا یتطلب تفسیرًا. بید
أن السیدة الأخرى التي استدار نحوها الأمیر كونراد وتطلع إلى وجهها بودٍ وبنبلٍ لا
یضاهى، تلك المرأة التي ینظر إلیها بول بعینین مرتعبتین، ویود أن یخنقها بكلتا
یدیه، هذه المرأة، تُرى ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل إلیزابیث برفقة هؤلاء الضباط
المخمورین، وبجوار الأمیر كونراد، بجوار هذه المخلوقة المتوحشة التي تطارده

وتضمر في قلبها نحوه بغض متجدد لا ینفذ.
الكونتیسة هیرمین داندڤیل! إلیزابیث داندڤیل! الأم والابنة معًا! لم یكن لدى بول
حجة منطقیة أخرى یتذرع بها لیمنح رفیقتي الأمیر لقبًا مغایرًا لما تفوه به. وقع
حادث مرعب، أزاح الستار عن منطقیة هذین اللقبین البشعین وأضفى علیهما طابعه
الحقیقي المثیر للاشمئزاز، حینما نهض الأمیر عن مكانه، ممسكًا بكأس من

الشمبانیا، ثم صاح بصوت عالٍ:
- حسنًا! فلنشرب نخب صدیقتنا الحذرة المترویة! حسنًا! نخب الكونتیسة هیرمین!

نطق الأمیر بهذه الكلمات المفزعة التي تناهت إلى أذني بول.
صاح قطیع المدعوین: «نخب الكونتیسة هیرمین»

التقطت الكونتیسة كأسًا، وتجرعته في رشفة واحدة، ثم شرعت تتلفظ ببعض
الكلمات التي لم یتمكن بول من سماعها، بید أن المدعوین أبدوا رغبتهم العنیفة في

الإنصات إلیها بحماسة بالغة. تصغي إلیزابیث هي الأخرى إلیها جیدًا.
ترتدي إلیزابیث ثوبًا رمادیًا یعرفه بول جیدًا، بسیطًا للغایة، یغطي الصدر والكتفین،
ویصل كمّاه إلى معصمیها. لكن یلتف حول عنقها، متدلیًا على صدارها، عُقد رائع
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للغایة یتكون من لآلئ ضخمة ذات أربعة صفوف، یراه بول للمرة الأولى في حیاته.
تلعثم قائلاً: «الحقیرة، الوغدة!»

ارتسمت البسمة على شفتیها. نعم، أبصر بول على شفتي الفتاة الشابة ابتسامة رقیقة
أثارتها كلمات الأمیر كونراد التي انطلقت من شفتیه وهو یمیل نحوها. غرق الأمیر
كونراد في نوبة ضحك صاخبة، حتى أن الكونتیسة هیرمین، التي كانت تستأنف

حدیثها، ألزمته بالصمت بعد أن صفعت یده بالمروحة.
بث المشهد بأكمله الرعب في قلب بول، وأحرقه لهیب المعاناة حتى أنه لم تَنْتَبْهُ
سوى فكرة واحدة: أن یهیم على وجهه، ویتوارى عن الأنظار، یتخلى عن النضال،

ویطرد خارج نطاق حیاته، وذاكرته أیضًا، هذه الزوجة البغیضة.
فكر یائسًا: «إنها ابنة الكونتیسة هیرمین».

تأهب بول للرحیل، في نفس الوقت الذي حدث فیه أمر غامض أثار انتباهه. رفعت
إلیزابیث نحو عینیها مندیلاً مجعدًا كانت تمسكه في راحة یدها، ومسحت خلسة
دمعة أوشكت أن تنساب على وجنتها. لاحظ بول أیضًا أن وجهًا ممتقعًا بشكل
مخیف، لم یكن شحوبًا وهمیًا نسبه بول، منذ وقت قلیل، إلى الأضواء الساطعة، لكن
وجهها الهزیل اكتسى بشحوب الموتى. بدا له أن الدماء هربت من وجهها. ویا لها
من ابتسامة متألمة، تلك التي تنبع من أعماقها، حتى أنها برمت شفتیها في حنقٍ ردًا

على دعابة الأمیر السخیفة!
تساءل بول: «إذن ماذا تفعل هنا؟ ألیس من حقي أن أصدق بأنها خائنة ومذنبة، وبأن
التبكیت والندم ینتزعان الدموع من عینیها؟ تملكها الشعور بالخوف والجبن جراء
رغبتها في العیش، وأقضت مضجعها التهدیدات التي بثت الذعر في قلبها، وها هي

الیوم تذرف الدموع».
لم یتوقف بول عن توجیه السباب والشتائم إلیها، لكنه غُمر شیئًا فشیئًا بسیل عارم
من الشفقة على هذه مخلوقة خارت جمیع قواها ولم تعد قادرة على تحمل المحن

القاسیة التي قصمت ظهرها.
أنهت الكونتیسة هیرمین حدیثها، ثم انهمكت بلا انقطاع في احتساء الخمر، ألقت
بكأس تلو الأخرى خلفها عقب كل جرعة ترتشفها. أخذ الضباط ونساؤهم یقلدونها.
وفي حالة من الثمالة ممتزجة بمشاعر الولاء للوطن، نهض الأمیر كونراد عن
مكانه وراح یغني النشید الوطني «ألمانیا فوق كل شيء»، ردد الآخرون كلمات

النشید الوطني تتملكهم حالة من الثورة والحماس.
أسندت إلیزابیث مرفقیها على سطح الطاولة، ووضعت كلتا راحتي یدها على
وجهها، بدت وكأنها تود الجلوس بمفردها. لكن الأمیر الذي كان لا یزال واقفًا

ومتألقًا، قبض بانفعال ضارٍ على ذراعیها، وأبعدهما بوحشیة إلى جانبیها، قائلاً:
- لا داعي للتكلف والریاء أیتها الجمیلة!

أومأت إلیه إیماءة تنم عن نفورها واشمئزازها فأثارت حنقه وجُن جنونه.
أ



- ماذا! ماذا! نحن «نعترض»، ثم ننتحب ونتباكى! آه! یبدو أنه في جعبة سیدتي
العدید من الأشیاء الجمیلة! ولكن، سحقًا! ماذا أرى؟ كأس سیدتي لا یزال ممتلئًا!

أمسك بالكأس، وأخذ یقربه، وهو یرتجف غضبًا، من شفتي إلیزابیث.
- نخبك یا صغیرتي. حسنًا، هل ترفضین؟ أتفهم ذلك. لا تریدین المزید من الشمبانیا.
تسقط الشمبانیا! نبیذ الراین هو ما تحتاجین إلیه، ألیس كذلك یا طفلتي؟ أتتذكرین
نشید وطنك: «لقد حصلنا على نبیذ الراین الألماني الخاص بكم، وسكبناه في

كؤوسنا» (3) نبیذ الراین!
وقف الضباط دفعة واحدة، وصاحوا بأعلى صوتهم: «لن یحصلوا علیه، الراین

الألماني، مهما ینتحبون ویلتمسونه صارخین، مثل أسراب الغربان الجشعة…».
ردد الأمیر المستشیط غضبًا: «لن یحصلوا علیه، لكنكِ ستحتسینه أیتها الصغیرة».
سنملأ كأسًا أخرى. أراد أن یجبر إلیزابیث، مرة أخرى، على احتساء النبیذ، فوضع
الكأس بالقرب من شفتیها، وبینما كانت تدفعه بعیدًا عنها، همس ببضع كلمات في

أذنها، في حین أن ثوبها تلطخ بالنبیذ.
غرق جمیع الحضور في صمت مرعب، وراحوا یتقربون ما الذي سیوشك أن
یحدث. تبدلت ملامح وجهه بملامح وحشیة وفظة لشخص همجي أخذ یهدد، ویلح،
ویصدر الأوامر، ویقذف بسیل من الشتائم. یا له من مشهد مقزز! كان بول على
أهبة الاستعداد أن یضحي بحیاته، في سبیل أن تنفجر إلیزابیث ثائرة وتطعن ذاك
الملعون الأبله الذي یوجه إلیها أقذع الشتائم وأحقر الألفاظ. لكنها أرجعت رأسها إلى

الوراء، وأغلقت عینیها، ثم قبلت الكأس صاغرة، وتجرعت بضع رشفات.
حا بالكأس، ثم رفعه بشغف إلى شفتیه، وأفرغه أطلق الأمیر صیحة النصر، ملو

دفعة واحدة في فمه. صاح قائلاً:
- انهضوا أیها الرفاق! قفوا على مقاعدكم وضعوا قدمًا واحدة على الطاولة! انهضوا
یا غزاة العالم! تغنوا بقوة ألمانیا! تغنوا بنبل وبسالة ألمانیا! لن یحصلوا على الراین
الألماني الحر، ما دام الشباب الطامحون المقدامون یغازلون ویلاحقون الفتیات
ممشوقات القوام. إلیزابیث، لقد تجرعت نبیذ الراین المتبقي من كأسك، أنا هنا
السید! أوه! أیتها الباریسیة.. سیدة باریس الشابة.. باریس التي نطمح إلیها.. أوه!

باریس! أوه! باریس..
راح یترنح ویتمایل. انزلق الكأس من بین یدیه، وتهشم مصطدمًا بعنق إحدى
الزجاجات. سقط على ركبتیه فوق الطاولة، في غمار ضجیج تصادم الأطباق

والكؤوس المهشمة، أمسك بقارورة خمر، ثم انهار على الأرض متلعثمًا:
- لا بدیل عن باریس.. باریس وبلدة «كالیه».. أبي هو الذي أخبرني بذلك.. قوس

النصر.. المقهى الإنجلیزي.. الطاحونة الحمراء!
توقفت الضجة بغتة، فقد انطلق صوت الكونتیسة هیرمین وأصدرت أمرًا بنبرة
متسلطة: «انطلقوا! فلیعد كل منكم إلى منزله! وبأقصى سرعة ممكنة، من فضلكم،

أ



أیها السادة».
انسحب الضباط والسیدات بسرعة متناهیة. في الخارج، على الجانب الآخر من
المنزل، انطلقت أصوات تنبیهات السیارات. وصلت السیارات على الفور، وبدأت
المغادرة الجماعیة. في هذه الأثناء، أعطت الكونتیسة إشارة للخدام، وأومأت برأسها

نحو الأمیر كونراد قائلة: «احملوه إلى غرفته».
حُمل الأمیر كونراد في لمح البصر، ثم اقتربت الكونتیسة هیرمین من إلیزابیث.

لم تمر خمس دقائق منذ أن انهار الأمیر كونراد أسفل الطاولة، وعقب الحفل
المتعالي الضجیج، خیم الآن هدوء قاتل على الغرفة التي تسودها الفوضى العارمة،

حیث وجدت السیدتان بمفردهما.
خبأت إلیزابیث مرة أخرى وجهها بین راحتي یدیها، وانفجرت في بكاء یدمي القلب
مصحوبًا بتنهدات ونحیب أرعشوا كتفیها. جلست الكونتیسة هیرمین بجوارها،

ولامست ذراعها برفقٍ شدیدٍ.
ظلت السیدتان تحدقان في وجه بعضیهما البعض، دون أن تنبسا ببنت شفة. تنبعث
من أعینهما نظراتٍ مسمومةٍ مشحونةٍ بنفس القدر من الكراهیة. لم یرفع بول عینیه
عنهما، ولم یشك لوهلة في أنهما التقتا آنفًا ببعضهما البعض، وأن الكلمات التي
ستنساب على شفاههما وستتبادلانها لن تكن سوى متابعة لما استخلصتاه من
توضیحات سابقة. ولكن، أيّ توضیحات؟ وماذا عرفت إلیزابیث عن الكونتیسة

هیرمین؟ هل تقبل بهذه المرأة التي تتطلع إلیها بمقت شدید كوالدة لها؟
لیس باستطاعة أحد أن یُخال له مدى تنافر سمات شخصیتین إحداهما عن الأخرى
مثلما تتنافر خصال وملامح هاتین الشخصیتین. ومع ذلك، كم كانت قویة وقاطعة
حزمة الدلائل التي تجمع كلیهما بالأخرى بروابط وثیقة. إن شعور السید داندڤیل
بالانزعاج والارتباك أمام صورة الكونتیسة الفوتوغرافیة، تلك الصورة التي أُخذت
في برلین عقب بضع سنوات من قصة موتها المزعومة، ألا یُعدّ برهانًا قویًا یؤكد
أن داندڤیل كان متواطئًا في جریمة موتها الزائف، وربما كان متواطئًا في جرائم

أخرى لا حصر لها؟
في تلك اللحظة، عاد بول إلى السؤال الملح الذي طرحه علیه هذا اللقاء المثیر للقلق
والخوف والذي یجمع بین الأم والابنة: ماذا تعرف إلیزابیث عن كل ما یجري؟ ما
التفسیرات والاستنتاجات التي خلُصت إلیها بشأن هذه المجموعة القبیحة الموصومة
بالعار، وبالخیانة، وبالأعمال الشائنة والجرائم؟ هل ستوجه اتهامًا قاتلاً إلى أمها؟
هل شعورها بالانسحاق تحت وطأة الجرائم التي ارتُكبت، جعلها تستسلم ذلیلة للجبن

والعجز؟
قال بول لنفسه: «نعم، نعم، هذا یتضح جلیًا للعیان. ولكن، لمَ كل هذا البغض؟ بینهما
كراهیة یستطیع الموت فقط أن یخمد نیرانها. وتبدو الرغبة الجارفة في القتل التي
یلمع بریقها في عیني إلیزابیث أكثر عنفًا وضراوة من تلك التي تلمع في عیني

المرأة اللعینة التي تسعى بدورها إلى قتلها».
أ أ



تملك بول هذا الشعور بقوة بالغة حتى أنه توقع أن تنقض، على الفور، إحداهما على
الأخرى، وراح یفكر في طریقة لإنقاذ إلیزابیث من براثن هذه السیدة المتوحشة.
ولكن حدث أمر غیر متوقع على الإطلاق؛ أخرجت الكونتیسة هیرمین من جیبها
إحدى الخرائط الطبوغرافیة الكبیرة التي یستخدمها سائقو السیارات، ثم بسطتها
على الطاولة، ووضعت إصبعها على إحدى النقاط. أخذت تتبع الخط الأحمر لأحد
الطرق، ثم بلغت نقطة أخرى، وهنا توقفت، وتلفظت ببضع كلمات یبدو أنها غمرت

وجدان إلیزابیث بفرحة عارمة.
أمسكت إلیزابیث بلهفة ذراع الكونتیسة، وشرعت في التحدث إلیها بسرعة بالغة،
حیث امتزجت ضحكاتها بتأوهاتها، بینما أومأت الكونتیسة برأسها، وكأنها تود أن
تقول لها: «هذا أمر مفروغ منه.. نحن متفقتان.. سیحدث كل شيء انصیاعًا

لرغبتك»
ظن بول، من فرط حبور إلیزابیث وشعورها بالامتنان، أنها سوف تقبل ید عدوتها،
ثم تساءل بقلق في أي فخ جدید سقطت هذه التعیسة. عندئذ، نهضت الكونتیسة عن
مكانها، وسارت بضع خطوات نحو الباب ثم فتحته. عادت على الفور، بعد أن
أصدرت أحد الإیماءات. ولج أحد الأشخاص باب الغرفة، مرتدیًا زیًا رسمیًا
عسكریًا. أدرك بول على الفور أن الرجل الذي أحضرته الكونتیسة هو الجاسوس
كارل، المتواطئ معها، والذي ینفذ مخططاتها القذرة، وهو بالطبع الشخص المكلف

من قبل الكونتیسة لإنهاء حیاة إلیزابیث. لقد حانت ساعتها الأخیرة.
انحنى كارل. قدمته الكونتیسة هیرمین، ثم أوضحت له الطریق ونقطتي البدایة،

والنهایة على الخریطة، وشرحت له ما یتوجب علیه فعله.
خرجت إلیزابیث على الفور، بناءً على أمر أصدرته الكونتیسة.

وبالرغم من أن بول لم یسمع أیة كلمة مما قیل فإن بعض الأفكار تبلورت في ذهنه
واتضحت معالمها إثر رؤیة هذا المشهد السریع والمثیر للرعب. اقترحت الكونتیسة
على إلیزابیث، بناء على سطوتها وصلاحیاتها غیر المحدودة، منتهزة فرصة نوم
الأمیر كونراد، خطة للهروب، على الأرجح داخل سیارة ستتجه نحو نقطة معینة
في أحد الأقالیم المجاورة حُدّدت مسبقًا. قبلت إلیزابیث هذا الإنقاذ غیر المتوقع،

وستنفذ خطة الهروب في ظل توجیهات وحمایة كارل!
نُصب الفخ بمهارة فائقة الحدود، واندفعت السیدة الشابة المثقلة بالهموم، والتي
أضنتها المعاناة، وأوهنتها المحن، بحسن نیة إلى قدرها المحتوم، حتى أن
المتواطئین الاثنین اللذین بقیا وحدهما تبادلا النظرات وارتسمت الابتسامة على
ثغریهما. في الحقیقة، أُنجزت المهمة بسهولة مطلقة. وقبل أن یلجأ بول إلى تحلیل
وتفسیر المشهد، لاحظ إیماءة مختصرة متبادلة بین الطرفین، ثم إیماءتین أخریین،
لیس أكثر، یتخللهما تهكم شیطاني. فتح الجاسوس كارل الذي كان یثبت عینیه على
الكونتیسة أزرار معطفه، وأخرج نصف خنجر من الغمد الذي یمسكه. أصدرت
الكونتیسة إیماءة تعبر عن رفضها التام، وأعطت هذا الحقیر قارورة صغیرة

ً ً أ أ



وضعتها في یده، فأخذها ووضعها في جیبه، وأجاب هازًا كتفیه استخفافًا: «كما
ترغبون! هذا لا یعنیني».

جلسا بجوار بعضیهما البعض، وتجاذبا بحماس أطراف الحدیث، أعطت الكونتیسة
كارل بعض التعلیمات التي كان یرضخ لها أو یتناقش معها بشأنها. شعر بول بأنه لم
یعد لدیه القدرة على التحكم في هواجسه ومخاوفه، ولم یكن بإمكانه أن یضع حدًا
لخفقان قلبه المضطرب، فُقدت إلیزابیث. یجب علیه كي یهب لنجدتها أن یتخذ

بالتتابع عدة قرارات فوریة، تتسق مع الظروف المحیطة، دون تفكیر أو تردد.
ومع ذلك، اتخذ جمیع قراراته بشكل عشوائي، أو ربما بطریقة خاطئة، ما دام یجهل
تمامًا خطط العدو. بید أنه تسلح بمسدسه. افترض بول حینئذ أن زوجته، بمجرد أن
تتأهب للمغادرة، ستعود إلى الغرفة، وتنطلق برفقة الجاسوس، ولكن، بعد فترة
قلیلة، قرعت الكونتیسة الجرس، وقالت بضع كلمات للخادم الذي اتجه نحوها.
انطلق مرتین صوت تنبیه سیارة، ثم هدیر محرك یقترب ضجیجه شیئًا فشیئًا. نظر
كارل إلى الردهة عبر الباب نصف المفتوح، واستدار نحو الكونتیسة، وكأنه یقول

لها: «ها هي.. تنزل الدرج».
أدرك بول أن إلیزابیث تتجه مباشرة إلى السیارة، حیث سیلحق بها كارل. في هذه

الحالة، یجب أن یتخذ إجراءً عاجلاً، وألا یتوانى.
ظل مترددًا لبرهة من الوقت. هل یستفید من أن كارل لا یزال موجودًا داخل القصر
ویقتحم الغرفة، مطلقًا النیران علیه وعلى الكونتیسة فیردیهما قتیلین؟ هذا هو الأمل
الوحید لنجاة إلیزابیث، ما دام هذان الوغدان هما الوحیدان المستاءان من وجودها،
بید أنه خشي الإخفاق في هذه المحاولة الجسورة، وقفز من الشرفة مستدعیًا برنارد.
- سوف تغادر إلیزابیث في إحدى السیارات بصحبة كارل الذي سیقتلها بالسم.

اتبعني.. وامسك مسدسك..
- ماذا تنوي أن تفعل؟

- سوف نرى.

تجولا حول القصر، ثم تسللا عبر الأشجار المتشابكة التي تصطف على جانبي
الممر. ساد سكون عظیم في شتى الأرجاء. قال برنارد: «أنصت جیدًا.. هناك سیارة
تنطلق». اعتصر القلق في البدایة قلب بول، لكنه اعترض برنارد: «لا، لا، إنه

هدیر محرك السیارة».
في الواقع، عندما تمكنا من رؤیة واجهة القصر الرئیسیة، أبصرا أمام درج المدخل،
سیارة لیموزین یتجمهر حولها قرابة عشرة جنود ومجموعة من الخدم. نزلت امرأة
على درج مدخل القصر، ثم توارت داخل السیارة. قال بول: «إنها إلیزابیث، وها

هو الخائن كارل».
توقف الجاسوس على الدرجة السفلیة، وأعطى أوامره للجندي المكلف بالعمل

كسائق، حیث تناهت بعض هذه الأوامر إلى مسامع بول.



اقتربت لحظة المغادرة. تمر الدقائق، وإذا لم یعترض بول طریق السیارة، ستنطلق
وبداخلها القاتل الآثم بصحبة ضحیته. لحظات حرجة ومرعبة، ذاك لأن بول
دیلروز استشعر الخطر الذي یحوم حوله إذا أقدم على التدخل لإنقاذ إلیزابیث،
وتیقن بأن جهوده المبذولة ستغدو في مهب الریح، ما دام موت كارل لن یعیق

الكونتیسة عن استكمال مخططاتها القذرة.
همس برنارد: «أنت لا تعتزم إنقاذ إلیزابیث، ألیس كذلك؟ یوجد فرقة من جنود

الحراسة».
- أرغب في اتخاذ إجراء واحد: إطلاق النار على كارل.

- وماذا بعد ذلك؟

- بعد ذلك؟ سیُلقى القبض علینا. سیكون هناك استجواب وتحقیق، ثم تتفجر فضیحة
مدویة، سیتورط الأمیر كونراد في القضیة.

- وسنُعدم رمیًا بالرصاص. أقسم لك أن خطتك…

- هل یمكنك اقتراح خطة أخرى بدیلة؟

توقف هدیر محرك السیارة. استشاط الجاسوس كارل غضبًا، وأخذ یصب جام
شتائمه وغضبه على رأس سائقه، حیث تمكن بول من سماع هذه الكلمات:

- أیها الأحمق! أنت لا تفعل شیئًا من ذاتك! لا یوجد بنزین. أین یوجد البنزین؟ هل
یوجد بنزین بجوار المرأب؟ اركض بسرعة أیها الأبله. وأین معطفي المصنوع من
الفرو؟ هل نسیته هو الآخر؟ هیا بسرعة! اذهب لإحضاره. سأتولى أمر القیادة

بنفسي. نحن نجازف بحیاتنا كثیرًا برفقة شخص أحمق مثلك.
شرع الجندي في الركض مهرولاً. وعلى الفور، أدرك بول أنه لكي یتوجه نحو
المرأب، حیث تسطع أضواء المصباحین، لن یضطر إلى الابتعاد كثیرًا عن المكان

الذي یختبئان فیه، والذي یسیطر علیه الظلام الدامس.
همس في أذن برنارد: «تعال معي، لدي خطة سوف تدركها بنفسك».

لم ینبعث أي صوت من خطواتهما المكتومة بسبب تكدس الحشائش الخضراء.
وصلا إلى الأبنیة الملحقة المخصصة للإسطبلات ومرائب السیارات، حیث تمكنا
من التسلل دون أن یلاحظ أحد من الخارج انعكاس ظلهما. وجدا الجندي في غرفة
خلفیة بابها مفتوح على مصراعیه. تمكنا من داخل مخبأهما الآمن أن یبصرا
الجندي وهو یأخذ أربع صفائح من البنزین. غادر الغرفة ومر من أمام بول

وبرنارد.
انقضّا علیه بقوة بالغة، وبسرعة خاطفة، قبل أن یكون لدیه الوقت الكافي لإطلاق

صیحات النجدة، أسقطاه أرضًا، وشلا حركته، ثم وضعا كمامة على فمه.
قال بول لبرنارد: «أنجزِ الأمر على أكمل وجه. الآن، أعطني معطفه وقبعته.
سعیت بالطرق كافة إلى تجنب هذا المشهد التنكري. لكنني سأصل في النهایة إلى



مبتغاي».
عندئذ سأله برنارد: «هل ستجازف بالخوض في هذه المغامرة؟ ماذا لو فُضح

أمرك، واكتشف كارل أنك لست جندیه السائق؟
. - إنه لن یفكر حتى في النظر إليَّ

- ولكن ماذا لو تحدث معك؟

- لن أنبس ببنت شفة. فضلاً عن ذلك، بمجرد خروجنا من نطاق سیاج القصر، لن
یكون لدي ما أخشاه.
- وماذا بالنسبة إليّ؟

- أوثق یدي ورجلي سجینك بعنایة، واحبسه في مكانٍ منزوٍ، ثم اختبئ وسط
الأشجار الكثیفة الملتفة التي تقع خلف نافذة الشرفة. آمل أن ألحق بك هناك، بصحبة
إلیزابیث، نحو منتصف اللیل، وسیتعین علینا نحن الثلاثة أن نسلك طریق النفق معًا.

إذا تبین لك أنني لن أعد أدراجي…
- ماذا؟

- انطلق بمفردك، قبل بزوغ أشعة شمس یوم جدید.
- لكن..

كان بول قد ابتعد بضع خطوات بالفعل. تملكته حالة ذهنیة تنطوي على عدم التطرق
إلى التفكیر في الأشیاء التي اعتزم تنفیذها. فضلاً عن ذلك، بدت له الأحداث وكأنها
تتسق مع أهوائه وتخبره أنه على حق. استقبله كارل بوابل من الشتائم المقذعة،
ولكن دون أن یعیر أدنى اهتمام لهذا الممثل الصامت الذي لم یكن بمقدوره أن یعبر
عن مدى احتقاره له. تدثر الجاسوس بمعطفه المصنوع من الفرو، وجلس خلف

مقود السیارة، في حین أن بول جلس بجواره.
كانت السیارة قد شرعت في الانطلاق عندما انطلق صوت قادم من أعلى درج

مدخل القصر مُصدرًا هذا الأمر:
- كارل! كارل!

غمر القلق قلب بول لوهلة. إنه صوت الكونتیسة هیرمین.
اقتربت من الجاسوس وتحدثت إلیه بالفرنسیة بصوت خفیض:

- أوصیك بهذا الأمر یا كارل.. ولكن سائقك لا یفهم الفرنسیة، ألیس كذلك؟
- بالكاد یفهم الألمانیة. غبي لأقصى حد ممكن. تستطیعین التحدث دون قلق یا

صاحبة الفخامة.
- حسنًا، لا تصب سوى عشر قطرات من القارورة، وإلا..

- مفهوم یا صاحبة الفخامة، وماذا بعد؟
لأ أ



- ستكتب لي خطابًا بعد مرور أسبوع إذا سارت الأمور على ما یرام. اكتب لي على
عنواننا في باریس، لا تكتب قبل ذلك الموعد، سیغدو خطابك بلا جدوى.

- إذن سوف تعودین إلى فرنسا یا صاحبة الفخامة؟
- لقد اختمرت الخطة في ذهني.

- هل هي نفس الخطة؟

- بالطبع. یبدو أن الطقس مواتٍ. إنها تمطر منذ بضعة أیام، وقد أخبرني رئیس
أركان الجیش أنه سیتصرف من جانبه. إذن، سأكون هناك لیلة الغد، وسأكتفي بتقدیم

القلیل من المساعدة..
- أوه! نعم، مد ید العون، لیس أكثر من ذلك. لقد أنجزت بنفسي الكثیر من بنود هذه
الخطة، وكل شيء یسیر الآن على ما یرام. بید أنكِ تطرقتِ للحدیث عن خطة ثانیة

استكمالاً للخطة الأولى، وعلى الاعتراف أنها..
- یجب علینا أن نتحرك. انقلب الحظ علینا. إذا كُللت خطتي بالنجاح، سأضع حدًا

لهذه السلسلة من الابتلاءات المتلاحقة.
- وهل حصلتِ على موافقة الإمبراطور؟

- لا یهم. هذه هي إحدى الخطط التي لم أتحدث معه بشأنها.

- لكن الأمر في غایة الخطورة.
- لا شيء یدعو للقلق.

- ألن تكوني بحاجة إليَّ هناك یا صاحبة الفخامة؟
- لا. أرحنا من جلبة هذه الصغیرة، وهذا یكفي الآن. وداعًا.

- وداعًا یا صاحبة الفخامة.

انطلقت السیارة. ینتهي الممر أمام رواق صغیر یُستخدم بمثابة مركز للحراسة
یتحكم في بوابة الحدیقة. على كلا الجانبین تمتد الأسوار الشاهقة. خرج أحد الجنود
من الرواق الصغیر. أطلق كارل كلمة المرور «هوهنشتاوفن» (4). فُتحت البوابة،
وانطلقت السیارة في طریق ممتد یشق أولاً المدینة الصغیرة أبریكورت، ثم یتعرج

وسط التلال المنخفضة.
وهكذا وجد بول دیلروز نفسه، في تمام الساعة الحادیة عشرة مساءً، وحیدًا وسط
الحقول المهجورة، وبصحبته زوجته والجاسوس كارل. إذا نجح في التغلب على
هذا الجاسوس، وهذا أمر لا یقبل الجدل أو الشك، سیُطلق سراح إلیزابیث. عندئذ،
علیه فقط أن یعود مرة أخرى، ویولج بوابة قصر الأمیر كونراد بفضل معرفته
لكلمة المرور، ثم یتقابل مع برنارد. عندما تكتمل مهمته وتتوج بالنجاح، وفقًا لما

خطط له، سیعودون هم الثلاثة إلى قصر أورنكان عبر النفق.



استسلم بول لحالة البهجة الغامرة التي تسربت إلى وجدانه. إلیزابیث هنا خلفه، تحت
حمایته وفي كنف رعایته، إلیزابیث التي فترت همتها، وخارت شجاعتها، رازحة
تحت وطأة التجارب والمصاعب، لكنه مدین لها بالغفران والحُلمِ لأنها تعرضت
للذل والبؤس والمهانة جراء خطأ اقترفه. لقد نسي كل شيء، أراد أن تغدو كل
مشاهد هذه الدراما البشعة في طي النسیان، لینشغل ذهنه فقط بالخاتمة الوشیكة، بلذة

الانتصار، بفك أسر زوجته.
لاحظ بول الطریق بعنایة، حتى لا یتوه في أثناء العودة، وأخذ یحدد تفاصیل خطة
هجومه التي سینفذها عندما تواتیه الفرصة المناسبة. عزم ألا یقتل الجاسوس، بل
سیوجه إلیه لكمة تفقده الوعي، وبعد أن یصرعه أرضًا ویوثقه بعنایة، سوف یلقي به

بین الشجیرات الكثیفة.
اجتازوا بلدة عظیمة، ثم قریتین، ثم مدینة توجب علیهم التوقف فیها وإظهار أوراق
السیارة. بعد ذلك، امتدت الحقول مرة أخرى، وسلسلة من الغابات الصغیرة حیث

لمعت أوراق أشجارها في أثناء مرورهم.
في تلك اللحظة، تلاشت أضواء مصباحي السیارة الأمامیین، فأبطأ كارل سرعة

السیارة، ثم تأفف قائلاً:
- أیها الأحمق، أنت لا تعرف أیضًا كیفیة صیانة مصابیح السیارة! هل وضعت

الكربید مرة أخرى؟
لم یجبه بول بكلمة واحدة. استمر كارل في التأفف والهمهمة، ثم كبح فرامل سیارته

مطلقًا وابل من السباب والشتائم:
- أیها الأخرق القذر! لم یعد بإمكاننا التقدم إلى الأمام.. هیا، تحرك، وأعد تشغیلهما.

وثب بول عن مقعده عندما توقفت السیارة على جانب الطریق.
لقد حانت اللحظة الحاسمة.

اهتم بول في البدایة بأمر المصباحین، مراقبًا تحركات الجاسوس، وكان حریصًا
على الابتعاد عن انعكاسات الضوء على وجهه. ترجل كارل عن اللیموزین فاتحًا
بابها، ثم شرع في التفوه ببعض الكلمات التي لم تتناهَ إلى أذني بول. أخذ یتمشى

بجوار السیارة قائلاً: «حسنًا أیها الأحمق، هل ستعید تشغیلهما؟»
كان بول قد أدار ظهره له منتبهًا إلى أفعاله ومترصدًا اللحظة المرتقبة عندما یتقدم
الجاسوس خطوتین إلى الأمام ویصبح في متناول یده. مرت دقیقة. شد بول قبضتیه.
تأهب لما سُیقدم علیه، وشرع في تنفیذ مخططه، إلا أن كارل طوقه بغتةً من

خصره، وطرحه أرضًا، دون أن یبدي بول أدنى مقاومة.
صاح الجاسوس مثبتًا إیاه أسفل ركبته: «آه! اللعنة! إذن، ألهذا السبب لم تنبس ببنت
شفة؟ بدا لي أنك تتصرف بطریقة مثیرة للریبة، وأنت تجلس بجواري.. وبعد ذلك،
لم أعبأ بالأمر.. تسرب الشك إلى قلبي عندما أضاء المصباح المظهر الجانبي

لوجهك. إذن، من تكون أنت أیها المقدام؟ ربما أحد الكلاب الفرنسیین؟
أ ً



تشدد بول متماسكًا، واعتقد لوهلة أنه سیكون قادرًا على التخلص من إحكام قبضة
عدوه علیه. خارت قوى الخصم، وتراخت أعصابه، فراح بول یسیطر علیه شیئًا

فشیئًا، وصاح قائلاً:
- نعم، أحد الفرنسیین، بول دیلروز، الشخص الذي أردت أن تردیه قتیلاً فیما
مضى، زوج إلیزابیث، ضحیتك.. نعم، إنه أنا، وأعلم جیدًا أنك.. الجندي البلجیكي

الزائف لاشین، والجاسوس كارل.
توقفت الكلمات على باب شفتي الجاسوس، الذي لم یجرؤ سوى على سحب الخنجر

من حزامه، ثم أشهره في وجه بول.
- آه! بول دیلروز.. اللعنة، ستغدو رحلتي مثمرة للغایة.. سأقتل كلیكما واحدًا تلو

الآخر.. الزوج.. والزوجة.. آه! لقد جئت لتسقط بین مخالبي..
رأى بول ومیض نصل الخنجر یلمع أمام وجهه: أغلق عینیه، وهو ینطق باسم

إلیزابیث..
بعد مرور لحظة، وفي تتابع سریع للغایة، دوى صوت ثلاث رصاصات. أطلق
أحدهم النیران من خلف حلبة قتال الخصمین. أطلق الجاسوس سیل من الشتائم

هًا: البغیضة. تراخت قبضته، سقط الخنجر من یده، ثم انبطح على بطنه مُتَأَوِّ
- آه! كان یجب عليّ أن أكتم أنفاسها في السیارة.. كنت أظن أن هذا سیحدث..

تلجلج بصوت منخفض: «هذا ما أدفع ثمنه، وأعاني مرارته الآن!»
انتابه الصمت، ثم بعض التشنجات. شهقة الاحتضار الأخیرة، ثم انتهى كل شيء.

انتصب بول بسرعة على قدمیه. ركض إلى الشخص الذي أنقذه، والذي كان لا
یزال یحمل سلاحًا في یده، ثم قال، وقلبه مغمور بالبهجة: «إلیزابیث!»

بید أنه توقف فجأة وذراعاه ممدودتان أمامه. بدا له في الظلام أن قامة السیدة الواقفة
أمامه مغایرة لقامة إلیزابیث، سیدة أكثر طولاً وأكثر ضخامة.

راوده قلق منقطع النظیر، وقال متلعثمًا: «إلیزابیث.. هل أنتِ هي؟ هل أنتِ حقًا
هي؟

وفي الوقت نفسه، كان لدیه حدس قوي، مترقبًا الإجابة التي كان على وشك
سماعها.

قالت السیدة: «لا، غادرت السیدة دیلروز قبل انطلاقنا بوقت قلیل في سیارة أخرى،
كان علینا أنا وكارل أن نلحق بها».

تذكر بول هذه السیارة التي ظن أنه سمع هدیر محركها عندما كان یجول بصحبة
برنارد حول القصر. ونظرًا لأن انطلاق كلتا السیارتین حدث على مرحلتین فصلت
بینهما عدة دقائق على الأكثر، لم یفقد بول حماسته وشجاعته فصاح: «إذن، هیا،
دعینا نسرع. سنزید من سرعة السیارة، ومن المؤكد أننا سنلحق بها. بید أن المرأة



اعترضته على الفور قائلة: «نلحق بها؟ هذا محال. السیارتان تسیران في طریقین
مختلفین».

- لا یهم، ما دامتا متجهتین نحو هدف واحد. إلى أین اصطُحبت السیدة دیلروز؟

- إلى قصر تمتلكه الكونتیسة هیرمین.
- وأین یوجد هذا القصر؟

- لا أدري.

- ألا تعلمین؟ هذا أمر مثیر للفزع. ألا تعرفین اسم القصر على الأقل؟
- لم یخبرني كارل باسمه. لا أعلم شیئًا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السادس

الصراع المستحیل
شعر بول، في خضمّ الضیقِ والذعرِ الشدیدینِ اللذینِ أثارتهما كلماتُ السیدةِ
الأخیرةِ، ومشهدِ الحفلِ الباذخِ الذي أقامه الأمیر كونراد، بحاجةٍ ملحةٍ إلى ردةِ فعلٍ
قویٍة وفوریةٍ. بالطبع، لقد تلاشت، واضمحلت كل آماله. فشلت خطته التي كان
یعتزم من خلالها عبور النفق قبل بزوغ فجر الیوم الجدید. وإذا أمكنه الافتراض بأنه
سیتمكن من العثور على إلیزابیث، وسیحررها من أسرها –وهو أمر یعدُ ضربًا من
ضروب الخیال– فمتى، وفي أي لحظة سیحقق مبتغاه، ویدرك ضالته المنشودة؟

وكیف، بعد كل هذا، سیفلت من قبضة العدو، ویعود إلى فرنسا؟
ومع ذلك، لم تفتر همته، ولم تلن عزیمته. أدرك أن الفشل لا یمكن مداواته. یجب أن
تضطرم جمرة حماسته من جدید وأن یواصل مسیرته في عزم وثبات. یجب أن تتقد
حمیته أكثر من أي وقت مضى. أخذ یقترب شیئًا فشیئًا من الجاسوس. كانت المرأة

قد انحت نحو الجثمان متفحصة إیاه على ضوء أحد المصابیح.
قال لها بول: «لقد فارق الحیاة، ألیس كذلك؟»

- بلى، لقد وافته المنیة، تلقى رصاصتین في ظهره.
همست المرأة بصوت متقطع ومتبدل: «حقًا، ما فعلته یعدُ أمرًا شنیعًا ومرعبًا. ها أنا
قد قتلته بمفردي! هذه لیست جریمة قتلٍ متعمدةٍ یا سیدي، ألیس كذلك؟ ألم یكن لدي

الحق فیما فعلته؟ وبالرغم من ذلك، یا له من أمرٍ مروعٍ.. ها أنا قد قتلت كارل!»
كان وجهها لا یزال شابًا باهرَ الجمالِ، وبالرغم من أنه وجهٌ مألوفٌ فقد بدا متشنجًا.

لم تتحول عیناها لحظةً عن جثة القتیل.
سألها بول: «من أنتِ؟»، فأجابته منتحبةً: «لقد كنت صدیقته.. بل أكثر من ذلك، أو
بالأحرى أسوأ من ذلك.. أقسم لي أنه سیتزوجني.. ثم حنث بقسمه! إنه كاذب یا
سیدي، جبان، وحقیر! آه! غدوت شیئًا فشیئًا، جراء التزام الصمت، متواطئةً معه
في كل ما عرفته عنه. أثار هذا الشخص الفزع والرعب في قلبي! ارتعدت
فرائصي، وخضعت ذلیلة صاغرة له، لم أعد أحبه.. تفاقمت في صدري الضغائن
وأودت بي إلى تلك النهایة المحتومة! ولأنه كان یشعر بكراهیتي تجاهه، قال لي
مرارًا وتكرارًا: «أنتِ قادرةٌ تمامًا على قتلي آجلاً أم عاجلاً». لا یا سیدي، راودتني
كثیرًا هذه الفكرة، لكنني لم أكن أمتلك الشجاعة الكافیة. تمكنت فقط من تنفیذ
مخططي منذ بضع دقائق، عندما أبصرته یشرع في قتلك.. ولا سیما عندما سمعت

اسمك..
- اسمي، لماذا؟

- أنت زوج السیدة دیلروز.



- وماذا في ذلك؟

- أنا أعرفها. لیس منذ فترة طویلة، منذ الیوم فقط. التقیتها في صبیحة هذا الیوم،
عندما عاد كارل من بلجیكا، ومر على المدینة التي أقطن فیها، ثم أخذني إلى منزل
الأمیر كونراد. تعلق الأمر بالعمل كخادمةٍ لسیدةٍ فرنسیةٍ یتوجب علینا اصطحابها
إلى أحد القصور. أدركت فحوى هذه المهمة. كان عليَّ أن أكون شریكةً في
جریمته، منحني ثقته الكاملة.. ثم رأیت هذه السیدة الفرنسیة.. رأیتها تذرف الدموع.
إنها إنسانةٌ لطیفةٌ، ودودةٌ وجمیلةٌ للغایة، حَركَتْ مشاعري وهزت وجداني. قدمت
لها وعدًا بإنقاذ حیاتها. فقط، لم أعتقد أنني سأفي بوعدي بهذه الطریقة الجنونیة

وأقدم على قتل كارل.
نهضت عن مكانها بغتة وتفوهت بنبرةٍ عنیفةٍ: «لكن كان لا بد من ذلك یا سیدي.
كان یجب أن ینتهي الأمر بهذه الكیفیة، ذاك لأنني عرفت الكثیر والكثیر عنه. إما
هو أو أنا.. هو دون أدنى شك.. هذا أفضل بكثیر، لن أندم على شيءٍ.. لم یكن هناك
شخص حقیر مثله في كل الدنیا. ولا یجب علینا التردد إزاء أمثال هذا الوغد. لا،

لست نادمةً على شيءٍ.
حدثها بول قائلاً: «كان خادمًا مخلصًا للكونتیسة هیرمین، ألیس كذلك؟

ارتجفت، وخفضت صوتها لتجیبه: «من فضلك، دعنا ألا نتحدث بشأنها، لا تزال
أكثر قسوة وفظاظة. تنفث حقدًا وشرًا طوال حیاتها! آه! سوف تراودها الشكوك

بشأني!
- من هي هذه المرأة؟

- وهل یدري أحد؟ تصول وتجول، تُحكم سیطرتها على كل مكان تخطوه قدماها..
الجمیع یدینون لها بالولاء والطاعة مثلما یفعلون مع الإمبراطور. تثیر الخوف

والهلع في قلب كل شخص یراها. لا تختلف كثیرًا عن شقیقها..
- شقیقها؟

- نعم، المیچور هیرمان.
- حسنًا! تقولین إن المیچور هیرمان هو شقیقها؟!

- بالطبع، یكفي أن ترى ملامح وجهه. إنه الكونتیسة هیرمین بذاتها!
- إذن فقد رأیتهما معًا من قبل، ألیس كذلك؟

- أقسم لك أنني لا أتذكر هذا.. لمَ هذا السؤال؟
كان الوقت ثمینًا للغایة بالنسبة إلى بول؛ لذا لم یبغِ الإصرار على سؤاله. ما تعرفه

هذه السیدة عن الكونتیسة هیرمین لم یكن جدیرًا بالاهتمام.
توجه إلیها متسائلاً: «هل تقیم مع الأمیر كونراد؟

لأ



- في الوقت الحالي، نعم.. یسكن الأمیر في الطابق العلوي في الخلف، وهي تقطن
معه في نفس الطابق، ولكن في الأمام.

- إذا أخبرتها بأن كارل قد تعرض لحادث، وأرسلني أنا سائقه، لأخطرها بهذا
الأمر، هل ستستقبلني؟

- بكل تأكیدٍ.
- هل تعرف سائق كارل، الذي أخذت مكانه؟

- لا. إنه أحد الجنود البلهاء الذین أحضرهم كارل من بلجیكا. شرد بول بتفكیره
لوهلة، ثم تابع حدیثه: «ألتمس منكِ أن تساعدیني».

دفعا الجثة نحو حفرةٍ على الطریق، ثم أنزلاها هناك، وغطّیاها بأغصان الأشجار
الیابسة.

- سوف أعود إلى القصر في أقرب وقت ممكنٍ، أما أنتِ فسِیرِي على قدمیكِ حتى
تصلي إلى منطقةٍ مأهولةٍ بالسكان. أیقظي الناس واروي لهم قصة مقتل كارل على
ید سائقه، وتمكنك من الفرار. الوقت الذي سیستغرقه إخطار الشرطة واستجوابك

وإجراء اتصالٍ هاتفيٍّ بالقصر مهم للغایة.
ارتعدت خوفًا قائلةً: «ولكن، ماذا عن الكونتیسة هیرمین؟»

- لا تخشيْ شیئًا بشأنها. كیف لها أن تراودها الشكوك حولكِ، ما دامت نتائج
التحقیقات ستشیر بأصابع الاتهام إليَّ بمفردي؟ فضلاً عن ذلك، لا یوجد أمامنا خیارٌ

آخر.
دون أن ینتظر بول سماع جوابها، أعاد تشغیل السیارة ممسكًا بعجلة القیادة،
وبالرغم من التوسلات المذعورة، والحائرة التي انطلقت من فم المرأة، انطلق بول

بالسیارة.
قال لنفسه: «سوف أرى الكونتیسة. عندئذ، إما أن ینتابها القلق بشأن مصیر كارل
المجهول، وتطلب مني أن أصطحبها إلیه، أو أنها ستستقبلني في إحدى غرف
القصر وأجبرها بأیةِ وسیلةٍ ممكنةٍ أن تكشف لي اسم القصر المستخدم بمثابة سجن

لإلیزابیث. سألزمها برسم خطة محكمة لي كیما أنقذ إلیزابیث وأطلقها حرة»
ولكن، كم بدا كل شيءٍ مبهمًا! یا لها من عقبات مریرة! یا لها من أمورٍ مُحالةٍ یتعذر
تحقیقها! كیف لي أن أفترض بأن الظروف ستكون مواتیةً لغلق كل أبواب العون
والنجدة في وجه الكونتیسة، ولدرجةِ جعلها تبدو حمقاء؟ امرأة في مثل مكانتها
تختلف شكلاً ومضمونًا عن أولئك النساء اللواتي تنخدعن بالكلمات وتخضعن

للتهدیدات.
فلیكن! زجر بول الشكوك التي وثبت على ذهنه. یلوح النجاح مرحبًا به، في ختام
مهمته، ولكي یصل إلیه بأقصى سرعةٍ ممكنةٍ، زاد من سرعة السیارة، وانطلق بها

أ أ



مثل إعصار عبر الحقول المهجورة، وبالكاد تباطأ في أثناء مروره عبر البلدات
الصغیرة والمدن.

قال للجندي المكلف بالحراسة والذي یقف خارج الرواق الصغیر الذي یستخدم
كمركز للحراسة، صائحًا بأعلى صوته: «هوهنشتاوفن».

أرسله الضابط المناوب، عقب استجوابه، إلى ضابط الصف الذي یكمن في مركز
حراسةٍ آخر یقع بالقرب من درج مدخل القصر. یمتلك ضابط الصف وحده

صلاحیة الدخول إلى القصر، ومن خلاله تُبلّغ الكونتیسة بما یجري في الخارج.
قال بول: «حسنًا، سأضع السیارة في المرأب أولاً»

بمجرد وصوله إلى هناك، أطفأ مصباحي السیارة الأمامیین، وفي أثناء توجهه إلى
القصر، خطرت في باله فكرة –قبل أن یذهب للقاء ضابط الصف– البحث عن

برنارد، والاستعلام منه عما تمكن من اكتشافه.
وجده أخیرًا خلف القصر، مختبئًا وسط الشجیرات الكثیفة التي تقع في مواجهة نافذة

الشرفة.
سأله برنارد بقلق بالغ: «إذن، لماذا أنت هنا بمفردك؟»

- لم تفلح خطتي. اصطُحبت إلیزابیث في السیارة الأولى.
- ما تخبرني به یُعد أمرًا خطیرًا للغایة!

- نعم، ولكن بإمكاننا تدارك الخطأ.
- كیف؟

- لا أعرف بعد. دعنا نتحدث بشأنك. أین كنت؟ وماذا عن السائق؟

- كن مطمئنًا. لن یكتشف أحد مكانه.. على الأقل حتى صباح هذا الیوم، عندما یأتي
السائقون الآخرون إلى مرائب السیارات.
- حسنًا. وماذا أیضًا، بخلاف هذا الشأن؟

- انطلقت منذ ساعة دوریة استطلاع في الحدیقة.. تمكنت من الاختباء جیدًا.
- ثم بعد ذلك؟

- توجهت إلى النفق. شرع الجنود هناك في الاستفاقة من سكرهم. فضلاً عن ذلك،
هناك شيءٌ دفعهم إلى النهوض بغتة والوقوف الإجباري بقسوةٍ على أقدامهم!

- ماذا؟
- الظهور المباغت لشخصٍ لم یعد مجهول الهویة، المرأة التي التقیتها في

كورڤیني، والتي لا تختلف ملامحها البتة عن ملامح المیچور هیرمان.
- هل كانت تقوم بجولة؟



- لا، كانت راحلة.

- نعم، أعلم ذلك، یجب أن ترحل قریبًا.
- لقد غادرت بالفعل.

- هذا غیر معقول، رحیلها إلى فرنسا لم یكن فوریًا.

- لقد شاهدتها عندما غادرت.
- ولكن من أین؟ أي طریق سلكت؟

- حسنًا، وماذا عن النفق؟ هل تعتقد أن هذا النفق لم یعد مفیدًا؟ سلكت هذا الطریق،
. ونظرًا لأن الغرض من وأمام ناظري.. استقلت شاحنة صغیرة یقودها میكانیكيٌّ
رحلتها -كما أخبرتني أنتَ- هو الذهاب إلى فرنسا، سوف یتم توصیلها إلى مفرق
طریق كورڤیني. غادرت قبل ساعتین. تناهى إلى مسامعي هدیر محرك الشاحنة

في أثناء العودة.
بات اختفاء الكونتیسة هیرمین بمثابةِ صفعةٍ جدیدةٍ على وجه بول. كیف سیتمكن
إذن من العثور على إلیزابیت وإطلاق سراحها؟ ما الحبل الذي یمكنه أن یتشبث به
وسط كتلة من الظلام الدامس حیث تذهب كل جهوده سدىً وتودي به في كل مرة

إلى كارثة جدیدة؟
جمع شتات قواه الخائرة متجلدًا بالصبر، تفجرت ینابیع إرادته، وعزم على مواصلة

مهمته حتى تكلل بالنصر المبین.
سأل برنارد: «ألم تلحظ أي شيءٍ آخر؟»

- لا شيءَ على الإطلاق.

- ألم یمر أحد أمامك ذهابًا أو إیابًا؟
- لا. خلد الخدام إلى النوم، وانطفأت جمیع أنوار القصر.

- كل الأضواء؟
- كل الأضواء ما خلا الضوء المنبعث من هناك. انظر، إنه فوق رأسینا.

ینبعث الضوء من الطابق العلوي، من إحدى النوافذ التي تقع فوق النافذة التي أبصر
بول من خلالها حفل عشاء الأمیر كونراد. استأنف بول حدیثه: «هل كان الضوء

منبعثًا من النافذة، عندما صعدت أنا إلى الشرفة؟
- نعم حتى النهایة.

همس بول: «وفقًا لمعلوماتي، هذه الغرفة تخص الأمیر كونراد. احتسى الخمر حتى
الثمالة، وكان یجب أن یصعد إلى هناك.

- في الواقع، رأیت ظلال بعض الأشخاص في تلك الأثناء، ومنذ ذلك الحین بدا كل
شيءٍ ساكنًا، وجامدًا كالصخر.

أ لأ أ ً



- حقًا، لا بد أن الأمیر المبجل یغط في سباتٍ عمیقٍ بعد أن غیبت الخمر عقله. آه!
لیتنا نستطیع أن ندركه! لیتنا نتمكن من دخول هذه الغرفة!

- الأمرُ یَسیرٌ للغایة.
- من أین؟

- عن طریق الغرفة المجاورة، التي أعتقد أنها المرحاض، والتي تُركت نافذتها
مواربة قلیلاً، لمنح الأمیر القلیل من الهواء دون أدنى شك.

- لكن یلزمنا سُلّم خشبي.
- رأیت واحدًا مستندًا إلى جدار المرأب. هل تریده؟

قال بول بنبرة حماسیة: «نعم، نعم. أسرع لإحضاره».
حینئذٍ، تیقن بول من أن مداخل القصر، یمینًا ویسارًا، خالیة تمامًا، وأن الجنود
الموجودین في مركز الحراسة لم یبتعد أحد منهم عن درج مدخل القصر. بمجرد

لّم إلى الجدار، وصعد الاثنان إلى الغرفة. عودة برنارد، أسند بول السُّ
كانت النافذة المفتوحة هي بالفعل نافذة المرحاض الذي غمره الضوء المنبعث من
الغرفة المجاورة. لم یتناهَ إلى مسامعهما أي جلبة قادمة من الغرفة المجاورة سوى

صوت شخیرٍ صاخبٍ. مد بول رأسه إلى الأمام.
بدا الأمیر كونراد مستلقیًا بالعرض في فراشه، مرتدیًا زیه العسكري الملطخ بالبقع،
ومسترخیًا، وجامدًا كتمثالٍ لعرض الملابس. بدا غارقًا في سباتٍ عمیقٍ، حتى أن
بول لم یتردد في تفحص الغرفة بدقة. هناك غرفة صغیرة أخرى بمثابة ردهة
تفصلها عن الممر الرئیسي، ویوجد بها بابان أغلقهما بول بإحكام وأوصد أقفالهما.
وهكذا، وجد الصهران أنفسهما منفردین برفقة الأمیر كونراد، دون أن ینبعث أي

صوت إلى خارج الغرفة.
قال بول عندما وزّعا المهام بینهما: «هیا»

هم بول بوضع منشفةٍ مطویةٍ على وجه الأمیر، وحاول جاهدًا أن یدفع طرفیها
داخل فمه، في حین أن برنارد، استخدم عدة مناشف أخرى، في تقیید ساقي
ومعصمي الأمیر. أُنجزت المهمة في صمتٍ تامٍ. لم تكن هناك أیة مقاومة من قبل
الأمیر، ولم تنطلق أیة صیحة فزع. فتح الأمیر عینیه، ثم رمق مهاجمیه بنظرة
شخص فقد وعیه، بید أن الخوف المتزاید تسرب رویدًا رویدًا إلى أعماقه، وراح

یستشعر الخطر الذي یحدق به.
قال برنارد هازئًا: «تبددت شجاعة وریث الإمبراطور المقدام. یا للجبن والعار! هیا
أیها الشاب، علیك أن تتمالك نفسك». تمكن بول، في نهایة المطاف، من وضع

نصف المنشفة في فمه، ثم قال:
- الآن، حان وقت المغادرة.

أ أ



سأله برنارد: «ماذا تنوي أن تفعل؟»
- سوف نصطحبه معنا.

- إلى أین؟
- إلى فرنسا.

- إلى فرنسا؟!
- بكل تأكید! سنأخذه معنا كرهینة، سیشكل مكسبًا كبیرًا لنا!

- لن یسمحوا لنا بالخروج به من ألمانیا.
- وماذا عن النفق.

- هذا أمر متعذر تحقیقه! المراقبة على أطراف النفق نشطة للغایة الآن.

- سوف نرى ذلك.

أمسك بول مسدسه وصوبه نحو رأس الأمیر كونراد قائلاً: «أنصت إليّ جیدًا.
أفكارك مشوشة للغایة حتى أنك لن تتمكن من فهم فحوى أسئلتي. لكنك بالتأكید تفهم
لغة هذا السلاح، ألیس كذلك؟ إنها لغة غیر معقدة، وغیر عثرة الفهم، حتى بالنسبة
إلى شخصٍ مخمورٍ مثلك یرتجف خوفًا. حسنًا، إذا لم تتبعني بهدوءٍ، وإذا حاولت أن
تقاوم محدثًا بعض الجلبة.. إذا عرَّضت حیاتي أو حیاة رفیقي للحظة واحدة للخطر

ستخترق رصاصتي رأسك. هل نحن متفقان؟
هز الأمیر رأسه موافقًا.

- هذا رائع. فُك القیود التي توثق ساقیه یا برنارد، ولكن قید یدیه جیدًا خلف ظهره..
هذا جید.. دعونا ننطلق في صمتٍ.

نزلوا الدرج في هدوءٍ تامٍ، وفي أفضل ظروف ملائمة، ساروا عبر الأشجار الكثیفة
وصولاً إلى السیاج الخشبي الذي یفصل الحدیقة عن السور الضخم المخصص
للثكنات العسكریة. هناك، مروا بالأمیر من جانب لآخر مثل حزمة من الأعواد

ینقلانها، ثم ساروا في نفس الطریق الذي جاؤوا منه، حتى وصلوا إلى المحاجر.
وبالإضافة إلى أن القمر راح ینثر أشعته بغزارة، وبدت تلك اللیلة صافیة للغایة، ولم
تعق سیرهم، إلا أنهم لاحظوا أمامهم وهجًا متناثرًا، لا بد أنه یتصاعد من غرفة
الحراسة الواقعة عند مدخل النفق. في الواقع، أُضیئت جمیع الأنوار في مركز

حراسة الجنود الذین وقفوا خارج الكوخ یحتسون القهوة.
أمام النفق، یتمشى أحد الجنود وبندقیته على كتفه.

همس برنارد: «نحن اثنان، وهم ستة جنود، وعند سماع دوي أول طلقة ناریة
سینضم إلیهم بضع مئات من الجنود الأوغاد المتمركزین على بعد خمس دقائق من

هنا. سنخوض صراعًا غیر متوازن، ما رأیك؟

ً ً أ أ ً



وما زاد الطین بِلة وفاقم من صعوبة المهمة حتى أنها أضحت عقبة منیعة یستحیل
اجتیازها هو إدراكهم أنهم ثلاثة أشخاص ولیسوا شخصین، وأن أسیرهم یشكل
بالنسبة إلیهما أكبر مصدر إزعاج. برفقته، یتعذر ركضهما، ویستحیل فرارهما.

كان لا بد من اللجوء إلى حیلة ماكرة.
تحركا ببطءٍ وبحذرٍ بالغٍ، حتى لا یتدحرج أي حجر أسفل أقدامهما أو أسفل قدمي
الأمیر، ثم حدَّدا للسیر، خارج نطاق المكان الذي یتسرب إلیه الضوء، طریقًا دائریًا
یُمكنهما من الوصول، خلال ساعة من الوقت، إلى المنطقة المجاورة للنفق، على

المنحدرات الصخریة التي ترتكز علیها دعاماته الأساسیة.
تحدث بول إلى برنارد بصوت منخفض للغایة، ولكن بطریقة تتیح للأمیر فرصة
سماع ما یقوله: «ابقَ هنا، واتبع تعلیماتي جیدًا. في البدایة، أنت ستتولى مسؤولیة
الأمیر.. احكم قبضتك على مسدسك، وطوق رقبته بیدك الیسرى. إذا أبدى أدنى
مْ رأسه. ستنجم عواقب وخیمة ذات مردودٍ سیئ علینا، ولكن الضرر مقاومة هَشِّ
الأعظم سیلحق به. من جانبي، سوف أقف على مسافة قریبة من الكوخ، وسأسعى
لاستقطاب أنظار رجال الحراسة الخمس. لذا؛ فإما أن ینضم الجندي المكلف
للحراسة، أمام الكوخ، إلى رفاقه –وفي هذه الحالة سوف تمر بسلام مقتادًا الأمیر–
وإما أنه لن یبرح مكانه حتى لا یخرق الأوامر، وفي هذه الحالة، سوف تطلق النار

علیه دون أن تردیه قتیلاً.. ثم تمر بهدوءٍ.
- نعم، ولكن إذا تمكنت من المرور، سیركض الجنود الألمان مهرولین خلفي أنا

والأمیر.
- بالتأكید.

- ثم یلحقون بنا.
- لن یتمكنوا من الإمساك بك.

- هل أنت واثق من ذلك؟

- بلا أدنى شك.
- ما دمت تجزم بذلك..

توجه بول إلى الأمیر قائلاً: «وأنت أیضًا، هذا مفهوم ألیس كذلك؟ علیك بالخضوع
المطلق، وإلا فإن ارتكاب الحماقات، وسوء الفهم سیودیان بحیاتك إلى التهلكة.

همس برنارد في أذن صهره: «التقطت حبلاً من الأرض، وسأطوق به عنقه. إذا
صدرت منه أیة حماقة، ستنقطع أواصر علاقته بالحیاة إثر ضربتي القاضیة. ولكن،
أود إخبارك یا بول بأنه إذا جال في خاطره أن یقاوم، فلن أتمكن من قتله بمثل هذه

الطریقة بدمٍ باردٍ»
- لا تقلق. تنتابه حالة هلعٍ شدیدةٍ تعوقه عن المقاومة. سوف یتبعك مثل كلبٍ خانعٍ

حتى الناحیة الأخرى من النفق.
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- إذن، ماذا یتوجب عليَّ فعله حالمَا أصل إلى هنالك؟
- بمجرد وصولك سالمًا، احتجزه بین أنقاض قصر أورنكان، ولكن لا تكشف هویته

الحقیقة لأي مخلوقٍ على الأرض.
- وماذا عنك یا بول؟

- لا تقلق بشأني.

- ولكن..

- كلانا یجازف بحیاته، والخطر یحدق بنا من كل جانب. اللعبة التي سنقدم علیها
محفوفةٌ بالهلع والرعب، وقد تنتهي بخسائر فادحةٍ. ولكن إذا حققنا بغیتنا وظفرنا
بالفوز، ستغدو إلیزابیث حرة طلیقة. إذن، دعنا ننطلق بعزم وبقلب متحمس. أراك

قریبًا یا برنارد. یجب إنهاء الأمر بطریقة أو بأخرى، في غضون عشر دقائق.
عانقا بعضهما البعض لوقت طویل، ثم مضى بول مبتعدًا.

أوضح بول أن الجهود المبذولة لن تتوج بالنجاح إلا إذا امتزجت بالجرأة وسرعة
البدیهة، ویجب الشروع في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر مثلما یقدم المرء على
اللجوء إلى مناورةٍ یائسةٍ. فقط عشر دقائق أخرى، وستنطوي آخر صفحات مغامرة
ملیئة بالإثارة والرعب. عشر دقائق أخرى، وسوف یكلل بالنصر أو یعدم رمیًا

بالرصاص.
بدت جمیع الإجراءات التي اتخذها، منذ هذه اللحظة، مرتبة ومنسقة للغایة كما لو
كان یمتلك قدرًا كبیرًا من الوقت لیعد عدته بعنایةٍ بالغةٍ متیقنًا من نجاحه المحتوم،
بید أنها كانت، في واقع الأمر، سلسلة من القرارات المنفردة التي اتخذها تباعًا في

ظل ظروفٍ مفجعةٍ.
سلك بول الطریق الدائري، متماسكًا فوق سفوح التلال التي تشكلت من الرمال، في
الممر الضیق الذي یربط بین المحاجر والمعسكر المخصص لجنود الحراسة. دفعته
الصدفة العجیبة في آخر سفوح التلال إلى الاصطدام بكتلة متهاویة من الأحجار.

أدرك، متلمسًا طریقه، أن هذه الكتلة خلفت وراءه كومة من الرمال والحصي.
قال لنفسه دونما أن یفكر ملیًا أو یتروى: «هذا بالفعل ما أحتاج إلیه».

ركل بعنف كتلة الأحجار المتهاویة فتأرجحت، واندفعت على الفور، باتجاه خور
منخفض، ثم سقطت في الممر الضیق محدثةً صوت ضجیج انهیارٍ هائلٍ. قفز بول
بغتةً وسط الأحجار منبطحًا على الأرض، وأخذ یصرخ طلبًا للنجدة، كما لو كان

ضحیة لحادث. هرع جنود الحراسة على الفور.
هرول ما لا یقل عن خمسة جنود مسرعین باتجاهه، ثم ساعدوه على النهوض عن
الأرض لیستجوبوه. أعطى بول لضابط الصف، بصوت بالكاد یمكن سماعه،
إجابات غیر متسقة ومتقطعة، یمكن من خلالها استنتاج أن الأمیر كونراد أرسله
لیبحث عن الكونتیسة هیرمین. شعر بول أن حیلته لن تفلح وسینكشف أمره قریبًا،
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لكنه أیقن أن كل دقیقة یربحها لا تقدر بأغلى الأثمان، ما دام برنارد سیغتنم الفرصة
ویتعامل بحكمة مع الجندي السادس المكلف بالحراسة أمام النفق، ثم یفر هاربًا
مصطحبًا الأمیر كونراد. ربما سیأتي هذا الجندي إلى هنا أیضًا. أو ربما سیتخلص
منه برنارد دون اللجوء إلى استخدام مسدسه، وبالتالي دون أن یلفت انتباه الجنود

الآخرین.
رفع بول صوته تدریجیًا، وتلجلج في تقدیم توضیحات مبهمة أثارت غضب واستیاء
ضابط الصف لعدم إدراك فحواها. حینئذٍ، دوى صوت طلق ناري، تبعه تفجیران
آخران. تلعثم ضابط الصف، في تلك اللحظة، لأنه لم یكن على درایةٍ تامةٍ بمصدر
هذه الجلبة. ابتعد الجنود الآخرون عن بول مرهفي السمع إلى دوي الطلقات الناریة.
تسلل بول هاربًا من وسطهم، ومضى نحو الأمام مخترقًا الظلام دون أن یبصره
أحد، ثم انطلق بعیدًا. شرع في الركض عند أول منعطف، ثم وصل إلى الكوخ
الخشبي في بضع قفزات سریعة. لمح بطرف عینیه، على بعد ثلاثین خطوة، برنارد
یهاجم الأمیر كونراد الذي حاول أن یلوذ بالفرار، وبالقرب منهما، یزحف الجندي

المكلف بالحراسة على الأرض، مطلقًا صیحات الألم والتأوهات.
تفحص بول بتروٍ رؤیته الدقیقة للغایة لما یتوجب علیه فعله. تُعد محاولة الهبوب
لنجدة برنارد، والهروب برفقته ضربًا من ضروب الجنون، ذاك لأن خصومهما
سیتمكنون حتمًا من ملاحقتهما والإمساك بهما، وفي تلك الحالة سیُحرّر الأمیر
كونراد من أسره. لا، المغامرة الكبرى التي یتوجب علیه خوضها تكمن في إفشال
خطة هجوم رجال الحراسة -الذین لاحت ظلالهم الآن بمجرد مغادرتهم المر
الضیق- على برنارد، ومنحه القدر الكافي من الوقت كیما یلوذ بالفرار ملقیًا القبض

على الأمیر.
خبأ بول نصف جسده وراء الكوخ، مصوبًا مسدسه باتجاه رجال الحراسة،

وصائحًا: «توقفوا، ولا تتقدموا خطوة إلى الأمام».
لم یمتثل ضابط الصف للأمر مخترقًا المنطقة المضاءة. أطلق بول رصاصة علیه
أسقطته طریحًا على الأرض، لكنها لم تردهِ قتیلاً، لأنه شرع في إصدار بعض
الأوامر بنبرة فظة: «تقدموا إلى الأمام! انقضوا علیه! إلى الأمام یا كومة الجبناء

الكسالى!
لم یتحرك الجنود قید أنملة. استولى بول على إحدى البنادق المحزومة بالقرب من
الكوخ، ثم ألقى نظرة إلى الخلف، ورأى برنارد یُحكم سیطرته تمامًا على الأمیر

كونراد، ویجره إلى أعماق النفق.
فكر بول: «لن یتطلب الأمر سوى خمس دقائق فقط كیما یتمكن برنارد من بلوغ
أبعد نقطة ممكنة». تجلد بول بالصبر، وتحلى بالهدوء في أثناء مرور هذه الدقائق

الحاسمة المعدودة التي راح یحسبها عبر نبضات قلبه المنتظمة.
ظل ضابط الصف، الذي لم یكن بمقدوره التحقق من هیئة الأمیر كونراد عبر ظله
بجوار ظل برنارد الذي لاذ بالفرار، یصیح بأعلى صوته: «إلى الأمام! اهجموا
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علیه! إلى الأمام!». استند على ركبتیه، وأطلق رصاصة من مسدسه على بول،
فأصابه في ذراعه، ثم تعالى صوت صیاحه قائلاً: «تقدموا إلى الأمام، هناك رجلان

یجتازان النفق! إلى الأمام! التعزیزات قادمة في الطریق إلیكم!
ركضت نصف دزینة من الجنود نحو النفق إثر سماع دوي الطلقات الناریة. تمكن
بول، الذي نجح في اختراق باب الكوخ، من تهشیم زجاج النافذة، وأطلق النار ثلاث
مرات متتالیة. توارى الجنود في أماكن متفرقة، وبمجرد وصول التعزیزات إلیهم،
امتثلوا لأوامر الضابط، ثم اختفوا على الفور. رآهم بول یتسلقون المنحدرات
المجاورة لیطوقوه ویشتتوا انتباهه. أطلق بضع طلقات أخرى، ولكن ما الجدوى!

تلاشت آماله في الصمود أمامهم ومقاومتهم بشراسة لأطول فترةٍ ممكنةٍ.
ومع ذلك، تشبث بالإصرار والعزیمة، وأبقى أعداءه رابضین في أماكنهم على
مسافة بعیدة منه. أطلق الرصاص بلا هوادة كي یربح أكبر قدر من الوقت. بید أنه
أدرك أن مناورة العدو الخبیثة تهدف إلى –عقب السعي إلى تطویقه وتشتیت

انتباهه– التقدم ناحیة النفق ومطاردة الشخصین الهاربین في آن واحد..
تمالك بول نفسه مدركًا تمام الإدراك أن كل ثانیة تمر، كل ثانیة لا تقدر بثمن، تزید
من المسافة التي تفصل بین أعدائه وبرنارد. اندفع ثلاثة جنود إلى الحفرة، ثم أربعة،
ثم خمسة. فضلاً عن ذلك، بدأ الرصاص ینهمر كالسیل على الكوخ. قام بول بحسبةٍ
عقلیةٍ صغیرةٍ: «لا بد أن برنارد الآن على بُعد ستمئة أو سبعمئة متر. الرجال
الثلاثة الذین یطاردونه على بُعد خمسین مترًا. خمسة وسبعون مترًا الآن. إذن، كل

شيء على ما یرام».
تقدمت كتلة متراصة من الجنود نحو الكوخ الخشبي، یبدو أنه جال في خاطرهم أن
بول لیس مختبئًا بمفرده في الداخل، فقد تضاعفت جهود مقاومته وبلغت أقصى حد
یخاله العقل. هذه المرة، لم یكن هناك مفر سوى الاستسلام. فكر بول قائلاً: «لقد

حان الوقت، برنارد الآن خارج إطار منطقة الخطر».
هرع بول بغتة نحو لوحة المفاتیح التي تحتوي على مقابض التحكم في حُفَرِ الألغام
التي زُرعتْ في النفق. حطم زجاج اللوحة بمقبض بندقیته، ثم طوى المقبضین

الأول والثاني.
بدت الأرض وكأنها ترتجف رعبًا. انبعث صوت هدیرٍ مدوٍ كالرعد من أسفل
أرضیة النفق، وسرى لوقت طویل في شتى الأرجاء مثل ارتداد الموجات الصوتیة.
أضحى الطریق الفاصل بین برنارد داندڤیل وذاك الرهط من الكلاب المسعورة
مسدودًا تمامًا. بإمكان برنارد الآن أن یقتاد الأمیر كونراد بهدوءٍ إلى الأراضي
الفرنسیة. خرج بول عندئذ من الكوخ وصرخ بنبرة مبتهجة: «أعلن استسلامي!

أعلن استسلامي!».
أحاط به عشرة رجال، ثم صاح ضابط الصف مستشیطًا غیظًا: «أطلقوا الرصاص

علیه! على الفور.. على الفور.. أطلقوا الرصاص علیه!
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الفصل السابع

قانون الرابح
وبالرغم من قسوة معاملته، لم یُبدِ بول أدنى مقاومةٍ. استأنف حساباته العقلیة، بینما
كان مقیدًا وملتصقًا بالمنحدر الصخري: «من المؤكد منطقیًا وحسابیًا أن الانفجارین
وقعا على مسافة ثلاثمئة أو أربعمئة مترٍ. لذا؛ یمكن الجزم بأن برنارد، والأمیر
كونراد، كانا قد اجتازا منطقة الانفجار، وأن الجنود المكلفین بمطاردتهم لم یكونوا

قد بلغوا هذه المنطقة. لذلك، یمكن القول إن الأمور سارت على خیر ما یرام».
تهیأ بول، عن طیب خاطر، وبنظرات ملؤها الرضا الممتزج بالسخریة، لبدء تنفیذ
حكم إعدامه رمیًا بالرصاص. اصطف الجنود الاثنا عشر المكلفون بحراسته أسفل
أضواء الكشاف الكهربائي المتوهجة، ینتظرون إصدار الأمر. زحف ضابط
الصف، الذي أُصیب في بدء القتال المحتدم، حتى وصل إلى بول صارخًا في

وجهه: «ستعدم رمیًا بالرصاص! ستعدم رمیًا بالرصاص! أیها الفرنسي القذر.
أجابه بول ضاحكًا: «لا، وألف لا، لا تتعجل الأمور قبل أوانها».

كرر الضابط جملته: «ستعدم رمیًا بالرصاص».
- حسنًا! إذن ما الذي تنتظره أیها الضابط؟

كان الضابط قد أصدر أمرًا بإجراء مسحٍ شاملٍ وعاجلٍ أمام مدخل النفق. عاد
الجنود الذین ذهبوا لمطاردة برنارد مهرولین، حیث اختنق نصفهم بالغاز الناجم عن
الانفجار. أما بالنسبة إلى الحارس الذي أصابه برنارد، فقد سالت دماؤه بغزارةٍ،

حتى أنه أقلع عن فكرة مطاردة برنارد، واستخلاص أیة معلومةٍ جدیدةٍ.
في تلك اللحظة، تواردت بعض الأنباء من قبل الثكنات العسكریة التي نما إلى علمها
خبر اختفاء الأمیر كونراد، وإصدار أوامر حازمة إلى الضباط بمضاعفة جهود
الحراسة وتفحص مواقعهم، ولا سیما مخارج ومداخل النفق. ربما سیؤدي هذا
الحادث إلى وقف تنفیذ إعدام بول، ولكن أكثر ما أثار ذهوله وأصابه بالصدمة هو
عدم تشكك الأعداء في أمر اختطاف الأمیر عبر النفق. فقد الجندي المكلف بحراسة
النفق وعیه ولم یقوَ على الكلام. لم یدرك بقیة الجنود أن الرجلین الفارین اللذین لاحا
من بعید یجر أحدهما الآخر. باختصار، أیقنوا أن الأمیر قد اغتیل، ولا بد أن
مهاجمیه ألقوا بجثمانه في إحدى زوایا المحاجر، ثم لاذوا بالفرار، حیث تمكن اثنان

من الهروب، وأُلقي القبض على الشخص الثالث.
اقتید بول إلى القصر، حیث احتُجز داخل غرفة تحت حراسة أربعة جنود أقویاء
البنیة، عقب تجریده من زیه العسكري الألماني، وتفتیش جیوبه بدقة متناهیة.
استغرق في سبات عمیق، وتنعم بالراحة والسكینة اللتین كان في أمسّ الحاجة
إلیهما، ذاك لأن كارل قد وافته المنیة، والكونتیسة هیرمین غادرت ألمانیا،
وإلیزابیث الآن في مأمن. نحو الساعة العاشرة صباحًا، حضر أحد الجنرالات
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محاولاً استجوابه، بید أنه لم یحصل على إجابات تروي غلیله، فتحرك غضبه قلیلاً،
ولكن بتحفظ واعٍ، استشعر بول من خلاله بعض الاحترام الذي یبدونه تجاه

المجرمین شدیدي الخطورة.
قال بول لنفسه: «كل شيءٍ یبدو على ما یرام، تُعد هذه الزیارة خطوةً لتمهید الطریق
أمام إرسال مفوض رسمي أكثر جدیة وحزمًا، سفیر مفوض مطلق الصلاحیات».
فهم بول من كلمات الجنرال أن البحث عن جثة الأمیر لا یزال مستمرًا. یُكثّف
البحث أیضًا خارج نطاق النفق، ذاك لأن العثور على السائق الذي احتجزه برنارد
داخل غرفة بجوار المرأب، واعترافاته الجدیدة، بالإضافة إلى مغادرة سیارة كارل،

وعودتها أمام حراسة القصر، أوسعوا نطاق دائرة التحقیقات.
في الظهیرة، قدّمت وجبة متكاملة وشهیة إلى بول. تزاید التقدیر والاحترام، وقدمت

إلیه الجعة والقهوة.
فكر قائلاً: «ربما سأُعدم رمیًا بالرصاص، ولكن وفقًا للقواعد المتبعة، لن یحدث
ذلك قبل إزاحة الستار عن هویة الشخص الغامض الذي سینالون شرف إنهاء
حیاته، ومعرفة دوافع خوضه هذه المغامرة، والنتائج المرجوة من مجازفته. في

الواقع، أنا الشخص الوحید الذي یمكنه الإدلاء بهذه المعلومات. إذن…
استشعر بول قوة موقفه، وقال لنفسه: «على الأقل، سیضطرب فكر مستشار

الإمبراطور وسیهرول لاهثًا للقائي.. إلا إذا..».
ونظرًا للظروف المأساویة التي اعتصرت وجدانه، لم تَدُرْ في خلده وساطةٌ أكثر
نفوذًا من وساطة مستشار الإمبراطور. عندما تناهى إلى مسامعه صوت توقف
سیارة أسفل نوافذ القصر، لاحظ انزعاج الشخصین الملونین اللذین اقتاداه إلى
الغرفة وظلا في حراسته، تیقن أن حساباته العقلیة السریعة أصابت الهدف المنشود.
أُعدّ كل شيءٍ، واتخذ الشخصان الملونان والجنود الأربعة الأقویاء مفتولو
العضلات وضعیة التحیة العسكریة، قبل ظهور الشخصیة المجهولة المثیرة للفزع،

لیبدوا كتماثیل عرض أزیاء شبه جامدة.
فُتح باب الغرفة.

ولج الشخص الغامض باب الغرفة، كهبوب ریحٍ عاصفةٍ ممتزجة بقعقعة سیفه، ثم
أعطى فور وصوله انطباعًا بتعجل محموم، ومضطرب، ورغبة وشیكة في
المغادرة. لم یكن لدیه سوى القلیل من الوقت لحسم مهمته التي لا تتطلب سوى بضع

دقائق.
أصدر إیماءةً مباغتةً: غادر جمیع أتباعه الغرفة في لمح البصر.

وقف الإمبراطور، والجندي الفرنسي في مواجهة بعضیهما البعض. وعلى الفور،
شرع الإمبراطور في الحدیث بنبرة غضب هوجاء:

- من أنت؟ وماذا أتیت لتفعل؟ أین شركاؤك؟ وبناءً على أوامر من ارتكبت هذه
الأفعال؟

أ



بدا من الصعب جدًا على بول أن یتعرف على ملامح وجهه التي كانت تظهرها
صوره الفوتوغرافیة، وصوره في الصحف، فقد شاخت وذبلت ملامحه، وحددت

التجاعید وجهه الملطخ بصبغةٍ صفراءَ.
أخذ بول یرتعش من هول حالة الغضب والكراهیة التي انتابته، والتي لم تكن نابعة
فقط من ذكرى معاناته الألیمة، بل أثارها احتقاره لأعتى مجرمٍ في تاریخ البشریة.
وعلى الرغم من رغبته المطلقة في عدم الخروج عن قواعد الاحترام الظاهري،

أجابه بول بتعالٍ: «أطلق سراحي!»
ارتجف الإمبراطور، هذه هي المرة الأولى، دون أدنى شكٍ، التي یتحدث فیها إلیه

شخص بمثل هذه النبرة الوقحة، فصاح بأعلى صوته:
- یبدو أنك نسیت أن الأمر لا یتطلب سوى كلمةٍ واحدةٍ حتى یتم إطلاق النار علیك

ككلبٍ حقیرٍ! وأنت تجرؤ! وتضع شروطًا أیضًا!
التزم بول الصمت المطلق. تحرك الإمبراطور ذهابًا وإیابًا واضعًا یده على مقبض
سیفه. توقف مرتین متطلعًا إلى وجه بول الذي لم یحرك جفنًا، ثم ابتعد، تجتاحه

ثورةٌ عارمةٌ من الغضبِ.
ضغط فجأةً على زر جرسٍ كهربائي. أصدر أمرًا إلى الذین هرعوا استجابةً

لاستدعائه قائلاً: «أطلقوا سراحه!».
نزعوا عن بول القیود التي تكبل یدیه ورجلیه، فانتصب على قدمیه، وصحح وضعه

كجنديٍّ یقف أمام شخص أعلى مقامًا.
فَرِغَتْ الغرفة مرةً أخرى من الجنود. حینئذٍ، اقترب الإمبراطور تاركًا الطاولة
تنتصب حائلاً بینه وبین بول، ومتسائلاً بنبرةٍ لم تَزَلْ تكسوها الفظاظة والخشونة:

«ماذا عن الأمیر كونراد؟»
أجابه بول: «الأمیر كونراد لم یلقَ حتفه یا سیدي، هو بخیر وفي أفضل حال».

اعتلت وجه القیصر ملامح الراحة والهدوء متعجبًا: «آه! ماذا تقول؟»
ثم استأنف حدیثه مرةً أخرى، متجنبًا الخوض في لُب الموضوع.

- هذا لن یغیر شیئًا بشأن الاتهامات التي تلصق بك: اعتداء.. تجسس.. ناهیك عن
قتل أحد أفضل خدامي الأمناء..

- الجاسوس كارل، ألیس كذلك یا سیدي؟ قتلته دفاعًا عن النفس.
- لكنك أنهیت حیاته على أیة حال، ألیس كذلك؟ لذا، فأنت مدانٌ بجریمة قتل،

وبجرائم أخرى عقوبتها إعدامك رمیًا بالرصاص.
- لا یا سیدي، فحیاة الأمیر كونراد، نجل فخامتكم، مرهونةٌ ببقائي على قید الحیاة.

رفع الإمبراطور كتفیه استخفافًا: «إذا كان الأمیر كونراد على قید الحیاة، فسوف
نجده حتمًا».



- لا، یا سیدي، لن تتمكن من إیجاده.

أكد القیصر كلامه، موجهًا إلیه لكمة بقبضة یده: «سیطال بحثي الدؤوب كل الأماكن
المنزویة، والمتواریة عن الأنظار، في أرجاء ألمانیا شتى».

- الأمیر كونراد لیس في ألمانیا یا سیدي.
- ماذا تقول؟

- أقول لك إن الأمیر كونراد لیس هنا في ألمانیا یا سیدي.
- إذن، أین هو؟

- في فرنسا
- في فرنسا!

- نعم سیدي في فرنسا، محتجزٌ في قصر أورنكان، تحت حراسة مجموعة من
أصدقائي الصدوقین. إذا لم ألحق بهم في الساعة السادسة من مساء الغد، سیسلمون

الأمیر كونراد إلى السلطة العسكریة الفرنسیة.
بدا الإمبراطور وكأن أنفاسه قد اختنقت، حتى أن ثورة غضبه هدأت، وتلاشت
عنجهیته على الفور. كشفت نظراته القلقة الحائرة وكتفاه المنحنیتان عن كل أشكال
الإذلال والسخریة التي ستنصب علیه، وستلحق بأسرته الحاكمة وإمبراطوریته
الخالدة. إذا كان ابنه سجینًا حقًا، ستدوي الضحكات الساخرة في أرجاء المسكونة

شتى عقب سماع هذا الخبر.
تنسم بول بشائر النصر. لقد كبل بول هذا الرجل بالقیود، وأحكم قبضته علیه بقوة
متناهیة، فبدا القیصر مثل شخص خانع یئن أسفل ركبته متوسلاً إلیه وملتمسًا العفو
والمغفرة. انقلب میزان القوى لصالح بول حتى أن نظرات القیصر المصوبة ناحیة

بول أعطته انطباعًا بأنه قد ظفر بنصرٍ مبین.
تراءت أمام عیني القیصر سلسلة المشاهد الدرامیة التي تعاقبت واحدةً تلو الأخرى
في هذه اللیلة المشؤومة، مرورًا باجتیاز النفق واختطاف الأمیر، حتى انفجار
الألغام التي سهلت هروب المهاجمین، وقد أربكته جرأة هذه المغامرة المجنونة

المتهورة وأثارت انزعاجه، فهمس قائلاً: «من أنت؟»
وضع بول إحدى یدیه المرتجفتین على الطاولة الفاصلة بینهما، وقال بنبرة خفیضة:

- منذ ستة عشر عامًا یا سیدي، في نهایة فترة ما بعد الظهیرة، في شهر سبتمبر..
أجابه الإمبراطور، مدهوشًا من هذه المقدمة التمهیدیة: «حسنًا! ماذا تقصد؟

- لقد سألتني یا سیدي، ویجب أن أجیبك.
ثم أردف بول بنفس نبرة صوته الخفیضة:

أ



- منذ ستة عشر عامًا یا سیدي، في نهایة فترة ما بعد الظهیرة، في سبتمبر، أجریت
زیارة بتوجیه من إحدى الشخصیات الهامة.. شخصیة كُلفت بقیادة منظومة التجسس
في بلادكم لمتابعة أعمال النفق الواصل بین إبریكورت وكورڤیني. في اللحظة
التي خرجت فیها من كنیسة صغیرة تقع في غابات أورنكان، التقیت بشخصین
فرنسیین، أب وابنه.. هل تذكر ذلك یا سیدي؟ كان المطر وقتها یهطل بغزارة..
تسببت هذه المقابلة في إرباك حساباتك وتعكُّر صفو مزاجك، فلذت بالفرار. عادت
السیدة التي كانت برفقتك، عقب مرور عشر دقائق، وأرادت أن تصطحب أحد
هذین الفرنسیین، الأب دون أدنى شك، إلى الأراضي الألمانیة، تحت ذریعة إجراء
مقابلة معك. رفض الأب. طعنته هذه السیدة طعنة قاتلة أودت بحیاته أمام عیني ابنه.

یُدعى هذا الشخص دیلروز، لقد كان والدي.
استمع القیصر بذهول شدید إلى ما قاله بول الذي لاحظ أن لون وجه القیصر یشحب
رویدًا رویدًا وتعلوهُ الصفرةُ. ومع ذلك، بدا الإمبراطور متماسكًا كلما اخترقته سهام
نظرات بول القاتلة. فبالنسبة إلیه، تُعد جریمة مقتل المدعو دیلروز واحدةً من تلك

الحوادث العابرة التي لا یعیرها أدنى اهتمام. هل ما زال یذكرها بالفعل؟
رفض الإمبراطور أن یقدم أي تبریرات بشأن جریمة لم یُصدَر أمرٌ بارتكابها، بید
أن تساهله مع الجاني جعله شریكًا فیها، لذا فقد اكتفى، بعد أن غرق في صمت

مریع، بأن تنساب من بین شفتیه هذه الكلمات:
- الكونتیسة هیرمین مسؤولة عن أفعالها.

- مسؤولة فقط عن أفعالها تجاه نفسها، ما دام القضاء في بلدها لم یثبت إدانتها، ولم
یرد معاقبتها على جریمتها النكراء.

هز الإمبراطور كتفیه كرجل یمقت الخوض في الحدیث عن المسائل الأخلاقیة
الألمانیة والسیاسة العلیا للبلاد. نظر إلى ساعته، دق الجرس، ثم أخبر أحد أتباعه

أنه سیغادر القصر في غضون بضع دقائق، استدار ملتفتًا إلى بول وقال:
- إذن، أقدمت على اختطاف الأمیر كونراد انتقامًا لموت والدك؟

- لا یا سیدي، هذه مسألة أخرى یجب تسویتها مع الكونتیسة هیرمین، أما فیما یتعلق
بالأمیر كونراد، لدي أمور أخرى یجب حسمها. في أثناء إقامته في قصر أورنكان،
لم یكف عن مضایقة وملاحقة سیدة شابة كانت تقطن هناك. بعد أن صدته هذه المرأة
بجفاء، وعبرت له عن نفورها واشمئزازها منه، اصطحبها إلى هنا كأسیرة. هذه

السیدة تحمل اسمي، إنها زوجتي، وأتیت لأحررها من أسرها.
أبدت ردود أفعال الإمبراطور أنه لا یدري شیئًا عن هذه القصة، وأن مغامرات نجله

الطائشة تزعجه، وتؤرقه بشكل شخصي.
- هل أنت واثق؟ هل السیدة محتجزة هنا في القصر؟

- كانت هنا لیلة البارحة یا سیدي. بید أن الكونتیسة هیرمین، بعد أن عقدت العزم
على إنهاء حیاة هذه السیدة، عهدت بها إلى الجاسوس كارل الذي كُلف بمهمة إخفاء

لأ أ



زوجتي التعیسة عن أعین الأمیر كونراد وقتلها بالسم.
صاح الإمبراطور: «هذه أكذوبةٌ! مجردُ أكذوبةٍ مقیتةٍ».

- ها هي قارورة السم التي أعطتها الكونتیسة هیرمین للجاسوس كارل.

سأله القیصر بصوت یشع غضبًا: «وماذا بعد؟ وماذا بعد؟»
- وماذا بعد یا سیدي؟ قُتل الجاسوس كارل، وظل مكان زوجتي مجهولاً بالنسبة
إليّ، فعدت مهرولاً إلى هنا. كان الأمیر كونراد یغط في نومٍ عمیقٍ، فأنزلته من

غرفته، بمساعدة أحد أصدقائي، وأرسلته عبر النفق إلى فرنسا.
- هل فعلت ذلك؟

- نعم یا سیدي
- ومما لا شك فیه أنك تطالب بحریة زوجتك في مقابل إطلاق أسر الأمیر كونراد،

ألیس كذلك؟
- بالطبع یا سیدي.

صاح الإمبراطور مرةً أخرى: «ولكنني أجهل مكانها!»
- توجد في أحد قصور الكونتیسة هیرمین. ألتمس منك أن تمعن التفكیر للحظة یا
سیدي.. قصر یمكن الوصول إلیه بالسیارة في غضون سویعات قلیلة، لا بد أنه یقع

على مسافة مئة وخمسین، أو مئتي كیلومترٍ على الأكثر.
صمت الإمبراطور قلیلاً، ثم وجه ضربة إلى الطاولة برمانة سیفه، ثم ضربات

أخرى متتالیة حانقة سریعة.
أجابه القیصر: «هل هذا كل ما تطلبه؟»

- لا یا سیدي.

- ماذا ترید أیضًا؟
- أطالب بتحریر عشرین أسیرًا فرنسیا، سلّمني الجنرال القائد الأعلى للقوات

المسلحة الفرنسیة قائمة بأسمائهم.
في هذه المرة، انتصب الإمبراطور قافزًا، ثم صاح:

- هل أصابك مس من الجنون! عشرون أسیرًا، ولا بد أنهم جمیعًا ضباط؟ قادة
وجنرالات!

- تضم القائمة أیضًا جنودًا بسطاء یا سیدي.
صُمت أذنا الإمبراطور عن سماع ما قاله بول. توهج غضبه معبرًا عنه ببعض
الإیماءات المبهمة، والعبارات غیر المتسقة. حدق في وجه بول لیصعقه بنظراته.
اغتمت نفسه ولم ترقه فكرة الخضوع لقانون هذا الملازم الفرنسي الشاب، الذي لا

أ ً أ



یزال أسیرًا، وسجینًا داخل قصره، ومع ذلك یتحدث بنبرة متعجرفة وكأنه سید حر
طلیق. وبدلاً من القصاص من هذا العدو الوقح، كان یتوجب علیه أن یتجاذب معه
أطراف الحدیث ویحني هامته أمام مطالبه وانتهاكاته المهینة! ولكن ما العمل؟ لا
یوجد مخرج آخر. یقف القیصر في مواجهة خصم عنید لن یثنیه التعذیب عما یدور

في خلده.
استأنف بول حدیثه: «حریة زوجتي في مقابل حریة الأمیر كونراد، أرى أنها صفقة
متكافئة للغایة. ما الذي یعود بالنفع علیك یا سیدي سواء أكانت زوجتي أسیرة أو
حرة طلیقة؟ من المنصف القول بأن إطلاق سراح الأمیر كونراد یعود بالنفع الأكبر
علیكم جراء هذه المبادلة.. وعشرون أسیرًا فرنسیا لا یشكلون عددًا كبیرًا.. علاوة
على ذلك، لیس من الضروري أن تتم المبادلة علنًا. سیعود الأسرى إلى فرنسا
واحدًا تلو الآخر، إذا كنت تبتغي ذلك، وكأن المقایضة تتم بأسرى ألمانیین من نفس

الرتبة..
یا للسخریة الموجعة الكامنة وراء كلماتٍ استرضائیةٍ تهدف إلى تخفیف مرارة
الهزیمة، وتغدو -تحت ستار التنازلات- ضربة قاضیة لكبریاء وتشامخ
الإمبراطوریة! تذوق بول باستمتاع نكهة هذه الدقائق الثمینة المنصرمة. تملك بول
انطباعًا بأن هذا الرجل یجب أن یتكبد أشد معاناة لرؤیة إجهاض مخططه الضخم،

ولشعوره بالانسحاق والمهانة تحت وطأة القدر المحتوم.
فكر بول: «حسنًا، سأنتقم أشد الانتقام، وهذه لیست سوى الخطوة الأولى في مسیرة

الأخذ بثأري».
بدا استسلام وخنوع الإمبراطور قابا قوسین أو أدنى من بول. قال القیصر مترویًا:

«سأتفحص هذه الصفقة.. وسأصدر أوامري قریبًا».

اعترضه بول: «أعتقد أنه من الخطر أن تنتظر كثیرًا یا سیدي. ربما ینتشر خبر
أسر الأمیر كونراد في أرجاء فرنسا شتى.

أجابه الإمبراطور: «أعد الأمیر كونراد، وسنعید إلیك زوجتك في نفس الیوم».
- سیدي، لا أعتقد أن الأمور یجب أن تُدار بمثل هذه الطریقة. وُضعت زوجتي في
موقف حرج للغایة، وأضحت حیاتها محفوفة بالمخاطر. أُطالب باصطحابي إلیها
على الفور. اللیلة، یجب أن یكون كلانا في فرنسا، ولا بد أن تطأ أقدامنا الأراضي

الفرنسیة هذه اللیلة.
كرر بول هذه الكلمات بلهجة أشد حزمًا، ثم أردف:

- أما فیما یتعلق بالأسرى الفرنسیین یا سیدي، سیُسلّمون وفقًا للشروط التي
ستحدّدونها. ها هي القائمة التي تضم أسماءهم ومكان اعتقالهم.

انتزع الإمبراطور الورقة من یدي بول، واختلج وجهه بحمرته الغاضبة. أثار كل
اسم من هؤلاء الأسماء -إذا جاز قول ذلك- ثورة غضب مكبوت هزت وجدان

القیصر. كور الورقة في راحة یده كما لو كان عازمًا على نقض الاتفاق.
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ولكن فجأة، عندما خارت جمیع قواه، وفترت مقاومته المستمیتة، وبحركة مباغتة،
كما لو كان مدفوعًا بتعجل محمومٍ لیضع حدًا لهذه الأحداث المثیرة للحنق، ضغط
ثلاث مرات على زر الجرس الكهربائي. اندفع على الفور ضابط مرافق، ثم وقف

أمامه.
أخذ الإمبراطور یفكر بتروٍ لبضع لحظات أخرى، ثم أصدر إلى الضابط هذه

الأوامر:
- أوصل الملازم دیلروز بالسیارة إلى قصر «هیلدنشایم»، ثم ستعیده برفقة زوجته
إلى القاعدة العسكریة المرتكزة على الحدود في إبریكورت. بعد مرور ثمانیة أیام
ستقابله في نفس المكان، حیث سیكون برفقته الأمیر كونراد، وسیكون بصحبتك
عشرون سجینًا فرنسیا سُجلت أسماؤهم في هذه القائمة. ستتم عملیة المقایضة في
سریة تامة وفقًا للاتفاق الذي ستبرمه مع الملازم دیلروز. ستطلعني على آخر

المستجدات عبر التقاریر الشخصیة التي ستُعدّها.
تفوه الإمبراطور بهذه الكلمات بنبرةٍ متقطعةٍ، وسلطویةٍ، وكأنها سلسلة من
الإجراءات التي كان یتوجب على الإمبراطور أن یتخذها من تلقاء نفسه، دون أي

، عن طیب خاطر وبكامل إرادته الإمبراطوریة. ضغطٍ خارجيٍّ
خرج القیصر على الفور بمجرد حسم هذه القضیة، مرفوع الرأس، ظافر السیف،

ینبعث بقوة صوت مهمازي حذائه.
فكر بول، الذي لم یكن بمقدوره أن یكتم ضحكته أمام الضابط المرافق قائلاً:
«انتصار جدید یضاف إلى رصیده». تناهى إلى مسامع بول صوت انطلاق سیارة
الإمبراطور. لم تستغرق المقابلة سوى عشر دقائق. غادر بول القصر بعد عدة

دقائق، منطلقًا في طریقه نحو قصر «هیلدنشایم».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یا لها من رحلة مبهجة للقلب! وأي فرحة غامرة تلك التي سیختتم بها دیلروز
مسیرته! سیبلغ أخیرًا هدفه المنشود، لم تكن المهمة هذه المرة محفوفةً بالمخاطر
ولن تغدو خاتمتها مخیبةً للآمال؛ ها هو یقترب رویدًا رویدًا من نهایةٍ محسومةٍ
ومنطقیةٍ تكلل وافر جهوده. لن تمسه ظلال الخوف والقلق. بالطبع، هناك
انتصارات –ظفر للتو بأحدها، وانتزعه من بین مخالب الإمبراطور– تتذلل وراءها
جمیع العقبات. تمكث إلیزابیث الآن داخل قصر «هیلدنشایم»، وها هو یتجه مبتهجًا

نحو القصر دون أن یعوق شيء اندفاعه.
بدا بول، في وضح النهار، وكأنه یستكشف المناظر الطبیعیة التي تورات لیلة أمس
خلف الظلام الدامس، هذه القریة، وهذه الضاحیة، وهذا النهر المتاخم لهما. تأمل
تعاقب الغابات الصغیرة واحدة تلو الأخرى، ثم أبصر الخندق الذي دار بجواره

صراعه الضاري مع الجاسوس كارل.
استغرقت الرحلة أكثر من ساعة بقلیل للوصول إلى تلة تشرف علیها قلعة هیلدنشایم
الإقطاعیة التي سبقتها خنادق متسعة یتجاوزها جسر متحرك. اقترب حارس القصر
مرتابًا من السیارة، ولكن تفوه الضابط ببضع كلمات جعله یفتح أبواب القصر على

مصراعیها.
ركض خادمان من داخل القصر، وردا على سؤال وجهه إلیهما بول. أوضحا له أن
السیدة الفرنسیة تتمشى بجوار بركة المیاه، ثم أرشداه إلى الطریق الذي یجب أن
یسلكه لیتمكن من الوصول إلیها. قال بول للضابط: «سأذهب بمفردي، وسوف

نغادر على الفور».
كانت الأمطار تهطل بغزارة. تسربت أشعة شمس الشتاء الباهتة من خلف السحب
الثقیلة، وتناثرت فوق المروج وسلاسل الجبال. اجتاز بول مجموعة من الصخور
الاصطناعیة انسابت من بینها خیوط رفیعة لشلال مائي تحده أشجار التنوب
السوداء، ویشكل بركة واسعة تتزین بالبجع والبط البري. في نهایة البركة، تنتصب

شرفة تزینها التماثیل والمقاعد الحجریة.
إلیزابیث تجلس هناك.

غُمر بول بفیض من المشاعر المتدفقة التي تجل عن الوصف. لقد فقد إلیزابیث
عشیة اندلاع الحرب، ومنذ تلك اللحظة، تكبدت الكثیر من المشاق، وتحملت أعتى
الصعاب، وعانت أشد معاناةٍ، لسببٍ واحدٍ فقط، ألا وهو أن تبدو كامرأةٍ بلا لوم في

عیني زوجها، ابنة لأم لا تشوبها شائبةٌ.
وها هو الآن یلتقي بها مجددًا، في وقت لم تسقط فیه الاتهامات الموجهة ضد والدتها
الكونتیسة هیرمین، وبعد أن أثارت سخطه واستیاءه لیلة البارحة عندما وجدها في
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حفلة عشاء الأمیر كونراد. ولكن لتذهب كل هذه الأحداث إلى الجحیم! أفعال الأمیر
كونراد الشائنة، وجرائم الكونتیسة هیرمین، وصلة القرابة التي تجمع بین السیدتین،
وكل الصراعات التي خاضها، وآلامه، وهمه، وغمه، وثورات غضبه العارمة،
وضغائنه، وأحقاده.. تلاشت من ذاكرته تفاصیل أخرى كثیرة تافهة بعد أن أبصر
جلیًا حبیبته التعیسة على بعد عشرین خطوة منه. لم یجل بخاطره سوى الدموع التي
سكبتها من مقلتیها، ولم یلحظ سوى جسدها النحیل المرتعش إثر هبوب نسائم الشتاء

الباردة.
اقترب أكثر منها، انبعث صوت صریر عندما انسحقت بعض حصى الممر أسفل

قدمیه، فاستدارت السیدة الشابة ملتفتة نحوه.
تسمرت قدماها في الأرض، ولم تصدر عنها أي إیماءةٍ. أدرك بول، من خلال ما
عبرت عنه نظراتها، أنها لم تبصره حتى هذه اللحظة. في الواقع، بدا لها بول مثل
شبح یبرز بین ضباب حُلمها، وهذا الشبح یتموج أمام عینیها المهلوستین، حتى أن
ابتسامة خفیفة ارتسمت على ثغرها. شبك بول بحزنٍ مفرطٍ یدیه ببعضهما، وهو

یوشك أن یجثو راكعًا أمامها على ركبتیه.
تلعثم قائلاً: «إلیزابیث.. إلیزابیث..».

عندئذٍ، انتصبت إلیزابیث على قدمیها، واضعة یدها على قلبها، وصار وجهها أكثر
شحوبًا مما كانت علیه لیلة البارحة عندما رآها بول جالسة بصحبة الأمیر كونراد
والكونتیسة هیرمین. اتضحت الصورة المهتزة وسط الضباب الكثیف، وتبلورت

الحقیقة الجلیة أمام عینیها وفي ذهنها. في تلك اللحظة، أبصرت بول جیدًا.
اندفع بول نحوها، حیث بدا له أنها ستتهاوى منطرحةً على الأرض. بید أنها تمالكت
نفسها، وبذلت قصارى جهدها كي تظل واقفة، ثم مدت یدیها حتى لا یتقدم بول
نحوها، حدقت في وجهه بعمق، وكأنها تود أن تسبر أغوار نفسه، وتدرك ما یدور

في خلده.
لم یتحرك بول خطوة من مكانه، وأخذ قلبه یخفق حبًا، ویبتهج طربًا، فتمتمت

إلیزابیث قائلة:
- آه! أرى أنك لا تزال تحبني.. لم تتوقف عن حبي.. أنا الآن واثقة من ذلك.

ومع ذلك، أبقت إلیزابیث ذراعیها ممدودتین أمامها كحائل یعوق بینهما، ولم تسعَ
للتقدم خطوة واحدة. دبت الحیاة مرةً أخرى في قلبیهما، ولاحت البهجة في نظرات

أعینهما، وبینما تمتزج بجنون سهام نظراتهما ببعضها البعض، أردفت إلیزابیث:
- أخبروني بأنه قد تم أسرك. هل هذا صحیح؟ آه! توسلت إلیهم مرارًا وتكرارًا أن
یأخذوني لأبقى بجوارك! أذللت نفسي كثیرًا! حتى أنني اضطررت إلى الجلوس
على طاولتهم، والضحك على نكاتهم السخیفة، وارتداء حُلیهم، والقلائد المرصعة
باللؤلؤ التي فُرضت عليّ. فعلت كل هذا كي أراك! قطعوا عهودًا كثیرة معي بأن
یستجیبوا لرغبتي.. ثم، في نهایة المطاف، اصطُحبت لیلة أمس إلى هذا القصر،
فظننت أنهم حنثوا بعهدهم، وأنهم یتلاعبون بي مرة أخرى.. أو أنني سقطت في فخٍ
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ٍ
جدیدٍ.. أو أنهم قرروا أن ینهوا حیاتي.. ثم ها أنت ذا! ها أنت ذا.. أنت هنا یا عزیزي

بول!
أمسكت وجهه بین یدیها، ثم تملكها الیأس بغتةً: «لكنك لن تذهب بعیدًا مرةً أخرى؟
ستبقى معي فقط إلى الغد؟ ستظل برفقتي، ألیس كذلك؟ آه! خارت جمیع قواي، ولم

أعد أحتمل المزید.. لا تتركني بعد الآن..

أصابتها حالة من الذهول لرؤیته مبتسمًا.
- یا إلهي، ما الأمر إذنْ؟ تبدو وكأنك مبتهجٌ للغایة!

انطلقت ضحكته هذه المرة، اجتذبها نحوه بقوةٍ شدیدةٍ لا تعیقها أیة مقاومةٍ، مقبلاً
شعرها، وجبینها، ووجنتیها، وشفتیها، وقائلاً لها:

- أبتهج لأنه لا یوجد شيءٌ آخر عليَّ أن أفعله سوى أن أضحك، وألا أكف عن
تقبیلك. أضحك هازئًا من نفسي لأنني اختلقت الكثیر من الأفكار والقصص
السخیفة.. لكِ أن تتخیلي أنه عندما لمحتك من بعید، لیلة البارحة، في حفل عشاء

الأمیر كونراد.. وجهت إلیك كیلاً من الاتهامات التي لا أدري عنها شیئًا!
لم تدرك إلیزابیث الأسباب الكامنة وراء بهجته العارمة، فكررت ما قالته: «كم تبدو

سعیدًا! كیف ترتسم البهجة على وجهك بهذا الشكل؟
قال بول، وهو لا یزال یضحك: «لا یوجد سبب یدفعني الآن لأن أكتم ضحكتي.
انظري، دعینا نفكر قلیلاً.. لقد التقینا من جدید، عقب المصائب المتتالیة التي حلت
بنا. نحن الاثنان معًا، لا شيء سیفصلنا بعد الآن، وأنت تودین ألا أكون مبتهجًا

للغایة؟
قالت إلیزابیث، وقد تملكها القلق: «إذن، لا شيء حقًا بإمكانه أن یفصل بیننا؟»

- بكل تأكیدٍ. هل أتلفظ بأشیاء مثیرة للغرابة؟
- هل ستظل برفقتي؟ وهل سنعیش معًا هنا؟

- آه! لا، سوف نغادر.
- إلى أین؟

- إلى أین؟ إلى فرنسا دون أدنى شك. هناك فقط سنشعر أننا في مأمنٍ.
ولأنها كانت تحدق في وجهه بدهشةٍ بالغةٍ، أخبرها قائلاً:

- هیا، دعینا نسرع. السیارة تنتظرنا، وقد وعدت برنارد.. نعم، أخیكِ برنارد،
وعدته بأن ألحق به هذه اللیلة.. هل أنتِ مستعدة؟ لماذا ترتسم علامات الحیرة
الشدیدة على وجهك الملائكي بدیع الجمال؟ هل تحتاجین إلى إیضاحات وتفسیرات
أكثر؟ ولكن یا معشوقتي الغالیة، لدینا ساعات وساعات لیشرح كلانا للآخر كل ما
بدا مبهمًا. لقد أشحتِ بوجهك بعیدًا عن الأمیر الإمبراطوري.. ثم صدر الأمر
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بإعدامك رمیًا بالرصاص.. ثم.. ثم بعد ذلك.. وفي النهایة، هل یجب أن أتوسل إلیكِ
كیما تتبعینني؟

أدركت إلیزابیث للتو أن بول یتحدث بجدیةٍ، وقالت له، دون أن ترفع عینیها عنه:
- هل حقًا أصبحنا حرین طلیقین؟

- نلنا كامل حریتنا.
- هل سنعود إلى فرنسا؟

- في التو واللحظة.
- ولا یوجد ما نخشاه؟

- لا شيء البتة.

تسربت الطمأنینة بغتةً إلى قلب إلیزابیث، وراحت تضحك بدورها، ثم غرقت في
نوبة طفولیة من البهجة المشوشة والمبهمة حتى أنها كادت تغني وتتراقص فرحًا.

ومع ذلك، انسابت الدموع بغزارة من مقلتیها وتمتمت قائلة:
- أضحیت حرةً طلیقةً! انتهى إذلالي وفُك كربي! آه! هل تعلم أنه صدر أمر إعدامي
بالرصاص؟ حسنًا، سأخبرك بتفاصیل ما حدث وبأشیاء أخرى عدیدة.. وأنت أیضًا،
؟ إذن، فهل أنت تفوقهم ستحكي لي كل شيءٍ. ولكن كیف نجحت في العثور عليَّ
سطوةً وقوةً؟ أكثر قوة من الأمیر كونراد ذمیم الخلق أم أكثر سطوة من الإمبراطور

المستبد؟ یا إلهي، كم یبدو هذا مضحكًا! یا إلهي، كم یبدو هذا مضحكًا!
توقفت عن الحدیث فجأة، ثم اجتذبت بعنف ذراع زوجها قائلة له بغتة:

- هیا یا عزیزي، دعنا ننطلق من هنا. بقاؤنا للحظة واحدة في هذا المكان المقیت یُعد
ضربًا من ضروب الجنون. هؤلاء الناس أیادیهم طائلة، ونفوذهم متعاظم، یصولون

ویجولون كما یحلو لهم. مجرمون مخادعون، وطغاة مستبدون. هیا بنا.. هیا بنا..
رحل الاثنان، لن یكدر أي حادثٍ صفوَ رحلتهما. وصلا، بحلول المساء، إلى خطوط
الجبهة الفرنسیة المواجهة لبلدة إبریكورت. أضاء الضابط المرافق، الذي یتمتع
بكامل الصلاحیات، عاكسًا ضوئیًا، ملوحًا بعلم أبیض، ثم اقتاد إلیزابیث وبول إلى
ضابطٍ فرنسيٍّ كان قد توجه نحوهم. أجرى الضابط الفرنسي اتصالاً تلیفونیًا مع

خدمات مؤخرة الجیش، حیث أُرسلت إحدى السیارات.
في تمام الساعة التاسعة، خطت أقدام بول وإلیزابیث بوابة أورنكان. ترك بول
إلیزابیث في السیارة، وذهب لیستعلم عن مكان برنارد، ثم التقاه قائلاً له: «أنصت
لي جیدًا یا برنارد، ودعنا نتحدث بإیجازٍ. استعدت إلیزابیث. نعم، إنها هنا تنتظر في
السیارة. سنغادر معًا إلى كورڤیني، وستأتي أنت أیضًا برفقتنا. بینما أذهب
لإحضار حقیبتي وحقیبتك، أعط الأوامر اللازمة لإبقاء الأمیر كونراد تحت

المراقبة الدقیقة. إنه في مأمنٍ، ألیس كذلك؟



- بالطبع.
- إذن، هیا، فلنسرع. یتعلق الأمر بملاحقة المرأة التي أبصرتها لیلة البارحة عندما
توجهت إلى مدخل النفق. ما دامت هنا في فرنسا یتوجب علینا مطاردتها وإلقاء

القبض علیها.
- ألا تعتقد یا بول أنه من الأفضل أن نعود نحن الاثنان إلى النفق لنقتفي أثرها

ونبحث عن المكان الذي تنطلق منه إلى ضواحي كورڤیني.
- بات الوقت یداهمنا. نحن في مرحلة حاسمة من صراعنا ضد الأعداء، حیث

یتوجب علینا أن نستبق الأحداث، ونختصر بعض الخطوات.
- ولكن یا بول، انتهى الصراع بمجرد تحریر إلیزابیث من قبضة العدو، وعودتها

سالمة إلى أرض الوطن.
- لن ینتهي الصراع ما دامت هذه المرأة على قید الحیاة.

- ولكن من هي هذه المرأة؟

لم ینبس بول ببنت شفة.
… في تمام الساعة العاشرة، ترجل الثلاثة عن السیارة أمام محطة كورڤیني. لم
یكن هناك أي قطارات تتأهب للانطلاق. تغط جمیع المخلوقات في سبات عمیق. لم
یتردد بول في التوجه إلى المركز العسكري، موقظًا ضابط الصف، ومستدعیًا مدیر
المحطة. نجح بول عقب إجراء تحقیق دقیق ومفصل في التأكد من أن المرأة قد
حصلت في صباح یوم الاثنین على تذكرة سفر إلى بلدة «شاتو- تییري»، وتحمل
تصریح مرور ساري المفعول باسم السیدة «أنتونا». لم تغادر أي امرأة أخرى من
المحطة بمفردها سواها، مرتدیة زي الصلیب الأحمر. تبین من وصف طولها

وملامح وجهها أنها الكونتیسة هیرمین.
قال بول، عندما خطت قدماه غرفة الفندق المجاور للمحطة، والذي سیقضي فیه
لیلته مع إلیزابیث، وبرنارد: «إنها بالطبع هي، إنها حقًا تلك السیدة المتوحشة، لن
تتمكن من الذهاب إلى كورڤیني إلا عبر هذه البلدة التي ستنطلق منها في صباح غد
الثلاثاء، في نفس الوقت الذي سنصل فیه إلى هناك. آمل ألا یكون لدیها الوقت
الكافي لتنفیذ مخططها الذي جاءت من أجله إلى فرنسا. على أیةِ حال، لا تزال

أمامنا فرصة فریدة من نوعها. دعونا نغتنمها قبل فوات الأوان.
كرر برنارد سؤاله: «ولكن من هي هذه المرأة؟»

أجابه بول: «من تكون؟ ستخبرك إلیزابیث بذلك. أمامنا ساعة لإزاحة الستار عن
بعض النقاط الجوهریة، ثم سنخلد جمیعًا إلى الراحة، وهذا ما نحن في أمس الحاجة

إلیه».
في الیوم التالي، بدأت رحلة الانطلاق.



تمتلك بول ثقة لا تتزعزع. وبالرغم من جهله التام بنوایا الكونتیسة هیرمین فإنه كان
متیقنًا من سیره على الدرب الصحیح. في الواقع، تمكن بول وبرنارد، عدة مرات،
من العثور على دلائل تؤكد أن ممرضة تنتمي إلى الصلیب الأحمر سافرت بمفردها

في الدرجة الأولى، ومرت أمس على نفس المحطات التي یمرون بها.
نزلا إلى محطة «شاتو- تییري» قرب نهایة فترة ما بعد الظهیرة. استعلم بول،
واكتشف أن هناك سیارة تابعة للصلیب الأحمر كانت تنتظر الممرضة أمام المحطة
لیلة البارحة. تبین من الفحص الدقیق لأوراق عربة الإسعاف أنها إحدى السیارات

التابعة لخدمة بلدة «سواسون»، ولكن لم یتمكنا من تحدید موقعها بدقة.
بدت هذه المعلومات كافیة بالنسبة إلى بول الذي خمن أن «سواسون» هي خط

المعركة القادمة. حینئذٍ قال لبرنارد: «دعنا ننطلق إلى هناك».
یمتلك بول، بموجب التصریح الموقع من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمیع
الصلاحیات اللازمة للحصول على أي سیارة، واختراق منطقة القتال. وصلوا إلى

بلدة سواسون وقت العشاء.
بدت الضواحي، التي عُرّضت للقصف والدمار مهجورة كصحراء جرداء، وخیم
السكون على أرجاء البلدة شتى. لكنهما لاحظا أنه كلما اقتربا من منتصف البلدة ساد
اضطراب عظیم داخل شوارعها. مرت السریات العسكریة في لمح البصر باتجاه
الفندق الواقع في ساحة البلدة، حیث یقیم عدد من الضباط. تفاقمت الفوضى،

وتزایدت تحركات المارة ذهابًا وإیابًا.
تبین لهما أنه، منذ عدة أیام، نجحت قوات الجیش الفرنسي في مهاجمة المنحدرات
الواقعة أمام بلدة سواسون، على الجانب الآخر من إقلیم «أیسن». اقتحمت كتائب
القناصة، وكتائب الجنود المغاربة، قبل البارحة، الحصن «132»، وتمركزت
القوات، لیلة البارحة، في المواقع التي احتُلّت، واستولت على خنادق منطقة

«كروي».
بید أنه، في أثناء لیلة البارحة، عندما شن العدو هجومًا مضادًا عنیفًا للغایة، وقع أمر
في غایة الغرابة. فاضت میاه نهر «أیسن» عن شطّیه جراء هطول الأمطار

الغزیرة، وجرفت جمیع جسور بلدتي «ڤیلنوڤ»، و «سواسون».
بدا فیضان نهر أیسن طبیعیًا للغایة، ومهما بلغ اندفاع المیاه المتدفقة بغزارة، من
المنطقي أنه لن ینجم عنها تصدع الجسور، وانجرافها، بالتزامن مع الهجوم الألماني
المباغت والمضاد. تكبدت القوات الفرنسیة خسائر فادحة جراء تمركزها طوال
النهار في الحصن، وعدم تمكن التعزیزات من شق طریقها إلیها. في ذلك الوقت،

تمكن جزء من مدفعیة العدو من التمركز على الضفة الیمنى لنهر أیسن.
لم یتردد بول وبرنارد للحظة، وتیقنا أن الأیادي الخفیة التي تحركها الكونتیسة
هیرمین هي التي تعبث بوطنهما، وتتسبب في هذا الكم الهائل من التلف والدمار. لقد
وقع حادثا انجراف الصخور والهجوم الألماني المكثف لیلة وصولها إلى سواسون.
كیف للمرء ألا یشك أن هذین الحادثین كانا نتیجة خطةٍ شیطانیةٍ حاكتها الكونتیسة

لأ أ



وأقدمت على تنفیذها، في توقیت مثالي یتزامن مع هطول الأمطار بغزارة على نهر
«أیسن». فضلاً عن ذلك، استحضر بول من ذاكرته الحوار الذي دار بینها وبین
الجاسوس كارل أمام درج مدخل القصر، عندما قالت الكونتیسة: «سأغادر إلى
فرنسا.. لقد رُتّب كل شيءٍ. یبدو أن الطقس مُواتٍ. إنها تمطر منذ بضعة أیام، وقد
أخبرني رئیس أركان الجیش بأنه سیتصرف من جانبه. إذن، سأكون هناك لیلة الغد،

وسأكتفي بتقدیم القدر القلیل من المساعدة».
- لقد اكتفت بالفعل بتقدیم ید العون، وانهارت جمیع السدود، التي ربما أصدر
الجاسوس كارل أمرًا ببنائها، أو شیدها أولئك الذین كانوا یتقاضون منه أجورًا

زهیدة.
تحدث برنارد قائلاً: «إنها هي دون شك، إذن، فلماذا تبدو قلقًا؟ على النقیض من
ذلك، یجب أن تبتهج، صارت قاب قوسین أو أدنى منا، وستسقط بلا شك فریسة بین

أنیابنا.
- ولكن هل ستطالها أیادینا في اللحظة المناسبة؟ وفقًا لحدیثها مع كارل، صرحت
بتهدیدٍ آخر، یبدو -من وجهة نظري- أكثر خطورة وشراسة، وقد رددته آنفًا على
مسامعك، لقد أخبرت كارل قائلة: «انقلب الحظ علینا. إذا كُللت خطتي بالنجاح،
سأضع حدًا لهذه السلسلة من الابتلاءات المتلاحقة». وعندما سألها شریكها عما إذا
كانت قد حصلت على موافقة الإمبراطوار، أجابته: «لا یهم. هذه هي إحدى الخطط
التي لم أتحدث معه بشأنها». هل تعي ذلك یا برنارد؟ أضحى الأمر غیر متعلق
بالهجوم الألماني المضاد أو بتحطیم الجسور، لا، هناك مخطط لعین یتزامن مع هذه
السلسلة من الأحداث المفزعة، وسیغدو بمثابة ضربة قاضیة تثقل كاهلنا وتقض

ظهورنا.
لم یكف بول، طیلة لیلة هذا الیوم، وطیلة نهار یوم الأربعاء الثالث عشر، عن إجراء
تحقیقات مكثفة وبحث شامل في شوارع المدینة أو على ضفتي نهر «أیسن». كان
على تواصل دائم مع السلطة العسكریة، وشارك العدید من الضباط والجنود في
تقصیه الحقائق وبحثه الدؤوب. فتش الكثیر من المنازل، واستجوب العدید من
المواطنین. اقترح علیه برنارد أن یرافقه لمؤازرته في استكمال مهمته، بید أن بول

أعلن رفضه القاطع قائلاً له:
-لا، صحیح أن هذه المرأة لا تعرفك، لكن یجب أن تظل بجوار شقیقتك. ألتمس منك
أن تبقى برفقتها، وتعتني بها جیدًا، وألا تأذن لها بالخروج، وألا تتركها تغیب عن

عینیك لحظة واحدة، لأننا نواجه العدوَّ الأكثر دهاء وشراسة على الإطلاق.
قضى برنارد وشقیقته ساعات هذا النهار ملتصقین بزجاج نوافذ غرفتهما. عاد بول
لیتناول وجبة الغداء، وهو على عجلة من أمره، متشبثًا بآخر بصیص أملٍ، ومتفوهًا

بهذه الكلمات:
- لا بد أنها تمكث بالقرب منا. لا بد أنها خلعت زي الممرضة التنكري، ولبدت بقاع
إحدى الحفر، مثل عنكبوت یتوارى خلف شباكه. یمكنني رؤیتها الآن تمسك هاتفًا

لأ



في یدها، وتصدر كتلة من الأوامر لعصبة من السفاحین سافكي الدماء المختبئین
مثلها تمامًا في الخنادق والمتوارین عن الأنظار. تحیك مؤامراتها، وتنصب فخاخها
ظانة أنها في مأمن، في الوقت الذي تجهل فیه مقتل المجرم العاتي المتواطئ معها
كارل، ولقائي الحاسم مع القیصر، وتحریر إلیزابیث من قبضة الأمیر الغاشم،
ووجودنا هنا بالقرب منها. لقد نلت منها، تلك المخلوقة البغیضة. سأحبسها في قبضة

یدي.
تواردت أنباء مفادها أن المعركة لا تسیر على خیر ما یرام. تواصل انسحاب
القوات على الضفة الیسرى. في «كروي»، فترت حماسة الجنود المغاربة نظرًا
للخسائر الفادحة، والأرض الموحلة التي تعیق تقدمهم. انجرف جسر آخر من

القوارب، كان قد شیّد على عجالة.
عندما عاد بول مرة، في تمام الساعة السادسة مساءً، والدماء تقطر من قبضته،

ارتجفت إلیزابیث، وتملكتها حالة من الذعر الشدید.
قال لها بول ضاحكًا: «الأمر لا یستدعي القلق، لقد أُصبت بخدشٍ سطحي، ولا أعلم

أین حدث ذلك».
- ولكن، لا، انظر إلى یدك، الدماء تسیل منها!

- لا، هذه لیست دمائي. لا تقلقي البتة. كل شيء على ما یرام.

سأله برنارد: «هل تعلم أن رئیس الأركان موجود هنا في بلدة سواسون منذ صباح
الیوم؟

- نعم، خمنت ذلك.. هذا أمر رائع. أود أن أسلم له الجاسوسة وعصابتها. سأمنحه
هدیةً باهظة الثمن لا تضاهى.

غادر بول الفندق، ثم عاد لتناول طعام العشاء.
حدق برنارد في وجهه قائلاً: «تبدو الآن واثقًا من نفسك».

- هذه المرأة لیست سوى شیطانٍ في صورة إنسانٍ.

- هل عثرت على مخبئها؟

- نعم
- إذن ماذا تنتظر؟

- حلول الساعة التاسعة مساءً. وحتى ذلك الحین، سأغفو قلیلاً. أیقظني قبل الساعة
التاسعة بقلیل.

لم یتوقف دوي القصف العنیف في أثناء اللیل المتثاقل. تسقط، في بعض الأحیان،
إحدى القذائف على المدینة، فینجم عنها انفجارٌ هائلٌ وضجیجٌ صاخبٌ. تتحرك
قوات الجیش في جمیع الاتجاهات. یسود صمت حذر، وكأن الحرب الهوجاء قد

عُلقت، فتنساب الدقائق التي تغدو أكثر خطورة وریبة على الإطلاق.

أ



استیقظ بول من تلقاء نفسه، ثم قال لزوجته ولبرنارد: «كما تعلمان، أنتما سترافقان
الوحدات الاستكشافیة. سیكون الأمر شاقًا یا إلیزابیث، وقاسیًا للغایة. هل أنتِ واثقة

بأنكِ لن تخوري؟
- أوه! بول.. لكم یبدو وجهك شاحبًا یا عزیزي!

- نعم، لیس خوفًا من المجازفة بحیاتي، والخوض في مغامرة مجهولة.. لكنني، حتى
آخر لحظة، وبالرغم من جمیع الاحتیاطات التي اتخذتها، سأخشى إفلات الخصم من

قبضة یدي.. ماذا تفعل یا برنارد؟
- سآخذ مسدسي.

- لا جدوى من ذلك.

- ماذا! ألن نجابه خصمًا، ونقاتله في أثناء هذه الحملة الاستكشافیة؟
لم یجبه بول بكلمة.

أخذ برنارد مسدسه.
اجتازوا الساحة الرئیسة للمدینة، مع آخر دقات الساعة التاسعة، ثم اخترقوا الظلام
الدامس، وأبصروا شعاع ضوءٍ رفیعٍ منبعثٍ من داخل متجرٍ مغلقٍ. لاحت أمام
أعینهم الظلال العملاقة لمجموعة من الجنود الذین یحتشدون أمام ساحة الكاتدرائیة.

ألقى بول علیهم ضوء مصباحه الیدوي متوجهًا نحو قائدهم، وقائلاً له:
- هل من أخبار جدیدة، أیها الرقیب؟

- لا شيء أیها الملازم. لم یدخل أحد المنزل، ولم یغادره أحد.

أطلق الرقیب صافرة خفیفة. في منتصف الشارع، انسل رجلان من وسط الظلام
الدامس الذي یغطیهما، ثم انعطفا نحو الفرقة العسكریة، فسألهما الرقیب:

- ألم تصدر أیة جلبة من داخل المنزل؟
- لا، على الإطلاق سیدي الرقیب.

- ألم تبصرا أي ضوء یتسرب من خلف المصاریع؟
- لم نبصر شیئًا، سیدي الرقیب.

عندئذٍ، انطلق بول، وبینما یمتثل الجنود الآخرون لتعلیماته، ویتبعونه دون أن
تصدر عنهم أیة ضوضاء، تقدم بعزمٍ مثل متنزه داهمه الوقت، یسرع الخطى كي

یصل إلى منزله.
توقفوا أمام منزل ذي واجهة ضیقة للغایة، حیث تمكنوا بالكاد من رؤیة الطابق
الأرضي الذي تغطیه عتمة اللیل الحالك السواد. یمكن الوصول إلى الباب عبر سُلم
یتألف من ثلاث درجات. تناول بول مفتاحًا من جیبه، بعد أن قرع الباب أربع مرات

متتالیة، ثم هم بفتحه.

أ ً أ



في الردهة، أضاء بول مصباحه الیدوي مرةً أخرى، حیث كان رفاقه لا یزالون
ملتزمین الصمت المطلق، توجه نحو مرآة تعلو بلاط الردهة قلیلاً. دفع المرآة
ضاغطًا على أحد جانبیها، بعد أن طرق علیها بخفة أربع مرات متتالیة. كانت
المرآة تحجب فتحة دَرج یؤدي إلى قبو. انبعث على الفور ضوءٌ قادمٌ من بئر الدرج.
لا بد أنها إشارة أخرى، الإشارة الثالثة المتفق علیها، ذاك لأن صوتًا أنثویًا، لكنه

أجشّ، قادم من الأسفل، نادى متسائلاً:
- أهذا أنت أیها الأب «والتر»؟

حان الوقت الآن لاتخاذ ردة فعل سریعة. نزل بول الدرج في عدة وثبات سریعة،
دون أن یتفوه بكلمةٍ واحدةٍ. وصل بالكاد في نفس اللحظة التي أُغلق فیها باب ضخم

یسمح له بالدخول إلى القبو.
دفع الباب الثقیل بعنفٍ بالغٍ، ثم هم بالدخول.

الكونتیسة هیرمین هنا، تجلس أسفل ضوءٍ خافتٍ، جامدةً كقطعةٍ من الصخر، وقد
ارتسمت علامات الذهول والحیرة على وجهها. ركضت فجأةً مهرولة إلى الطرف

الآخر من القبو، تناولت مسدسًا من فوق الطاولة، ثم استدارت وأطلقت النیران.
. كررت انطلق فقط صوت طقطقة زناد المسدس، ولم یدوِ أي صوت لطلقٍ ناريٍّ

المحاولة ثلاث مراتٍ أخرى، ودائمًا ما كانت تحصل على نفس النتیجة الصادمة.
قال بول ساخرًا: «لا جدوى من إصرارك. السلاح فارغ من الذخیرة».

أصدرت الكونتیسة صیحةَ غضبٍ مرعبةٍ، ثم فتحت درج الطاولة، وأخرجت
مسدسًا آخر، ضغطت على الزناد أربع مراتٍ متتالیة بلا توقف. لم یدوِ صوت أي

طلق ناري.
قال بول ضاحكًا: «باءت جمیع محاولاتك بالفشل الذریع، أُفرغ هذا السلاح أیضًا
من ذخیرته، وكذلك أیضًا المسدس الموجود في الدرج الثاني، وجمیع الأسلحة

المخبأة في المنزل».
وبینما كانت تحملق في ذهول، دون أن تعي ما یجري أمام ناظریها، مدهوشة من
قلة حیلتها وشعورها بالعجز الكلي، ألقى بول التحیة علیها، ونطق ببساطةٍ متناهیةٍ

هاتین الكلمتین اللتین توجزان كل ما یمكن قوله:
- بول دیلروز.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هوهنزولرن
بدا القبو مثل الغرف الشاسعة المقببة التي تنتشر في مقاطعة شمبانیا. جدرانٌ نظیفةٌ
ولامعةٌ، أرضیةٌ مستویةٌ، درجة حرارةٍ دافئة، مخدع متوارٍ بین برمیلین تحجبه
ستارة، مقاعد، أثاث، أبسطة، تشكل جمیعها مسكنًا مریحًا، في مأمن من القذائف،

كما تغدو ملاذًا آمنًا لكل من یخشون التطفل والانزعاج.
تذكر بول على الفور أنقاض المنارة القدیمة الواقعة على مشارف نهر «إیسیر»،
والنفق الذي یربط بین أورنكان، وإبریكورت. وهكذا، یستمر النضال، وتتواصل
المعركة تحت الأرض. إنها حرب الخنادق، وحرب الأقبیة، حرب التجسس،
وحرب خداع الآخر، حروبٌ تنطوي على نفس المنهجیات الإجرامیة والماكرة

والشائنة والمبهمة.
أطفأ بول مصباحه، حیث ینبعث ضوءٌ خافتٌ من مصباح الكیروسین المُعلقِ في
سقف القبو. بقیت إلیزابیث وبصحبتها إدوارد ماكثین في الظلام الخافت. لم یظهر
الرقیب ورجاله، بید أنه تناهى إلى مسامع الجمیع ضجیج اندفاعهم في أسفل الدرج.
لم تتحرك الكونتیسة هیرمین قید أنملة، وكانت ترتدي نفس ثیاب حفل عشاء الأمیر
كونراد. لم ترتسم ملامح الخوف أو الفزع على وجهها، بل بدت علیه علامات تفكیر
متأن ومفرط، كما لو أنها تود إجراء حسبة دقیقة لاستیعاب عواقب هذا الفخ الذي
نُصب لها، والذي سقطت بسهولة في براثنه. بول دیلروز؟ ما الهدف من وراء
هجومه المباغت؟ لا شك أنه –وبدا أن هذه الفكرة التي توصلت إلیها هي التي
أرخت شیئًا فشیئًا ملامح وجهها المتجهم- جاء سعیًا وراء تحریر زوجته من أسرها.
ابتسمت ابتسامةً خفیفةً. لا تزال إلیزابیث سجینة في ألمانیا، یا لها من ورقة مساومةٍ
رابحةٍ تمتلكها بین یدیها. ربما یبدو للجمیع أن الكونتیسة وقعت في شر أعمالها،

لكنه لا یزال بإمكانها التحكم في مجرى الأحداث!
تقدم برنارد بضع خطوات إلى الأمام، فقال بول للكونتیسة:

- إنه صهري. ربما رآه، المیچور هیرمان، حینما كان مقیدًا في منزل المهرب، كما
قد رآني أیضًا وجهًا لوجه. ولكن، على أیة حال، الكونتیسة هیرمین، ولنكن أكثر
دقة ووضوحًا، ونقول إن الكونتیسة داندڤیل، لا تعرف، أو ربما نسیت، برنارد

داندڤیل.
ارتسمت للتو علامات الطمأنینة التامة والثقة على وجهها، وبدت كشخص یهاجم
ویقاتل ویمتلك أسلحةً متكافئةً، بل بالأحرى أسلحة أكثر فتكًا وخطورةً. لذلك، لم
ینتَبْها أي شعور بالارتباك أو الانزعاج في مواجهة برنارد، وقالت بنبرة واضحة:
«یشبه برنارد داندڤیل إلى حد كبیر أخته إلیزابیث التي سمحت لي الظروف بعدم
إغفال مراقبتها. تناولنا طعام العشاء معًا منذ ثلاثة أیام بصحبة الأمیر كونراد الذي
یهیم بها عشقًا، ولدیه كل الحق في ذلك، فهي امرأة جذابة وساحرة ولطیفة للغایة!

في الحقیقة، یفیض قلبي تجاهها بكل حبٍّ وود!

أ



أصدر بول وبرنارد نفس الإیماءة التي كادت تودي بهما إلى الانقضاض على
الكونتیسة، لولا أنهما كظمَا غیظَهُما، وكبحَا جماحَ كراهیتهما لها. دفع بول صهره
جانبًا، مستشعرًا استشاطة غضبه وشدة حنقهِ، ثم تحدث بنبرةٍ مبتهجةٍ، ردًا على

تحدي خصمه اللدود، قائلاً:
- نعم بالطبع، أعلم ذلك.. لقد كنتُ هناك أیضًا.. حتى أنني رأیتك وأنتِ تغادرین.

- أحقًا؟
- بالطبع. أسدى لي صدیقك كارل معروفًا، وحجز لي مقعدًا في سیارته.

- في سیارته؟
- بكل تأكید، توجهنا إلى قصرك في هیلدنشایم.. یا له من منزلٍ رائعٍ وفخمٍ للغایة،
وددت أن أنال متعة زیارة أركانه شتى.. بید أن الإقامة بداخله محفوفة بالمخاطر،

بل بالأحرى تودي، في أغلب الأحیان، إلى الموت.. حیث إن..
حدقت الكونتیسة في وجهه بقلقٍ متزایدٍ. ماذا یعني ما قاله؟ كیف تمكن من معرفة
كل هذه الأسرار؟ أرادت بدورها أن تثیر مخاوفه وتكدر صفوه، فتفوهت بهذه

الكلمات بنبرةٍ فظةٍ استخفافیةٍ:
- في واقع الأمر، تنتهي الإقامة في القصر بالموت المحتوم! نستنشق هناك هواءً قد

یبدو ملوثًا وقاتلاً بالنسبة إلى أناس آخرین..
- تستنشقون هواء مسممًا..

- بالضبط.
- وهل تخافین على إلیزابیث من هذا الهواء؟

- نعم، فصِحّة هذه الفتاة المسكینة أكثر عرضة للخطر، ولن یهدأ لي بالٌ أو یغمض
لي جفنٌ…

- إلا إذا وافتها المنیة، ألیس كذلك؟
تركت الكونتیسة بضع ثوان تمر، ثم أجابته بوضوح شدید للغایة كیما یتمكن من
إدراك مغزى كلماتها: «نعم، إلا إذا وافتها المنیة.. وهذا الأمر لن یتأخر كثیرًا.. إن

لم یكن قد حدث بالفعل».
ساد صمت مطبق. أبدى بول، مرة أخرى، في مواجهة هذه المرأة المتوحشة، نفس
الشعور برغبة ملحة في سفك دمائها، وبحاجة إلى إرواء ظمأ كراهیته لها. یجب
علیه أن یُقدم على هذا الفعل. الواجب یحتم علیه أن یردیها قتیلة، وعدم الخضوع

لهذا الواجب یعد بمثابة جریمة عظمى.
كانت إلیزابیث لا تزال واقفةً في الظلام الدامس على بُعد ثلاث خطواتٍ إلى الوراء.
استدار بول ببطء جانبًا، دون أن ینبس ببنت شفة، ثم رفع ذراعه، وضغط على زر
مصباحه الیدوي، موجهًا إیاه نحو السیدة الشابة، حیث بدد ضوءه الساطع ظلام

ً



القبو، كاشفًا ملامح وجهها.
لم یكن یظن بول، عندما صدرت عنه هذه الإیماءة، أن تأثیرها سیكون بمثابة
صاعقة تسقط على رأس الكونتیسة هیرمین. فامرأة مثلها لا تخطئ حساباتها،
ویجانبها الصواب دائمًا، لذا ربما بدا لها الموقف كلعبة هازئة، أو كخدعة تشابه
وجوه لیس أكثر. لا، استسلمت على الفور لفكرة أن بول حرر إلیزابیث من أسرها،
وأن إلیزابیث تقف الآن أمامها بشحمها ولحمها. ولكن، كیف لمثل هذا الأمر الخارق
للطبیعة أن یصیر ممكنًا؟ إلیزابیث، التي أودعتها بین قبضتي كارل قبل ثلاثة أیام..
إلیزابیث التي یجب أن تكون، في هذه الأثناء، في عداد الموتى أو سجینةً داخل قلعة
ألمانیة محصنة یترصد أكثر من ملیوني جندي من یحاول الاقتراب إلیها. إلیزابیث
هنا تقف في مواجهتها؟ كیف لها أن تفلت من بین قبضتي كارل في أقل من ثلاثة
أیام، وتفر هاربةً من قصر هیلدنشایم، ثم تخترق خطوط ملیونین من جنود الجیش

الألماني؟
جلست الكونتیسة هیرمین على الطاولة التي كانت تُعدُ بمثابة سورٍ واقٍ لها، ثم
أسندت بغضب فائرٍ، وحنقٍ ثائرٍ، وجنتیها على قبضتیها المرتعشتین. لم یعد هناك
وقتٌ للمزاح أو للاستفزاز. لم تعد هناك صفقة لإتمامها، أو مساومة للتحدث بشأنها.
تبددت فجأة جمیع فرص تحقیق الفوز في لعبة مرعبة محفوفة بالمخاطر. یتوجب
علیها الآن أن تخضع ذلیلة منكسرة أمام قانون من ظفر بالنصر، والرابح هنا هو

بول دیلروز!
تلعثمت قائلةً: «من أین أتیت؟ وما الذي تسعى إلیه؟ هل تود قتلي؟

رفع بول كتفیه:
- نحن لسنا أمثال من یتعطشون إلى سفك الدماء ویتلذذون بالقتل. أنتِ هنا كمذنبة.
ستُحاكمین، وسوف تنالین العقوبة التي ستُفرض علیك عقب مرافعة قانونیة یمكنك

من خلالها الدفاع عن نفسك.
ارتجف قلبها معترضةً:

- لیس لدیك الحق في محاكمتي، فأنت لست قاضیًا.
تسرب الخوف -ذلك الشعور المؤلم الذي بدت وكأنها تتجاهله حتى هذه اللحظة- إلى

أعماق أعماقها.
كررت بصوت خفیض: «أنت لست قاضیًا.. أنا أحتج بشدة.. لیس لدیك الحق».

في تلك اللحظة، تعالى صوت جلبة قادم من ناحیة الدرج، وصاح أحد الأصوات:
«ثابت!»

دُفع الباب، الذي ظل مفتوحًا قلیلاً، على الفور، ومر عبره ثلاثة ضباط یرتدون
معاطف طویلة. اندفع بول نحوهم بسرعة، وأجلسهم على ثلاثة مقاعد متجاورة، في
أحد أركان القبو التي لا یتسرب إلیها الضوء. ظهر شخص رابع، استقبله بول،

وأجلسه بمفرده بعیدًا عنهم. ظل برنارد وإلیزابیث واقفین بجوار بعضهما البعض.
ً



عاد بول إلى مكانه، على جانب الطاولة، وظل واقفًا، ثم قال بنبرة رصینة جادة:
- في الواقع، أنا لست قاضیًا، ولا أود أن أغتصب حقًا لا یخصني. هؤلاء هم من

سیشرعون في محاكمتك. وها أنا أوجه إلیكِ اتهامًا.
نطق بول بهذه الكلمات الأخیرة بنبرة شرسة وقاطعة تمتزج بحیویة مفرطة.

وعلى الفور، دون أدنى تردد، تفوه بنبرةٍ ودیعةٍ ومسالمةٍ، قائلاً:
- لقد وُلدتِ في قصر هیلدنشایم الذي كان یدیر شؤونه جدك، ثم مُنح هذا القصر
لوالدك في أعقاب حرب 1870. اسمك الحقیقي هو هیرمین «هیرمین دو
هوهنزولرن». شارك والدك في حرب عام 1870 بصفته عقیدًا، واشتهر بشراسةٍ
ووحشیةٍ غیر مسبوقتین. جلب جمیع التحف التي تزین قصره من فرنسا، وما زاد
الطین بلة، هو أن جمیع اللوحات والتحف النادرة دُونت علیها عبارات تحدد مكانها
الأصلي واسم المالك الذي سُرقت منه. بالإضافة إلى ذلك، یوجد في ردهة القصر
لوحةٌ رخامیةٌ نُقشتْ علیها بأحرفٍ ذهبیةٍ جمیع أسماء القرى الفرنسیة التي أُحرقت
بالنار بناء على الأوامر الصادرة من قبل سعادة الكولونیل الكونت هوهنزولرن.
تردد القیصر كثیرًا على هذا القصر، وفي كل مرة، یجتاز فیها أمام هذه اللوحة

الرخامیة، كان یلقي التحیة العسكریة.
استمعت إلیه الكونتیسة بذهنٍ شاردٍ. لم تبدُ هذه القصة، بالنسبة إلیها، ذات أهمیة

بالغة. تنتظر، في واقع الأمر، سماع ما سیقال بشأنها.
أردف بول:

- لقد ورثتِ عن والدك شعورین سیطرا تمامًا على مجرى أحداث حیاتك، حب
جارف لأسرة «هوهنزولرن» الحاكمة، وضغینة شرسة ووحشیة ضد فرنسا التي
ندم والدك على عدم إلحاق الضرر بها بشكل مرجوٍ وكافٍ. تزوجتِ من أمیر
نمساوي وافته المنیة في ظروف غامضة، ثم تزوجتِ من أمیر روسي، لا یعلم أحد
أیضًا كیف لقى حتفه، توالت مؤامراتك ولم یتوقف سعیك الدؤوب في شتى الأماكن
من أجل تحقیق أهدافك المنشودة. عندما اندلعت الحرب بین إنجلترا، ومقاطعة
«ترانسفال»، كنتِ وقتئذ في ترانسفال، وعندما دقت طبول الحرب الروسیة
الیابانیة، توجهتِ عل الفور إلى الیابان. ذهبتِ إلى كل مكان، كنتِ في فیینا عندما
اغتیل الأمیر رودولف، وكنتِ في بلجراد عندما اغتیل الأمیر ألكسندر، والملكة
دراجا. لن ألقي الضوء أكثر من ذلك على دورك.. الدبلوماسي. أتوق شوقًا الآن إلى
التطرق على مهنتك الأسمى والمفضلة التي بذلتِ فیها قصارى جهدك طیلة عشرین

عامًا للإیقاع بفرنسا.
ارتسمت تعابیر الخبث والدهاء على وجه الكونتیسة، ممتزجة بعلامات الزهو
والبهجة. حقًا، لقد امتهنت هذا العمل بحرفیة بالغة، ووظفت جمیع قدراتها، مستغلة

ذكاءها المدمر في تحقیق بُغیتها.
- لن أسهب في الحدیث عن دورك المحوري في توزیع المهام الجاسوسیة العملاقة،
والإعداد للمخططات الشیطانیة. سأكتفي بذكر واقعة وجودي في إحدى قرى شمال
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فرنسا، والصعود إلى قمة برج كنیسة، عندما هاجمت أحد شركائك، ووجدته مسلحًا
بخنجر یحمل الأحرف الأولى من اسمك. الأدلة التي جمعتها هي بالفعل الآن بین
أیدي المحكمة. ولكن الحدث الجلل الذي أود أن أزیح الستار عنه، وأبرزه جلیًا أمام
الحضور، یتعلق بما بذلته من مجهودٍ مضنٍ للاستیلاء على قصر أورنكان. سلسلة
من الجرائم الموثقة والمرتبطة بأحداثٍ عدیدةٍ متعاقبةٍ، سوف أسردها واحدة تلو

الأخرى على مسامعكم.
خیم الصمت مرة أخرى. أصغت الكونتیسة إلى بول بفضول بالغ یخامره القلق.

- في عام 1894، قدمتِ اقتراحًا إلى الإمبراطور بحفر نفق یربط بین إبریكورت
وكورڤیني. بعد الدراسات المضنیة التي أجراها المهندسون، تم التوصل إلى أن
هذا المشروع العملاق یمكن تنفیذه شریطة أن یُستولى على قصر أورنكان. كان
مالك القصر في حالة صحیة متردیة؛ لذا توجب الانتظار فترة من الوقت. ولأنه
تعافى قلیلاً، وبقي على قید الحیاة، أتیتِ إلى كورڤیني، وعقب مرور ثمانیة أیام

على قدومك، وافته المنیة أیضًا في ظروف غامضة. هذه هي الجریمة الأولى.
صاحت الكونتیسة: «أنت تكذب! أنت تكذب! أنت لا تمتلك دلیلاً واحدًا. أتحداك أن

تقدم دلیلاً واحدًا».
واصل بول حدیثه، دون أن یجیبها بكلمة واحدة:

- عُرض القصر للبیع، وتصرف وكیل أعمالك الذي كان یتلقى أولاً بأولٍ تعلیماتك
ببعض الرعونة. حُسم الأمر، ومُنح القصر، في نهایة المطاف، بأمر قضائي إلى
الكونت داندڤیل الذي جاء في العام التالي للإقامة فیه برفقة زوجته وطفلیه الاثنین.
تملكتكِ حالة من الغضب والاضطراب الشدیدین. وفي النهایة، اتُّخذ القرار ببدء
العمل في هذا المشروع العملاق، وإجراء المسوحات الأولى حول كنیسة صغیرة
كانت تقع –حینئذ- خارج أطراف حدیقة القصر. زار الإمبراطور إبریكورت عدة
مرات، وذات یوم، عند مغادرته لهذه الكنیسة، التقى بي وبوالدي. وبعد مرور عشر
دقائق، دنوتِ من والدي، ثم أنهیتِ حیاته، وسقط طریحًا على الأرض. الجریمة

الثانیة.
صاحت الكونتیسة مرة أخرى: «أنت تكذب! أنت لا تتفوه سوى بالأكاذیب! لا یوجد

دلیل واضح!
- بعد مرور شهر، أُجبرت الكونتیسة داندڤیل، هادئة الطباع، على ترك أورنكان
نظرًا لتردي حالتها الصحیة، متجهة نحو الجنوب، وانتهى بها الأمر إلى أن تفارق
الحیاة بین ذراعي زوجها الذي أُصیب بصدمة مروعة، وقرر ألا یعود مرة أخرى
إلى أورنكان. نُفذت خُطتك على الفور. أضحى القصر خالیًا من سكانه، وتوجب
علیكِ أن تمكثِي هناك. ولكن كیف؟ بشراء الحارس چیروم وزوجته واجتذابهما
نحوك. نعم، بشرائهما. هذان الحقیران اللذان لم یكن لدیهما -في واقع الأمر- ذریعة
سوى أنهما لیسا ألزاسیّین -كما كانا یزعمان- بل ینتمیان إلى أصول أجنبیة، لم
یتوقعا عواقب خیانتهما، هذان الحقیران تحالفا مع الشیطان. منذ ذلك الحین، غدا

أ ً



القصر ملكًا لكِ، وأضحیت تمتلكین الحریة الكاملة في القدوم إلى القصر ومغادرته
وقتما تشائین. وبناء على أوامرك، أخفى چیروم عن الجمیع سر وفاة الكونتیسة
هیرمین، الكونتیسة هیرمین الحقیقیة. وبما أن اسمك هو أیضًا الكونتیسة هیرمین،
ولم یكن أحد یعرف السیدة داندڤیل التي عاشت في عزلة بعیدًا عن أعین الجمیع،

مرت الأمور على خیر ما یرام.
اتخذتِ جمیع الاحتیاطات اللازمة. ومن بین الأمور الأخرى التي أصابتني بالحیرة،
بخلاف تواطؤ الحارس وزوجته، كانت صورة الكونتیسة داندڤیل التي وجدت في
غرفة معیشتها آنفًا. صممتِ صورة لكِ متساویة الأبعاد تتوافق مع الإطار الذي نقش
علیه اسم الكونتیسة الحقیقیة. أظهرتك الصورة وأنتِ ترتدین نفس ثیابها، وتشبهین

هیئتها إلى حد كبیر.
قضبت الكونتیسة حاجبیها مدهوشةً وتَلوَّى ثغرها.. لم تبدِ شعورًا بالخزي أو الخجل
جراء أفعالها الشائنة، بل ازدادت دهشتها لرؤیة أدق تفاصیل حیاتها تنساب رویدًا
رویدًا، وتشاع على الملأ، وینبثق ماضیها الإجرامي وسط أغوار الظلام ملطخًا

بالدماء، وقد ظنته توارى في قبر بعید عن الأنظار.
استأنف بول حدیثه قائلاً: «عندما اندلعت الحرب، كان كل شيءٍ معدًا على أحسن
وجه. أقمتِ في قصر إبریكورت أمام مدخل النفق، وكنت على أهبة الاستعداد
للشروع في تنفیذ مخطتك اللعین. أصابتكِ الدهشة قلیلاً عندما تنامى إلى علمك، عبر
خادمك الأمین چیروم، خبر زواجي من إلیزابیث، ووصولي المفاجئ إلى قصر
أورنكان، والارتباك وحالة القلق التي تملكتني فور رؤیتي صورة قاتلة والدي. لذا،
توجب علیكِ أن تنصبِي لي فخًا للإیقاع بي وإنهاء حیاتي، بید أن قرار التعبئة العامة
أنقذني من بین مخالبك المسنونة. بعد ثلاثة أسابیع، قُصفت كورڤیني بالمدافع، وتم

الاستیلاء على أورنكان، وأضحت إلیزابیث أسیرة لدى الأمیر كونراد.
عشتِ هناك لحظات لا توصف غامرة بلون المجد والفخر؛ فبالنسبة إلیك، یعُد ما
حدث بمثابة انتقام عظیم، بل أیضًا –والفضل كله یعود لكِ– نصر مبین، حُلم صعب
المنال كاد یكتمل. تم الاستیلاء على باریس بعد مرور یومین فقط، وهُزمت أوربا
بأسرها خلال شهرین. یالنشوة الانتصار ولذة البطولة! أعرف جمیع الكلمات التي
تراقصت على شفتیكِ طربًا في تلك الأثناء، فقد قرأت الرسائل التي سطرت یدك
أحرفها وكشفت جلیًا جنونك الحقیقي، جنون العظمة، الجنون الهمجي، الجنون

الخارق للطبیعة.
ثم تبددت أوهامك وباغتتك، على حین غرة، یقظة فظة. معركة نهر المارن! آه!
مرة أخرى، رأیت الرسائل التي سطرتها أقلامك هناك. لكن، كان علیكِ أن تدافعي
عن نفسك بكل ما أوتیتِ من قوة. استجوبت صهري برنارد وعلمتِ أنني انتقلت إلى
كورڤیني. هل ستُحرّر إلیزابیث من قبضتك اللعینة؟ إلیزابیث التي تعرف كل
أسرارك. لا، یجب أن تموت. أصدرتِ أمرًا بإعدامها رمیًا بالرصاص. أُعدت العُدة
لتنفیذ الحكم. تدخل الأمیر كونراد في اللحظة المناسبة، وهَمَّ بإنقاذها من براثن
الموت؛ لذا توجب علیكِ أن تصطنعي مشهد إعدام وهمي زائف یهدف إلى إخماد

ُ



حماستي وتشتیت انتباهي، ووضع حد لبحثي الدؤوب عن زوجتي التي اصطحبت
كأحد العبید إلى ألمانیا. حاول چیروم وروزالي المتواطئان معكِ أن یلوذا بالفرار
بصحبة إلیزابیث، بعد أن أحرقتهما نیران التبكیت والندم، وتأثر قلباهما جراء فرط
تعذیب إلیزابیث. تملكك الفزع من أن یفشیا أسرارك، فأُعدما رمیًا بالرصاص..
الجریمتان الثالثة والرابعة. وفي الیوم التالي، قمت باغتیال جندیین آخرین عوضًا

عني وعن برنارد. الجریمتان الخامسة والسادسة.
وهكذا تشكلت الدراما بأكملها عبر سلسلة من المشاهد المأساویة، ووفقًا لتعاقب
الأحداث وجرائم القتل. كم یبدو هذا المشهد ملیئًا بالرعب، حیث تجلس هذه المرأة
المذنبة المتهمة بارتكاب كومة من الجرائم، والتي زج بها القدر المحتوم ونصب
شباكه حولها في الجزء الخلفي من القبو، على مرأى ومسمع أعدائها اللدودین.
ولكن، كیف یمكن لها أن تبدو هكذا متشبثةً بآخر بصیصٍ من الأمل، ولم تنهر كل

طموحاتها؟ تبدو بالفعل هكذا، أخذ برنارد یراقبها بدقة، ثم اقترب من بول قائلاً له:
- انتبه إلیها جیدًا. تطلعت إلى ساعتها مرتین متتالیتین. أعتقد أنها تنتظر تدخلاً
معجزیا، بل بالأحرى، إغاثةً مباشرةً محتومةً في طریقها إلیها وستصل في وقتٍ
محددٍ. انظر.. عیناها حائرتان تبحثان عن شيءٍ غامضٍ.. تنصت جیدًا إلى سماع

شيءٍ ما.
أجابه بول: «أحضر كل الجنود المتكدسین أسفل درج القبو. لا یوجد سبب یعیقهم

عن سماع ما تبقى لي لأقوله على الملأ»
استدار بول نحو الكونتیسة، وتفوه بنبرة أخذت تتعالى شیئًا فشیئًا، قائلاً:

- نحن نقترب من النهایة. خاضت الكونتیسة رحلة صراعها الشیطاني متنكرة في
هیئة المیچور هیرمان كیما یتثنى لها متابعة أحوال الجیوش ولعب دور زعیم
منظومة الجاسوسیة. هیرمان، وهیرمین.. المیچور هیرمان هو أنتِ دون أدنى شك،
ذلك الشخص الذي أصابني الذهول فور رؤیته بصحبة الجندي «لاشین» المزیف،
أو بالأحرى الجاسوس كارل، داخل أنقاض المنارة القدیمة التي تقع على ضفة نهر
«إیسیر». ذلك الشخص الذي تمكنت من الإمساك به، وأوثقته بالحبال داخل عُلیة

منزل المهرب.
آه! لم تغتنمي الفرصة التي قُدمت لكِ على طبق من ذهب في ذلك الیوم. سقط
أعداؤك الثلاثة جرحى، وكانوا في متناول یدك.. فررتِ هاربة دون أن تلاحظي
وجودهم، دون أن تنهي حیاتهم! لم تعد تصلك أخبارنا، بید أننا كنا على درایةٍ تامةٍ
بكل ما تخططین له. الأحد العاشر من ینایر، موعد هام في إبریكورت، لقاء كارثي
عُقد مع كارل، حیث أخبرته برغبتك الملحة في التخلص من إلیزابیث للأبد. في ذلك
الیوم، العاشر من ینایر، كنت أنا هناك في الموعد المناسب. راقبت حفل عشاء
الأمیر كونراد! نعم، كنت هناك أیضًا، عقب حفل العشاء، عندما أعطیتِ كارل
قارورة السم! كنت هناك، جالس في المقعد الأمامي للسیارة، عندما أعطیتِ كارل
تعلیماتك النهائیة! كنت في كل مكان. قُتل كارل في مساء ذلك الیوم، وفي اللیلة
التالیة، اختطفت الأمیر كونراد من قلب قصره وأخذته كرهینة. وفي الیوم التالي،
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أي أول من أمس، أجبرت الإمبراطور على التفاوض معي، أملیت شروطي علیه،
وأولها تحریر إلیزابیث بشكل فوري. استسلم الإمبراطور خانعًا لشروطي، وها

نحن ذا!
طرقت كلمة واحدة من بین جمیع الكلمات المرتبة التي انطلقت من بین شفتي بول
باب ذهن الكونتیسة، مخترقة قلبها كسهم نافذ، وشوشت تفكیرها، نظرًا لأن هذه
الكلمة أزاحت الستار عن أكثر المصائب المفجعة على الإطلاق. تلعثمت قائلة:

«قُتل؟ هل تقول إن كارل قُتل؟»
صاح بول، وقد اشتعلت نیران البغضة في جنبات قلبه مرة أخرى: «أردَته عشیقته
قتیلاً عندما حاول اغتیالي. قُتل مثل وحش مسعور! نعم، مات الجاسوس كارل،
وظل حتى اللحظة التي وافته فیها المنیة جاسوسًا خائنًا طیلة حیاته. تطالبین بتقدیم
دلیل واضح، ألیس كذلك؟ عثرت على جمیع هذه الدلائل، والمستندات في جیبه!
قرأت بتأنٍ بالغٍ مفكرة یومیاته، وسرده الدقیق لسلسلة جرائمك، طالعت بعض
رسائلك. لقد توقع أنك، بمجرد إنجاز مهمتك، وتحقیق غایتك المنشودة، ستضحین
به یومًا ما، في مقابل أن تنعمي بالأمن والسلام، فأراد أن یثأر لنفسه قبل فوات
الأوان.. انتقم بشراسة مثلما انتقم آنفًا الحارس چیروم وزوجته روزالي، قبل أن
یُقتلا بالرصاص بناء على أوامرك أفشیَا أسرارك لإلیزابیث، وأوضحَا لها دورك
الغامض في الاستیلاء على قصر أورنكان. ها هم شركاؤك! أردیتهم قتلى، بید أنهم
تسببوا في افتضاح أمرك. رسائلهم، وشهاداتهم، وأدلتهم هي الآن بین أیدي القضاة.

ما ردك على جمیع اتهاماتي؟
كاد وجه بول یلتصق بوجهها. بالكاد فصلت زاویة المنضدة بینهما، وراح بول

یوجه إلیها تهدیداته بغضب جارف، وبمقت واشمئزاز بالغین.
تراجعت الكونتیسة بضع خطوات إلى الوراء نحو الحائط، ثم تورات عن الأنظار
أسفل حامل معاطف عُلقت علیه بعض الأقمصة النسائیة، والثیاب البالیة، وملابس
عدیدة أخرى. وبالرغم من أنها محاصرة من جمیع الاتجاهات، حبیسة، مفحمة
بالأدلة والبراهین، منزوعة الأقنعة، وعاجزة تمامًا، رفعت شعار التحدي
والاستفزاز. یبدو أنها لم تستسلم ولم تخسر الجولة. لا تزال محتفظة ببعض الأوراق

الرابحة.. قالت بنبرة واثقة:
- لست ملزمة بالإجابة عن هذه الأسئلة. أنت تتحدث عن امرأةٍ همجیةٍ ارتكبت
العدید من الجرائم، وأنا لست هذه السیدة. لا یتعلق الأمر بإثبات أن الكونتیسة
هیرمین جاسوسة أو سیدة عاتیة الإجرام، بل بإثبات أنني الكونتیسة هیرمین. ومن

بإمكانه أن یثبت ذلك؟
- أنا!

إلى جانب الضباط الثلاثة الذین أوضح بول أنهم قضاة، كان هناك ضابط رابع
استقبله بول، وأجلسه بعیدًا عنهم، تلفه هالة من السكون والجمود الكلي.

تقدم هذا الضابط الرابع بضع خطوات إلى الأمام.



تسلط ضوء المصباح على وجهه، فتمتمت الكونتیسة قائلة: «ستیفان داندڤیل..
ستیفان..»

إنه بالفعل ستیفان والد إلیزابیث وبرنارد. بدا وجهه شاحبًا شحوب الموتى، وجسده
واهنًا إثر الجروح التي أصابته، والتي راح یتعافى منها شیئًا فشیئًا. عانق بشدة ابنه

وابنته، فقال له برنارد بنبرة تفیض حبًا:
- ها أنت قد أتیت یا أبي.

- نعم، أُخطرت من قبل القائد العام، وجئت بناءً على استدعاء من بول الذي أطلعني
على آخر التطورات، عندما التقینا منذ قلیل في أحد شوارع «سواسون». والآن
أدرك مرارة ما عاناه بول بمفرده، وما بذله من مجهودٍ مضنٍ لسحق رأس هذه

الأفعى.
وقف الكونت وجهًا لوجهٍ أمام الكونتیسة، واستشعر الحضور الأهمیة البالغة
للكلمات التي كادت أن تنطلق من بین شفتیه. أحنت الكونتیسة رأسها لوهلة، ولكن
سرعان ما اشتعلت عیناها غضبًا قائلة له: «هل أتیت أنت أیضًا لتكیل لي المزید من
الاتهامات؟ ماذا لدیك لتقوله ضدي؟ أكاذیب ومزاعم واهیة، ألیس كذلك؟ هل ستتفوه

بإهانات وأقوال معیبة؟
انتظر ستیفان برهة من الوقت كیما یخیم الصمت المطبق على كلماته، ثم راح

یتحدث ببطء:
- في بدء الأمر، أتیتُ إلى هنا كشاهد یُدلي بمعلوماته حول هویتك الحقیقیة. لقد
انتحلتِ في السابق اسمًا لم یكن ملكًا لكِ، وتمكنتِ بواسطة هذا الاسم الزائف من
كسب ثقتي. وبعد فترة وجیزة، بعد أن توطدت وتوثقت أواصر العلاقة بیننا، كشفتِ
الستار عن هویتك الحقیقیة، یحدوك الأمل بأن تبهریني بألقابك وتحالفاتك. لذا؛ من
الواجب أن أعترف أمام االله وأمام الحضور أنك بالفعل الكونتیسة «هیرمین دو
هوهنزولرن». ولأنني تیقنت بوضوح من هویتك الحقیقیة باعتبارك الكونتیسة
هوهنزولرن، الشخصیة المثیرة للجدل على وجه التحدید، أنهیت علاقتي بكِ على

الفور. انتهى دوري الآن كشاهد.
صاحت الكونتیسة مستشیطة غضبًا: «دورٌ دنيءٌ ومقززٌ، دورٌ ینطوي على

الأكاذیب والغش والخداع، كما قلت لكم آنفًا. لا یوجد دلیل واحد یدینني!»
اقترب الكونت منها، وقال لها بصوتٍ یرتعش غضبًا: «لا یوجد دلیل واحد، ألیس
كذلك؟ وماذا عن هذه الصورة التي أرسلتِها من برلین، مزیلةً بتوقیعكِ؟ تلك
الصورة، حیث أقدمتِ بحماقة وجسارة على ارتداء ثیاب زوجتي؟ نعم، أنتِ! كیف
تجرئین على فعل ذلك! لقد اعتقدتِ أنه من خلال محاولة تجسید شخصیتها، وارتداء
ثیابها، ستتمكنین من استثارة مشاعري وتحریك قلبي تجاهك! لكنك -في الحقیقة- لم
تدركِي أنك توجهین إليَّ أقذع الشتائم والإهانات، وتنتهكین حرمة زوجتي التي

وافتها المنیة! كیف تجرئین على فعل ذلك!

ً أ



أخذ الكونت یوجه إلیها كمًا هائلاً من التهدیدات، مثلما فعل بول دیلروز منذ قلیل،
تتملكه حالة من الغضب الأهوج. همهمت الكونتیسة بنبرة یكسوها الاضطراب

والقلق: «حسنًا، ولمَ لا؟» ضم الكونت قبضتي یده في حنق، ثم تابع حدیثه:
- ولمَ لا؟ كنت أجهل حینئذ هویتك الحقیقیة، ولم أكن أعلم شیئًا عن المأساة.. عن
مأساة الماضي.. الیوم فقط، ربطت خیوط الأحداث ببعضها البعض، وإذا كنت قد
دفعتك في السابق بعیدًاعن حیاتي باشمئزاز فطري، ها أنا الیوم أوجه إلیكِ اتهاماتي
بنفورٍ لا یضاهى.. الآن، أدرك كل شيء.. نعم، ومتیقن مما نما إلى علمي. عندما
كانت زوجتي المسكینة تصارع الموت، وتحتضر في غرفتها، أخبرني الطبیب
قائلاً: «إنها تعاني من أمر غریب». بالطبع، تعاني من التهاب الشعب الهوائیة،
والالتهاب الرئوي، ولكن -بالرغم من ذلك- هناك أشیاء یتعسر عليَّ فهمها.. تعاني
من أعراض.. لماذا لا أقولها على الملأ؟ أعراض التسمم. حینئذ، اعترضت على ما
یقوله الطبیب. هذه الفرضیة مستحیلة. زوجتي مسمومة! ومن أقدم على دس السم
لها؟ أنتِ، أیتها الكونتیسة هیرمین، أنتِ بكل تأكید! الیوم أؤكد لكِ، وأقسم أنكِ دبّرت
ذلك. أتبتغین الدلائل؟! بقاؤك على قید الحیاة هو أعظم دلیل یدینك، ویوجه إلیكِ

أصابع الاتهام.
واصل الكونت حدیثه:

- هناك نقطة واحدة لم یسلط بول دیلروز الضوء علیها. لم یدرك لماذا، عندما
أردَیت أباه قتیلاً، كنتِ ترتدین ثیابًا تشبه ثیاب زوجتي. لماذا؟ لسبب واحد شائن
وبغیض للغایة، ألا وهو أنه في ذلك الوقت، عندما بات أمر وفاة زوجتي محققًا
سعیتِ جاهدة أن تثیري الحیرة والبلبلة في أذهان أولئك الذین یصطدمون بكِ،
وسعیتِ بخس ودناءة إلى استغلال الشبه الواضح بینك وبین الكونتیسة داندڤیل.
هذا دلیل موثوق لا یقبل الجدل. كانت زوجتي تثیر انزعاجك وغضبك.. أنتِ من
قتلتِها. استنتجتِ أنه بمجرد وفاة زوجتي لن أعود مرة أخرى إلى أورنكان؛ لذا قتلتِها
بدمٍ باردٍ! بول دیلروز، لقد ذكرت ست جرائم ارتكبتها هذه الشیطانة. إلیك الجریمة

السابعة، اغتیال الكونتیسة داندڤیل.
رفع الكونت قبضتي یده، وأغلقهما على غضبه وغیظه أمام وجه الكونتیسة

هیرمین. ارتجف من شدة الغضب، وكاد یصفعها.
ومع ذلك، ظلت الكونتیسة مكتوفة الأیدي، لم تنبس ببنت شفة أمام هذا الاتهام
الجدید. ما كان یتوجب علیها قوله للدفاع عن نفسها لم یعد یشغل بالها. شرد ذهنها
إلى مكان آخر، وراحت تنصت لصوت آخر، لم تعر انتباهًا لتهدیدات أعدائها. كانت
ترى مشهدًا مغایرًا لذلك المشهد الذي یدور أمامها، وكما لاحظ برنارد منذ فترة
وجیزة، بدا وكأن ذهنها منشغلاً بما یجري في الخارج، أكثر من اهتمامها بما یحدث

أمام ناظریها.
ولكن ماذا تتوقع أن یحدث؟

تطلعت إلى ساعتها للمرة الثالثة. مرت دقیقة. دقیقة أخرى.

لأ



انبعثت ضوضاء خفیفة قادمة من الأعلى، في مكان ما في القبو، صوت تشغیل آلة.
نهضت الكونتیسة عن مكانها. وأخذت تنصت متحمسة بكامل انتباهها، وكأنها لا
تود أن یعكر أحد من الحضور صفو الصمت المطلق الذي یخیم على المكان. راحت

تنصت.. وتنصت بانتباه أكثر..
وفجأة، انبعث من سقف القبو السمیك، صوت رنین جرس. وبعد بضع ثوان فقط..

أربعة نداءات منتظمة.. كان هذا كل شيء.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل العاشر

إعدامان
ومن المثیر للدهشة -بالإضافة لانطلاق صوت رنین بصورة یتعذر تفسیرها-
انقلاب الأحداث المفاجىء، والناجم عن قفزة فجائیة للكونتیسة عبرت من خلالها
عن احتفالها بالنصر العظیم. أطلقت صیحة فرح وحشیة، ثم انفجرت مقهقة. تبدلت
على الفور ملامح وجهها. لم یعد هناك مكانًا للانزعاج والقلق. زال التوتر الذي
یتملك عقلها الحائر الفزع وحل محله الشعور بالغطرسة والثقة الزائدة والاحتقار

والزهو.
ضحكت هازئة: «أیها الحمقى! یا لكم من أغبیاء! ماذا كنتم تظنون إذن؟ یجب القول
إن الفرنسیین ساذجون جمیعهم! هل كنتم تعتقدون أنكم تنصبون لي فخًا؟ هیهات أن

تسقطوني في هذه المصیدة! أنا! أنا!
تماسكت، وتصلب جسدها، أغمضت عینیها لوهلة بجهد إرادي ملحوظ، ثم مدت
ذراعها الیمنى، دفعت أحد المقاعد لتكشف عن لوحة معدنیة صغیرة یعلوها مقبض
نحاسي راحت تتحسسه، وعیناها متجهتان بالتناوب نحو بول والكونت داندڤیل

وابنه والضباط الثلاثة. أخذت تردد بنبرة جافة وحازمة:
- ما الذي یثیر خوفي منكم الآن؟ هل تبحثون عن الكونتیسة «هیرمین دو
هوهنزولرن»؟ أتودون معرفة إذا ما كنت أنا حقًا الكونتیسة «هیرمین دو
هوهنزولرن»؟ نعم، إنها أنا بكل تأكید.. أنا لا أنكر ذلك.. أزف بمثل هذا الخبر على
مسامعكم جمیعًا.. كل الأفعال التي تدَّعُون بغباء منقطع النظیر أنها جرائم، نعم، أنا
التي خططت إلیها وارتكبتها.. ألیس هذا واجبي تجاه إمبراطوري.. أن أكون
جاسوسة مخلصة؟ ببساطةٍ متناهیةٍ، سیدة ألمانیة. وما تفعله هذه السیدة الألمانیة

لصالح بلدها أُوتیت ثماره الآن.
كفوا عن أحادیثكم السخیفة وثرثرتكم المقیتة عن الماضي. الحاضر بین أیدینا،
والمستقبل یلوح أمامنا. غدوت الآن المتحكمة الوحیدة في الحاضر والمستقبل. نعم،
بفضلكم جمیعًا استعدت قدرتي على التحكم بمجرى الأحداث، وستنطلق الآن
ضحكاتنا جمیعًا. هل تودون معرفة أمر بالغ الأهمیة؟ كل الأحداث التي وقعت هنا
مؤخرًا، منذ بضعة أیام قلیلة، أنا من خططت لها؟ الجسور التي جرفها النهر،
قُوّضت ركائزها بناءً على أوامري.. لماذا؟ لإجباركم على التراجع؟ بالطبع، توجب
علینا فعل هذا قبل أي شيءٍ آخر، كنا بحاجة ملحة إلى إعلان أي انتصارٍ.. انتصار
حقیقي أو زائف. ولكن ما أسعى حقًا إلیه، یفوق هذا الانتصار بكثیر. وها أنا نلت

مبتغاي».
توقفت قلیلاً، ثم واصلت حدیثها بنبرة أكثر هدوءًا متجهة أنظارها نحو من ینصتون

إلیها بذهول:



- الانسحاب وإثارة الفوضى بین صفوف قواتكم، وضرورة عرقلة تقدمكم، وجلب
المزید من التعزیزات العسكریة، تلك هي الأهداف التي وضعناها نصب أعیننا
لإجبار القائد الأعلى لقواتكم على الحضور إلى هنا بهدف التشاور مع جنرالاته.
أترصده منذ عدة أشهر. یتعذر الوصول إلیه. لم أتمكن من تنفیذ خطتي. إذن، ما
العمل؟ ماذا أفعل، بكل بساطة، جعلته یهرول راكضًا إلى هنا، طالما أنني لم أتمكن
من الذهاب إلیه.. أُحضره إلى هنا، ثم أستدرجه إلى أحد الأماكن الأكثر ملاءمة
بالنسبة إليّ متخذة جمیع الترتیبات اللازمة. لقد جاء بالفعل، واتخذت جمیع
احتیاطاتي. إنه هنا، في إحدى غرف نوم قصر صغیر یمكث فیه كلما جاء إلى
«سواسون». أعلم یقینًا أنه هناك. كنت أنتظر الإشارة التي سیعطیني إیاها أحد
عملائي السریین، والتي استمعتم إلیها جمیعًا. لذا؛ لم یعد هناك مجالاً للشك.
الشخص الذي أراقبه، وأسعى للنیل منه یتشاور الآن مع جنرالاته في منزل
مرصود زرعت الألغام تحته. یجلس بجواره أحد أبرز القادة العسكریین، وأحد
أبرز قادة الفیالق العسكریة. ثلاثة رجال ذوو نفوذ عظیم –لن أتحدث هنا عن
الأشخاص الثانویین– هؤلاء الثلاثة یقبعون تحت رحمة إشارة واحدة یمكنني القیام
بها، عندما أرفع هذا المقبض، سیتم تفجیرهم وتفجیر المنزل الذي یحتمون بداخله،

هل یجب أن یصدر عني هذا السلوك المعیب؟
انبعث فجأة داخل القبو صوت طقطقة سریعة. إنه برنارد داندڤیل یذخر مسدسه،
ثم یصیح بأعلى صوته: «یجب أن أقتلها، هذه الشیطانة الحقیرة». ألقى بول بنفسه

أمامه قائلاً له: «اصمت! لا تتحرك قید أنملة!
تعالت قهقهة الكونتیسة من جدید، ویا لها من بهجة خبیثة تلك التي امتزجت مع

ضحكاتها!
- أنت محق یا بول دیلروز. أنت تدرك خطورة الوضع. إذا أطلق هذا الشاب
الأرعن رصاصته سریعًا باتجاهي، سیكون لدي قدر كافٍ من الوقت لرفع المقبض.
وهذا ما لا یجب أن یحدث، ألیس كذلك؟ هذه ما تریدون تجنّب وقوعه بأي ثمن..
حتى لو كان هذا الثمن هو حریتي الكاملة، ألیس كذلك؟ واحسرتاه! ستنهار خطتي
المُحكمة ما دمت صرت لقمة سائغة بین أیادیكم. بید أنني لست أقل قدرًا من
جنرالاتكم الثلاثة العظماء، ألیس كذلك؟ ولدي كل الحق في العفو عنهم في مقابل
الظفر بحریتي، وإنقاذ حیاتي من براثن الموت.. لذا دعونا نعقد هذه الصفقة، هل
نحن متفقون؟ حیاتهم في مقابل حیاتي! لدیك دقیقة واحدة لتتشاور مع هؤلاء السادة
یا بول دیلروز. إذا تحدثت في غضون دقیقة باسمك، أو نیابة عنهم، ولم تعطني
ضمانًا بنیل حریتي، وتوفیر الحمایة اللازمة للسفر إلى سویسرا، عندئذ.. لتحل

المصائب بي، وبأعدائي. آه! كم یبدو هذا مضحكًا!
أسرع یا صدیقي دیلروز. أعطني وعدًا.. نعم، هذا یكفیني. اللعنة! ها أنا أنتظر وعدًا

من ضابط فرنسي!
انطلقت ضحكاتها الضجرة والمتهكمة، ثم غرقت في بحر من الصمت. بدا لبول أن
ثقتها بنفسها تتلاشى شیئًا فشیئًا. أخذت تنهار من تلقاء نفسها، توقفت عن الحدیث

أ



فجأة.
أصابتها حالة من الذهول: لم یتحرك بول دیلروز قید أنملة، تسمرت أقدام الضباط،

والجنود في أرضیة القبو، وبدوا جامدین كالصخر دون حراك.
راحت تلوح بقبضة یدها مهددة، ومتوعدة: «من الأفضل أن تسرعوا، آمركم بذلك!

لدیكم دقیقة واحدة أیها السادة الفرنسیون. دقیقة واحدة، لا أكثر..
لم یتحرك أحد قید أنملة.

راحت تعد تصاعدیًا بصوت خفیض الثواني المنقضیة، عشر ثوان تتلوها عشر
ثوان أخرى.

عندما وصلت إلى الثانیة الأربعین، انطبقت شفتاها على بعضهما، وظهرت ملامح
القلق على وجهها. تملكتها نوبة من الغضب العارم قائلة:

- یبدو أنه أصابكم مس من الجنون! ألم تدركوا ما قلته؟ أو ربما أنكم لا تصدقون؟
نعم، خمنت ذلك، أنتم لا تصدقون! لا یُخال لكم أن هذا ممكنًا، وأنني أستطیع بلوغ
مثل هذا الهدف! أمر خارق، ألیس كذلك؟ ولكن، بالإرادة والعزیمة یغدو كل شيء
سهل المنال. ثم، ألم یكن جنودكم تحت إمرتي؟ أقسم باالله أن جنودكم بأنفسهم هم من
ینفذون أوامري، مدوا خطوط الهاتف من مكتب البرید إلى المنزل المخصص كمقر
رئیسي! كان على عملائي السریین أن یوصلوها فقط بالألغام، وقد حدث ذلك
بالفعل؛ حفرة الألغام المزروعة تحت المنزل تتصل بهذا القبو! هل تصدقونني

الآن؟
انكسرت حدة صوتها، وراحت تنهج بصوت أجش، تتملكها حالة من الهلع. لماذا لم
یتحرك هؤلاء الرجال من أمكانهم؟ لماذا یتجاهلون أوامرها؟ هل اتخذوا القرار غیر

الصائب، ورضخوا للأمر الواقع بدلاً من العفو عنها؟
همست قائلة: «حسنًا، ماذا ألم بكم؟ هل تدركون حقًا ما أعنیه؟ أم أنكم أُصبتم
بالبلاهة والجنون! هیا، فكروا بتمعن في الأمر.. في جنرالاتكم؟ في الأثر الذي
سیُحدثه خبر موتهم؟ الانطباع الرائع بأن قتلهم یبرز قوتنا، ویؤكد هیمنتنا على العالم

بأسره؟ فكروا فیما سیعقب ذلك من فوضى! تقهقر القوات! تشتت القیادات العلیا!
یمكن للمرء أن یظن أنها تسعى جاهدةً إلى إقناعهم.. بل بالأحرى، تتوسل إلیهم بأن
ینحازوا إلى وجهة نظرها، وأن یعترفوا بالنتائج التي توصلت إلیها، والتي ستنجم

عن عملها الإجرامي.
تملكها بغتة شعور بالحنق على نفسها، ومن هذا النوع من الإذلال المهین الذي یُحقر

من شأنها، استأنفت تهدیدها ووعیدها، ثم صاحت:
- فلتذهبوا إلى الجحیم! أنتم الخاسرون! أنتم تنهون حیاتهم بغبائكم! هل تودون ذلك؟
؟ إذن، هل نحن متفقون؟ وماذا بعد، هل تعتقدون أنه بإمكانكم أن تلقوا القبض عليَّ
مهما بلغ إصراركم، وعنادكم، لم تقل الكونتیسة هیرمین كلمتها الأخیرة! أنتم لا

أ



تعرفون الكونتیسة هیرمین جیدًا.. إنها لا تستسلم أبدًا.. الكونتیسة هیرمین..
الكونتیسة هیرمین..

بدت بشعة المنظر.. تملكتها نوبة من الجنون. أخذت تنتفض، وتتلوى من هول
الغضب، صارت أكثر قبحًا، وكأنها تقدمت في العمر عشرین عامًا، استحضرت
إلى الأذهان صورة الشیطان محترقًا في لهیب الجحیم. أطلقت وابلاً من الشتائم
واللعنات، حتى أنها شرعت تضحك على الكارثة التي ستحل عقب فعلتها

الإجرامیة. تلجلجت قائلة:
- أنتم الخاسرون! أنتم.. أنتم قساة القلوب.. آه! یا للجنون! إذن، أنتم تبغون هذا؟ یبدو
أنكم أُصبتم بالجنون! ماذا عن جنرالاتهم! وقادتهم! لا بد أنهم فقدوا عقولهم! ها هم
یضحون بجنرالاتهم العظماء في مقابل نزوة عابرة! قادتهم الكبار! وذلك دون سبب
مقنع، یا لعنادهم الغبي! لیذهبوا إلى الجحیم! هم الخاسرون دون أدنى شك! أنتم
تتشبثون برأیكم! أنتم تریدون ذلك. ها أنا ذا ألقي بهذه المسؤولیة الجسیمة على

عاتقكم. الأمر یتعلق بكلمة واحدة. وهذه الكلمة..
انتابتها حیرة شدیدة، وحملقت بعینین شرستین في وجوه الرجال العنیدین الذین بدا

علیهم أنهم یخضعون لأوامر مشددة.
لم یتحرك أحد منهم من مكانه.

یمكن القول الآن إن الكونتیسة تواجه قرارًا حتمیا اتُّخذ بالفعل، تناست لوهلة هول
موقفها، ثم قالت ببساطة بالغة:

- لتكن مشیئة االله، ولتكلل إمبراطوریتي بالنصر!
وبعینین ثابتتین كالزجاج، رفعت المقبض بإصبعها.

اخترق صوت دوي الانفجار البعید القبو على الفور، عبر الفضاء، وعبر السقف
السمیك. اهتزت أرضیة القبو، كما لو أن هناك صدمة عنیفة قد سرت في أحشاء

الأرض.
ثم، ساد صمت رهیب.

بدت الكونتیسة هیرمین منصتة إلى شيءٍ ما، لبضع ثوان أخرى. تهلل وجهها
فرحًا، ثم كررت هذه الكلمات:
- لتكلل إمبراطوریتي بالنصر!

بدت فجأة أنها تبذل قصارى جهدها متراجعة بظهرها إلى الوراء وسط الثیاب،
والأقمصة النسائیة التي كانت تستند إلیها، بدت حقًا وكأنها تغوص في الجدار، ثم

توارت عن الأنظار.
تناهى إلى مسامع الجمیع صوت صریر بوابة ضخمة تُغلق، وفي الوقت نفسه

تقریبًا، دوى صوت انفجار وسط القبو.

أ



كان برنارد قد هم باختراق كومة الثیاب، مندفعًا نحو الباب السري، إلا أن بول
أمسكه وسمره في مكانه. حاول برنارد جاهدًا أن یفلت من قبضة ید بول قائلاً له:

- لكنها تفر هاربة! لماذا تركتها تفعل ذلك؟ هل تتذكر نفق إبریكورت، ستتجه إلیه
الآن؟ وها أنت تدعها تلوذ بالفرار!

لم یتمكن برنارد من تفسیر ردة فعل بول، وإدراك الدافع وراء تصرفه المبهم. بدت
شقیقته إلیزابیث مثله تمامًا مستاءة للغایة وغاضبة. هذه هي المخلوقة القذرة التي
أنهت حیاة والدتهما، والتي انتحلت اسمها وحلت مكانها، كان یجب علیهم ألا

یتركوها تركض هاربة!
صاحت إلیزابیث: «بول، بول، یجب أن تلاحقها.. یجب أن تسحقها.. هل نسیت كل

ما فعلته هذه المرأة الحقیرة یا بول؟
لم تنسَ إلیزابیث شیئًا البتة، علقت جمیع الأحداث بذاكرتها. تتذكر الأیام المریرة
التي قضتها في قصر أورنكان، وفي قصر الأمیر كونراد، ولیلة إقامة حفل العشاء،
عندما توجب علیها أن تحتسي كأسًا من الشمبانیا، والصفقة التي فُرضت علیها،

وكل العار والتعذیب والإذلال…
بید أن بول، لم یعر أدنى اهتمام لها أو لشقیقها، للضباط أو للجنود. لاحظ جمیع
الواقفین سلبیته وجموده التام. مرت دقیقتان أو ثلاث دقائق، تم خلالهما تبادل بعض
العبارات بصوت منخفض دون أن یتحرك أحد من مكانه. اغرورقت عینا إلیزابیث
بالدموع لشعورها بالعجز والفشل والانكسار. اضطربت مشاعر برنارد، واستشاط
غضبًا لرؤیة شقیقته تذرف الدموع بغزارة، وشعر كأنه ضحیة لكابوس مزعج،
تنساب أمام ناظریه أكثر المشاهد رعبًا وفزعًا، وهو یقف مكتوف الأیدي، لا یمتلك

القدرة والقوة على أن ینتفض من سباته، أو یغیر شیئًا.
بعد عدة لحظات، حدث أمر لافت للنظر، حیث بدا لجمیع الواقفین، باستثناء برنارد
وإلیزابیث، طبیعیا للغایة. انبعث صوت صریر باب غیر مرئي من جانب كومة
الثیاب. اهتزت كومة الثیاب مفسحة المجال لهیئة بشریة هوت على الأرض مثل

حزمة ضخمة من الأعواد.
أطلق برنارد صیحة فرح غامر، وحدقت إلیزابیث في ذهول ضاحكة، وعیناها تلمع
بالدموع. كانت الكونتیسة هیرمین موثقة بالحبال ومكممة الفم، ثم ظهر خلفها ثلاثة

من رجال الدرك.
قال أحدهم مازحًا بصوت جهوري: «ها هو الصید الثمین»، ثم توجّه نحو الجندیین
الآخرین، حیث أثارت كلماته ضحكاتهما، قائلاً: «أیها الرفاق، لم یكن ینقصنا في
مطاردتنا السابقة سوى هذا الصید الثمین.. بید أن الملازم دیلروز نجح في اقتفاء
أثرها. اكتمل الجدول الآن. عصابة من اللصوص الألمان في نهار یوم واحد! حسنًا،

أیها الملازم، ماذا تنوي أن تفعل؟ انتبه! ما زال الوحش یمتلك أنیابًا حادة!»
كان بول قد انحنى نحو الجاسوسة مُرخیا الكمامة التي شعر بأنها تسبب لها ألمًا
مبرحًا. حاولت الكونتیسة، على الفور، أن تصرخ بأعلى صوتها.. بید أن صرختها



لم تكن سوى مقاطع لفظیة مختنقة وغیر مترابطة، حیث تمكن بول من فهم بعضها،
ثم أبدى اعتراضه علیها قائلاً:

- لا، ولا حتى هذا، ولا حتى الشعور بالارتیاح والرضا. لقد خاب سعیك.. هذا هو
القصاص الأكثر رعبًا، ألیس كذلك؟ الموت دون أن تلحقي الضرر بمن حولك. ویا

له من قصاص عادل!
نهض بول عن مكانه مقتربًا من الضباط الثلاثة الذین كانوا یتجاذبون أطراف
الحدیث معًا، فقد انتهت مهمتهم كقضاة على أكمل وجه، وقال أحدهم لبول:

«أحسنت، یا دیلروز، لك خالص تحیاتي وتقدیري».
- أشكرك سیدي الجنرال. كان بإمكاني أن أتجنب محاولة هربها البائسة، لكنني
أردت أن أجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة التي تدین هذه السیدة، لیس فقط لتوجیه
أصابع الاتهام إلیها جراء الجرائم التي اقترفتها، ولكن للقبض علیها متلبسة بارتكاب

جریمة أخرى.
- حسنًا! لولاك یا دیلروز لانفجر المنزل بي وبجمیع مساعديّ! ولكن، قل لي إذن،

ما هذا الانفجار الذي دوى صوته؟
- بناء متهاوٍ عدیم الفائدة سیدي الجنرال، بناء قصفته مدفعیة العدو من قبل. علاوة
على ذلك، أرادت القیادة المحلیة التخلّص منه. كل ما كان علینا فعله هو تحویل

مسار السلك الكهربائي الذي یبدأ من هنا.
- إذن، هل قُبض على جمیع أفراد العصابة؟

- نعم سیدي الجنرال، تم ذلك بفضل أحد المتواطئین، حیث تمكنت من ملاحقته
والإمساك به. زودني بجمیع المعلومات والإرشادات اللازمة للدخول إلى هنا، بعد
أن كشف لي بشكل مفصل خطة الكونتیسة هیرمین وأسماء جمیع المتواطئین معها.
كان علیه أن یعطي إشارة للكونتیسة، في العاشرة من مساء هذا الیوم، عبر صوت
رنین جرس، لیخطرها بأمر وجودك داخل المنزل. أُطلقت جمیع النداءات أیضًا بناء

على أمر أعطیته لأحد جنودنا.
- أحسنت، وأتوجه بالشكر إلیك مرة أخرى یا دیلروز.

تقدم الجنرال القائد العام نحو دائرة من الضوء. بدا قوي البنیة، وطویل القامة. لدیه
شارب أبیض كثیف یغطي شفته العلیا.

دفع رجال الدرك الكونتیسة أمامهم باتجاه الحائط، ثم فكّوا الحبال التي تقید ساقیها
المتأرجحتین رعبًا وتوترًا أسفلها. وفضلاً عن حالة الهلع والفزع التي انتابتها، علت
ملامح وجهها دهشة یتعذر وصفها. راحت تحدق بإمعان، بعینیها المفتوحتین على
اتساعهما، في وجه ذاك الشخص الذي ظلت تطارده، وسعت دون كلل أو ملل أن
تنهي حیاته، ثم تحولت عیناها بتلقائیة نحو السیدة التي ظنت أنها فارقت الحیاة،

والتي أصدرت ضدها في السابق حكمًا حتمیًا بالموت.

أ أ أ



أخذ بول یكرر هذه الكلمات: «كم یبدو أمرًا مریرًا وقاسیًا ومرعبًا أن تفارق هذه
اللعینة الحیاة دون أن تلحق الضرر بمن حولها، ألیس كذلك؟»

لا یزال الجنرال القائد العام على قید الحیاة! أُحبطت المؤامرة الخطیرة والدنیئة! ما
زال الجنرال على قید الحیاة، هو وجمیع مساعدیه أیضًا، لا یزال أعداء الجاسوسة
على قید الحیاة أیضًا؛ بول دیلروز، وستیفان داندڤیل، وبرنارد، وإلیزابیث.. أولئك
الذین لاحقهم شرها المقیت نهارًا ولیلاً، یقفون جمیعهم هنا! سوف تلقى حتفها، وهم
ماثلون أمام ناظریها، تزعجها رؤیتهم، ویعتصر قلبها ألمًا لرؤیة أعدائها مبتهجین
ومجتمعین معًا. وفوق كل شيء، ستعاني سكرات في نفس الوقت الذي ستحاصرها

فیه فكرة فقدان كل شيء. لقد انهارت آمالها العریضة.
قال الجنرال لأحد مساعدیه:

- هل أصدرت الأوامر؟ هل ستُعدم هذه العصابة رمیًا بالرصاص؟

- نعم أیها الجنرال، سینفذ الحكم هذا المساء.
- حسنًا، لنبدأ بهذه المرأة الملعونة، وعلى الفور، هنا في هذا المكان.

انتفضت الجاسوسة فزعًا، وبفضل مجهود بالغ بذلته عبر تحریك فكیها، نجحت في
إبعاد الكمامة عن شفتیها، ثم تناهى إلى مسامع الجمیع صوت توسلاتها التي تدفقت

كسیل عرمٍ من بین شفتیها، بنبرة یكسوها التأوه والأنین.
قال الجنرال: «تأهبوا لتنفیذ حكم الإعدام»، ثم شعر بیدین دافئتین وناعمتین تقبضان
بشدة على یدیه. لقد انحنت إلیزابیث نحو یدیه متوسلة وباكیة تطلب الصفح

والغفران.
قدم بول امرأته إلى الجنرال الذي تحدَّث إلیها بلطف قائلاً:

- أرى أنكِ تشعرین بالشفقة تجاهها یا سیدتي، على الرغم من الإهانات التي لحقت
بكِ جراء شرها المدمر ووحشیتها المرعبة. یجب علیك ألا تشفقي علیها. تتملكنا
-دون أدنى شك- حالة من الشفقة على أولئك الذین یفارقون الحیاة. ولكن، لا ینبغي
لنا أن نشفق على أمثال هذه السیدة، وعلى أولئك الذین ینتمون إلى هذا العرق. إنهم
مجردون من الإنسانیة، ویجب علینا ألا تغیب لحظة واحدة عن أذهاننا هذه الحقیقة

الواضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار.
أمسك ذراعها بلطف واقتادها نحو الباب قائلاً:

- اسمحي لي أن أصطحبك إلى خارج القبو. هل أنت قادم یا دیلروز؟
أنت بحاجة إلى أن تنال قسطًا من الراحة بعد عناء هذا الیوم الشاق.

خرج الجنرال وإلیزابیث من القبو، ثم صاحت الجاسوسة:
- الرحمة! الرحمة!

كان الجنود قد اصطفوا بطول الجدار المقابل.



ظل الكونت وبول وبرنارد داخل القبو برهة من الوقت. لقد قتلت هذه السیدة زوجة
الكونت داندڤیل، أنهت حیاة والدة برنارد، وسفكت دماء والد بول. عرضت
إلیزابیث للذل والمهانة والتعذیب. وعلى الرغم من اضطراب أرواحهم فإنهم
اختبروا شعورًا بالارتیاح والرضا التام النابعین من تجلي العدالة أمام أعینهم. لم
تحركهم الكراهیة، ولم تثرهم الضغائن والأحقاد. لم تختلج قلوبهم للحظة مشاعر

الأخذ بالثأر والانتقام.
قال بول للجاسوسة: «یوجد هنا أحد جنودنا القساوسة. هل أنتِ بحاجة إلى

مساعدته؟
بید أنها لم تفهم شیئًا مما نطق به بول، بل بالأحرى، لم تعره أدنى انتباه. تركزت
عیناها على ما یدور أمامها، وعلى الأمر الحتمي الوشیك الحدوث الذي سینتهي
بتمزیق أحشائها. تلجلجت الحروف على حافة شفتیها، وصاحت بكل قوتها:

«الرحمة! الرحمة! الرحمة».
غادر الرجال الثلاثة القبو، وبمجرد أن لامست أقدامهم أعلى الدرج، تناهى إلى

مسامعهم صوت إصدار الأمر التالي: «صوبوا أسلحتكم! «
أغلق بول باب الردهة بسرعة، ثم باب المنزل المطل على الشارع خلفه، كیما لا
یتسرب الصوت إلى مسامعه. استنشق بعمق هواء الشارع النقي الصافي. ردد
الجنود أنشودة النصر. أدركوا أن صفحة القتال الشرس قد طویت، وأن مواقعهم

مؤمنة تمامًا.
بعد بضعة أیام، في قصر أورنكان، ولج الملازم الثاني برنارد داندڤیل، یتبعه اثنا
عشر رجلاً، باب مستودعٍ محصنٍ صحي ودافئ یستخدم كسجن، احتجز بداخله
الأمیر كونراد. لا تزال زجاجات الخمر الفارغة فوق الطاولة، وبقایا وجبة غنیة

ومتكاملة.
یغط الأمیر كونراد في سبات عمیق على فراشه. صفعه برنارد على كتفه، قائلاً:

«كن شجاعًا یا صاحب الفخامة». نهض السجین عن مكانه مذعورًا.

- ماذا! ماذا! ماذا تود أن تقول؟

- تحلى بالشجاعة یا سیدي. لقد حان الوقت.
تلعثمت الكلمات على شفتي السجین، وشحب وجهه شحوب الموتى:

- أتحلى بالشجاعة؟ أتحلى بالشجاعة؟ لا أفهم شیئًا.. یا إلهي! یا إلهي! هذا مستحیل!
- لا شيء مستحیل، وكل أمر نخشاه یحل على رؤوسنا، ولا سیما الكوارث

والمصائب. اقترح علیه برنارد:
- أتود احتساء كأسٍ من شراب الروم یا سیدي؟ أترید سیجارة؟

راح الأمیر یكرر هذه الكلمات مرتعشًا مثل ورقة شجر في مهب الریح: «یا إلهي!
یا إلهي!»

أ أ



أمسك بتلقائیة شدیدة السیجارة التي قدمها له برنارد، بید أنها سقطت من بین شفتیه
عند أول نفخة. تفاقم ضیقه، واذداد انزعاجه عندما لاحظ اثني عشر رجلاً یتطلعون
إلیه واضعین بنادقهم تحت أذرعهم. تشتتت نظراته المذعورة، وبدا مثل شخص
مُدان صدر ضده حُكم بالموت، یحاول، مع باكورة أضواء الفجر الشاحب، تخیل
شكل المقصلة. كان علیهم أن یحملوه إلى الشرفة ویضعوه أمام جزء متبقٍ من جدار

متهدم.
قال له برنارد: «اجلس یا سیدي».

لم یقوَ الأمیر التعیس على الوقوف على قدمیه، فسقط منهارًا على أحد الأحجار.
اتخذ الاثنا عشر جندیًا وضعیة الوقوف في مواجهته. أحنى رأسه كي لا یراهم،
وراح جسده یرتعش مثل دمیة تحركها بضع خیوط. سأله برنارد بنبرة ودودة هادئة:

- أتفضل أن تتلقى الرصاص من الأمام أم من الخلف؟
صُمت أذناه، وتلاشى تركیزه، فلم ینبس ببنت شفة، فصاح برنارد بحدة في وجهه:

- حسنًا یا سیدي، هل تبدو مریضًا؟ حاول أن تتمالك نفسك قلیلاً. لدیك الكثیر من
الوقت. لن یأتي الملازم بول دیلروز إلى هنا قبل عشر دقائق. إنه یود حضور هذا
المشهد.. كیف أقول لك ذلك؟ یود حضور هذا الحفل الصغیر. سوف یجدك في حالة

مزریة. لقد هُزمت یا سیدي، وباءت كل مساعیك بالفشل.
تحدث إلیه برنارد باهتمامٍ بالغٍ، وكأنه یسعى إلى تشتیت انتباهه قائلاً:

- ماذا یمكنني أن أقص على مسامعك؟ قصة هلاك صدیقتك الصدوقة الكونتیسة
هیرمین؟ آه! آه! یبدو لي أن هذا الأمر سیجعلك تعیرني كل انتباهك! حسنًا، لك أن
تتخیل أن هذه المرأة الفاضلة قد أُعدمت منذ بضعة أیام في سواسون. وفي الواقع، لم
تبدُ في حالة أفضل من حالتك. توالت صرخاتها واحدة تلو الأخرى! التمست مرارًا
العفو والرحمة! أُهدرت كرامتها! لكنني ما زلت ألاحظ أن أفكارًا أخرى تراود

ذهنك. كیف ألهیك عن أفكارك المزعجة؟ آه! لدي فكرة..
أخرج برنارد كُتیبًا من جیبه.

- هیا، سأقرأ ببطء بعض العبارات على مسامعك یا سیدي. بالطبع، لا أجد كتابًا
أكثر ملاءمة لهذا الموقف سوى الكتاب المقدس، لكنني لا أمتلك واحدًا الآن. ثم أنني
أود أن أهدیك بضع دقائق من النسیان، ألیس كذلك؟ ولا أجد شیئًا أفضل من ذلك
لأمنحه لشخص ألماني صالح، فخور بوطنه وبمآثر جیشه، لا أعرف شیئًا آخر أكثر
قیمة یجلب لقلبك الطمأنینة والراحة سوى هذا الكتاب الصغیر. سوف نتجول بلذة لا
تضاهى بین صفحاته، أتود ذلك یا سیدي؟ عنوان الكتاب: «الجرائم الألمانیة وفقًا
لاعترافات الألمان». هذا الكتاب عبارة عن یومیات دوّنها مواطنوك الشرفاء، لذا؛
فهو یعد إحدى الوثائق الثمینة التي لا تقبل النقاش أو الجدل، والتي ینحني أمامها

العلم الألماني بكل وقار وهیبة. سأفتح الكتاب وأقرأ بشكل عشوائي:

لأ



- فر السكان هاربین من القریة. كان الأمر مریعًا. تلطخت المنازل بالدماء، وبدت
وجوه القتلى بشعة لأبعد حد ممكن. دُفنوا جمیعًا على الفور، وعددهم ستون
شخصًا.. بینهم العدید من الرجال والنساء العجائز، وامرأة حبلى، وثلاثة أطفال
لفظوا أنفاسهم الأخیرة وهم یعانقون بعضهم البعض. طُرد جمیع من بقوا على قید
الحیاة، ورأیت أربعة غلمان یحملون مهدًا، بداخله طفل رضیع یتراوح عمره بین
خمسة وستة أشهر. لم یسلم ركن من أعمال السلب والنهب. كما رأیت أمًا مع

صغیریها؛ یعاني أحدهما من جرحٍ غائرٍ في الرأس، وعینه مفقوءة.
كم یبدو هذا مثیرًا للفضول یا سیدي، ألیس كذلك؟ واصل برنارد قراءته:

- 26 أغسطس. أُحرقت قریة «أدرن» ذات الطبیعة الخلابة، على الرغم من براءة
سكانها، كما یبدو لي. قیل لي إن شخصًا سقط عن دراجته، وفي أثناء سقوطه،
انطلق الرصاص بشكل عشوائي من بندقیته دون أن یقصد ذلك. حینئذ، أطلقنا نیران

مدفعیتنا باتجاهه. عندما وصلنا القریة، ألقینا السكان الذكور وسط ألسنة اللهب.
وكذلك أیضًا:

- 25 أغسطس (في بلجیكا). أُعدم ثلاثمئة شخصٍ من سكان البلدة رمیًا بالرصاص.
أُحرق أولئك الذین نجوا من الهجوم المباغت داخل الخنادق. كم یبدو رائعًا مشهد

النساء في تلك اللحظة..
تخللت قراءات برنارد المتواصلة بعض الملاحظات العمیقة التي انطلقت من بین
شفتیه بنبرة هادئة، وكأنه یعلق على نص تاریخي، في الوقت الذي بدا فیه الأمیر

كونراد على وشك الإغماء.
عندما وصل بول إلى قصر أورنكان مترجلاً عن السیارة، توجه مباشرة نحو
الشرفة، وبمجرد رؤیة مشهد الأمیر والجنود الاثني عشر، أدرك بول المسرحیة
الهزلیة الصغیرة، المثیرة للرعب قلیلاً، والتي انغمس فیها برنارد. اعترض على ما

یحدث بنبرةٍ توبیخیةٍ قائلاً: «أوه! برنارد…»
صاح الشاب متصنعًا نبرة تكسوها البراءة:

- آه! ها أنت ذا یا بول؟ هیا بسرعة! نحن في انتظارك. سوف ننجز المهمة أخیرًا!
وقف برنارد أمام رجاله على بعد عشر خطوات من الأمیر، ثم سأله:

- هل أنت جاهز یا سیدي؟ آه! بالتأكید تفضل تلقي الرصاص من الأمام.. رائع!
علاوة على ذلك، سیبدو مظهرك أكثر جاذبیة وأنت تعطینا الوجه لا القفا. آه! من
فضلك، لا تُرخي ساقیك! ولمَ لا ترتسم الابتسامة العریضة على وجهك؟ انتبه..

سأعد.. واحد، اثنان.. لذا ابتسم، اللعنة!
كان برنارد قد خفض رأسه قلیلاً ممسكًا بآلة تصویر فوتوغرافي. وبمجرد أن انبعث

صوت التقاط الصورة، صاح هازئًا:

أ أ ً



- حسنًا یا سیدي! لا أعرف كیف أعبر لك عن جزیل شكري. لقد تحلیت بالكیاسة
والصبر. ربما تبدو ابتسامتك مصطنعة أو قسریة قلیلاً، ترتسم على ثغرك تكشیرة
شخص حُكم علیه بالموت. بخلاف ذلك، تبدو تعبیراتك ساحرة. لك وافر شكري

وتقدیري.
لم یتمكن بول من كتم ضحكته. لم یعِ الأمیر جیدًا فحوى دعابة برنارد الساخرة.
ومع ذلك، شعر بأن الخطر قد زال، وحاول جاهدًا أن یتمالك نفسه مثل سید یتحمل

الأهوال والمصائب بكرامة واستعلاء. اتجه بول دیلروز ناحیته قائلاً:
- أنت حر طلیق یا سیدي.. لدي موعد على الحدود الفاصلة بیننا وبینكم مع أحد
الضباط المرافقین للإمبراطور في تمام الساعة الثالثة. سیجلب برفقته عشرین أسیرًا
فرنسیا، وسأسلمك له عوضًا عنهم جمیعًا، هلا تكرمت، وصعدت إلى السیارة من

فضلك؟
لم یستوعب الأمیر كونراد كلمة واحدة مما قاله بول. بدت جمیع العبارات مبهمة،
ولم تطرق أبواب عقله. بید أنه عندما صعد إلى السیارة، وانطلقت السیارة ببطء
متجاوزة الحشائش الخضراء، أصابه الذهول والصدمة لرؤیة شخص ما یقف
مكتوف الأیدي.. إنها إلیزابیث داندڤیل تقف على العشب، ثم تنحني وقد ارتسمت

الابتسامة الصافیة على محیاها.
لا بد أن حالة من الهذیان والهلوسة قد انتابته. فرك عینیه في حیرة شدیدة، وعبرت

إیماءاته عما یجول في خاطره، حتى أن برنارد أخبره قائلاً:
- أنت لست على خطأ یا سیدي. إنها حقًا إلیزابیث داندڤیل. أقسم لك أنها هي،
وجدت أنا وبول دیلروز أنه من الأفضل أن نذهب إلى ألمانیا للبحث عنها. لذلك
توجهنا إلى الإمبراطور وطلبنا منه أن یأذن لنا بموعد لمقابلتها. وافق على الفور
عن طیب خاطر. جلالة الإمبراطور غاضب منك لأقصى حد ممكن. یا للعار،

والفضیحة الكبرى!
تم تبادل الأسرى في الموعد المحدد.

تمت استعادة عشرین أسیرًا فرنسیا. أخذ بول دیلروز الجندي المرافق جانبًا قائلاً له:
- سیدي، أود أن تحمل رسالة إلى الإمبراطور، أخبره بأن الكونتیسة هیرمین دو
هوهنزولرن حاولت اغتیال القائد العام للجیش في سواسون. ألقیت القبض علیها،
وتمت محاكمتها وأُطلق علیها الرصاص بناءً على أوامر القائد العام. لا یزال
بحوزتي العدید من الأوراق الخاصة بها، ولا سیما خطاباتها ومذكراتها الشخصیة
التي یولیها الإمبراطور -دون شك- أهمیة قصوى. ستعاد هذه الرسائل إلیه في نفس
الیوم الذي سیرسل فیه التحف واللوحات والأثاث وجمیع الأشیاء التي سُلبت ونُهبت

من قصر أورنكان. وداعًا یا سیدي.
حُسم كل شيء. ربح بول المعركة في نهایة المطاف؛ حرر إلیزابیث، وأخذ بثأر
والده، وجه ضربة قاضیة إلى منظومة التجسس الألمانیة، وأوفى بكل عهوده تجاه

القائد العام ملزمًا الأعداء بإطلاق سراح العشرین ضابطًا الفرنسیین.
أ أ أ أ



في طریق العودة، قال له برنارد: «أتعلم، كان یجب أن أقطع طرف أنف هذا
الأفعوان! كم أنا نادم! كم أنا أحمق، اكتفیت بتلقینه درسًا بائسًا ربما لن یتذكره غدًا!
یا لي من ساذج أبله! الأمر الذي یهدئ من روعي ویمنحني بعض الهدوء والشعور
بالارتیاح هو أنني التقطت صورة له لا تقدر بثمن. رأس سلیل أسرة هوهنزولرن

في مواجهة الموت. حسنًا، هلا تطلعت إلى هذه الرأس!
مرت السیارة بقریة أورنكان التي بدت مهجورةً كصحراء جرداء؛ أحرق الرعاع
الهمجیون كل منازلها، وأخذوا جمیع سكانها كأسرى، اقتادوهم أمامهم كقطعانٍ من

العبید.
بید أنهما أبصرا شیخًا عجوزًا مرتدیًا ثیابًا رثةً وبالیةً، یجلس بین الأنقاض.. راح

یتطلع إلیهما ببلاهةٍ بعینین مذعورتین.
بجواره، یجلس طفلٌ یمد ذراعیه نحوهما، ذراعیه الصغیرتین الهزیلتین المبتورتي

الطرفین..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Notes
[←1]

(1) سیباستیان ڤوبان  أو المركیز دو فوبان: مهندس عسكري فرنسي. في
بعض الحروب، لا بد من محاصرة بعض المدن والقلاع والحصون. وللقیام
بذلك بفعالیة؛ كانت الضرورة تقتضي استخدام مهندسین عسكریین یفهمون

تقنیات لغْم القلاع، وتشیید التحصینات، وتفكیك المباني، وما إلى ذلك.



[←2]

(2) الجلجثة هي اسم یشیر إلى مكان یقع خارج مدینة القدس القدیمة، ویعتقد
بحسب الإنجیل أن المسیح صلب عنده.



[←3]

(3) قصیدة «الراین الألماني»، من دیوان «أشعار جدیدة» للكاتب الفرنسي
ألفرید دو میسیه.



[←4]

(4) هوهنشتاوفن كانوا سلالة من الملوك الألمان، توج العدید منهم
كإمبراطوریین للإمبراطوریة الرومانیة المقدسة ودوقات لشوابیا. اسمهم

الدقیق مأخوذ عن قلعتهم في شوابیا هو شتاوفن.
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